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 اللمع من خطب الجمع  )المجموعة السادسة(

 (معنى كلمة التوحيد وفضلها والحذر ممَّا ينافيها ويضادها)
 

م
ينم الْقَيِّمم وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا ﴿لك، الحمد لله له ال وا إِلاَّ إِيَّاهم ذَلِكَ الدِّ أمََرَ أَلاَّ تَ عْبمدم

ونَ  شْركِِيَن * ممنِيبِيَن إلِيَْهِ وَات َّقموهم ﴿[، 40]يوسف:  ﴾يَ عْلَمم ونموا مِنَ الْمم لََةَ وَلَا تَكم وا الصَّ وَأقَِيمم
ونَ  لُّ حِزْبٍ بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحِم مْ وكََانموا شِيَ عًا كم  [.32 - 31]الروم:  ﴾مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقموا دِينَ هم

وهم ﴿وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له:  مْ فاَعْبمدم مم اللَّهم رَبُّكم رمونَ * ذَلِكم أفََلََ تَذكََّ
هم ليَِجْزيَِ الَّذِينَ آمَنموا  يعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهم يَ بْدَأم الْْلَْقَ ثُمَّ يمعِيدم مْ جََِ وَعَمِلموا إلِيَْهِ مَرْجِعمكم

يمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بَِِ  الِحاَتِ باِلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرموا لََممْ شَراَبٌ مِنْ حََِ  ﴾ا كَانموا يَكْفمرمونَ الصَّ
 [.4 - 3]يونس: 

إِنَّا أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ ﴿وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، الخاطب بقول الحق: 
وا مِنْ دمونهِِ أَوْ  ينم الْْاَلِصم وَالَّذِينَ اتَََّّذم ينَ * أَلَا للَِّهِ الدِّ مْ فاَعْبمدِ اللَّهَ مُمْلِصًا لَهم الدِّ هم ليَِاءَ مَا نَ عْبمدم

ونَ إِنَّ اللَّهَ  مْ فِيهِ يََْتَلِفم مْ فِ مَا هم نَ هم مم بَ ي ْ وَ  إِلاَّ ليِ مقَرِّبموناَ إِلََ اللَّهِ زملْفَى إِنَّ اللَّهَ يََْكم لَا يَ هْدِي مَنْ هم
ارٌ   [.3 - 2]الزمر:  ﴾كَاذِبٌ كَفَّ

ونهَم الَّذِينَ يَ تَّ ﴿صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه:  دم يَّ الَّذِي يََِ ولَ النَّبَِّ الْْممِّ بِعمونَ الرَّسم
لُّ لََم  نْكَرِ وَيَمِ مْ عَنِ الْمم هَاهم مْ باِلْمَعْرموفِ وَيَ ن ْ يلِ يأَْممرمهم نِْْ وْراَةِ وَالِْْ مْ فِ الت َّ مم الطَّيِّبَاتِ مَكْتموباً عِنْدَهم

هم  مْ وَالَْْغْلََلَ الَّتِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنموا بهِِ وَعَزَّرموهم وَيَمَرِّمم عَلَيْهِمم الْْبََائِثَ وَيَضَعم عَن ْ مْ إِصْرَهم
ونَ  فْلِحم مم الْمم  [.157]الْعراف:  ﴾وَنَصَرموهم وَات َّبَ عموا النُّورَ الَّذِي أمنْزلَِ مَعَهم أمولئَِكَ هم

 أما بعد:
مم الَّ ﴿ وا رَبَّكم مْ تَ ت َّقمونَ * الَّذِي جَعَلَ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسم اعْبمدم مْ لَعَلَّكم مْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكم ذِي خَلَقَكم

مَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكم  مَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّ مم الَْْرْضَ فِراَشًا وَالسَّ مْ فَلََ لَكم
ونَ تََْعَلموا للَِّهِ أنَْدَادًا وَأنَْ تم   [.22 -21]البقرة:  ﴾مْ تَ عْلَمم

رموا لَهم إلِيَْهِ ت مرْجَعمونَ ﴿ وهم وَاشْكم  [.17]العنكبوت:  ﴾فاَبْ تَ غموا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبمدم
عَلموا﴿ رَ  وَاف ْ مْ  الْْيَ ْ ونَ  لَعَلَّكم مْ وَمَا جَعَ *  ت مفْلِحم وَ اجْتَبَاكم وا فِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هم لَ وَجَاهِدم

سْلِمِيَن مِنْ قَ بْلم وَفِ هَذَا ليَِ  مم الْمم وَ سَََّاكم مْ إِبْ راَهِيمَ هم ينِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَيِكم مْ فِ الدِّ ونَ عَلَيْكم كم
لََةَ وَآتموا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمم  وا الصَّ هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأقَِيمم ونموا شم مْ وَتَكم ولم شَهِيدًا عَلَيْكم وا باِللَّهِ الرَّسم

مْ فنَِعْمَ الْمَوْلََ وَنعِْمَ النَّصِيم  وَ مَوْلَاكم  [.78 ،77 ]الحج: ﴾هم
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 أيُّها المسلمون:
ين هو إخلَص القصد فِ الْقوال والْعمال، والدعوات والنفقات والْحوال  إن أساس الدِّ

، ولا يلتفت قلبمه لله رب العالين؛ بأن يبتغي الرء بِا يفعل أو يترك من هذه الْممور وجهَ الله
تعالَ  -فيها إلَ أحدٍ سواه كائنًا من كان، وفِ أيِّ زمان أو مكان، فحقيقة التوحيد إفراد الله 

ين الذي بعث الله به  - رك وأهله، وهذا هو الدِّ رك به، والبراءة من الشِّ بالعبادة، وترْك الشِّ
 جَيع الرسلين.

ولٍ إِلاَّ نموحِي إلِيَْهِ أنََّهم لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَاَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ق َ ﴿: -تعالَ  -قال  بْلِكَ مِنْ رَسم
ونِ  وا ﴿: -سبحانه  -[، وقال ٢٥]الْنبياء:  ﴾فاَعْبمدم ولًا أَنِ اعْبمدم لِّ أممَّةٍ رَسم وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كم

ئك الرسلين خاطبوا أن أول -سبحانه  -[، وأخبر ٣٦]النحل:  ﴾اللَّهَ وَاجْتَنِبموا الطَّاغموتَ 
رمهم أفََلََ تَ ت َّقمونَ ﴿أممهَم مبلِّغين وناصحين قائلين:  مْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ وا اللَّهَ مَا لَكم ]الْعراف:  ﴾اعْبمدم

٦٥.] 
فكلُّ الرسل إلَ جَيع الْممم من العرب والعجم، بمعِثوا بدعوة الناس إلَ أن يقولوا: لا إله 

فِ الوجود إلا الله، وتحقيقها ألاَّ يعبد إلا الله، وأن يكفر بكل إلا الله، ومعناها: لا معبود بحق 
معبودٍ سواه، فلَ إله إلا الله هي أساس الدين، وتحقيقها أوَّل واجب على الكلفين؛ فإنها  

كلمة الِْخلَص، وتحققها للمرء من النار خلَص، وهي الركن الْول للِإسلَم، وعليها تبنى 
رفاً بِعناها، عاملًَ بِقتضاها، فهو القبول عند الله، ومن قالَا عبادة الْنام، فمن قالَا عا

 وجهل معناها أو لم يعمل بِقتضاها، فإنه الْاسر الذي خسر دنياه وأخراه.
 أيها المسلمون:

دين والكافرين الشركين، وهي   إن هذه الكلمة هي أصل الدين، والفمرقان بين الؤمنين الوحِّ
ثقى، والشجرة الطيِّبة التِ أصلها ثابتٌ فِ القلوب وفرعمها فِ كلمة التقوى، والعروة الوم 

لها من الكلم الطيب والعمل الصالح كلَّ حين بإذن ربها، فهنيئًا لِمَن ثبَّتها  السماء، تؤتي أمكم
الله فِ قلبه، وذلَّل بها لسانه، واستعمل بها جوارحه وأركانه، فصلَحتْ بها سريرتمه، وجَلتْ بها 

نت بها أحواله؛ إذ زيَّنه الله بزينة التقوى، وثبَّته على سِيته، فسم  دت بها أقواله، وحسم دِّ
نْ يَا وَفِ ﴿الاستمساك بالعروة الوثقى:  ي مثبَِّتم اللَّهم الَّذِينَ آمَنموا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ

 [.٢٧]إبراهيم:  ﴾ مَا يَشَاءم الْْخِرَةِ وَيمضِلُّ اللَّهم الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَلم اللَّهم 
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 أيها المسلمون:
 -تعالَ  -بجميع العبادات، وتَّصيصه  -سبحانه  -إنَّ تحقيق لا إله إلا الله، هو إفراده 

ا سواه من العبودات، التِ نفَتْها لا إله إلا الله عن سائر  بالقصد والِْرادات، ونفيها عمَّ
ان بالله، الذي لا يمبقي فِ القلب شيئًا لغي الخلوقات، وذلك هو الكفر بالطاغوت والِْيم

ا  الله، ولا إرادة لا حرَّم الله، ولا كراهة لا أمر به الله، هذا هو والِله حقيقة لا إله إلا الله، وأمَّ
من قالَا بلسانه، ونقضها بفعاله، فلَ ينفعه قول لا إله إلا الله، إنَّ مَن صرَف لغي الله شيئًا 

 إلا أَشرَك به أحدًا من الخلوقات، فإنَّه كافر بالله ولو نطق ألف مرة بلَ إله العبادات، أومن 
 الله.

: إن أمناسًا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، -رحَه الله  -قيل للحسن البصري 
ها وفرضها، أدخلتْه الجنة لا إله إلا الله.  فقال: من قالَا وأدَّى حقَّ

ن قال له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، لكن ما من وقال وهب بن منبه لِمَ 
مفتاحٍ إلا وله أسنان، فإن جئتَ بِفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك؛ لْنك فِ 
الحقيقة لم تقل: لا إله إلا الله، يعني بأسنانها: العلم بِعناها، والعمل بِقتضاها، وترك ما 

 يها.يضادُّها ويَل بها ويناف
 أيها المسلمون: فيا

لا تظنُّوا أمور الشرك منكم بعيدة؛ فإنَّ كثياً من الناس وقعوا فيه فِ مهاوٍ شديدة تقدح فِ 
 لا إله إلا الله.

د الله بالحب والْوف والرجاء والعبادة؟  أين مَن وحَّ
ه   بالذلِّ والْضوع والتعظيم وإخلَص القصد والِْرادة؟ -سبحانه  -أين مَن خصَّ

ض إليه فِ الحقيقة أمره، وجعل عليه اعتماده؟ -تعالَ  -ن مَن أفرده أي ل، وفوَّ  بالتوكُّ
 فإنَّ كلَّ هذه من معاني لا إله إلا الله.

ت  -عِبادَ الله  -فسارعِموا  إلَ مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضمها كعرض السماء والْرض أمعدَّ
كوا للمتقين، الذين آمنوا بالله ورسوله، فقاموا بواجبات   -عبادَ الله  -لا إله إلا الله، فتمسَّ

بعرى لا إله إلا الله، فإن من نفى ما نفتْه، وأثبت ما أثبتتْه، ووالَ عليها وعادى، رفعتْه إلَ 
 أعلى عليين، منازل أهل لا إله إلا الله.
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ينَ * وَأممِرْتم قملْ إِنيِّ أممِرْتم أَنْ أعَْبمدَ اللَّهَ مُمْلِصًا ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  لَهم الدِّ
سْلِمِيَن * قملْ إِنيِّ أَخَافم إِنْ عَصَيْتم رَبِِّّ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ * قملِ اللَّهَ أَعْبم  ونَ أَوَّلَ الْمم دم لَِْنْ أَكم

وا مَا شِئْتممْ مِنْ دمونهِِ قملْ إِنَّ الْْاَسِريِنَ الَّذِينَ خَسِ  مْ وَأهَْلِيهِمْ مُمْلِصًا لَهم دِينِي * فاَعْبمدم سَهم رموا أنَْ فم
بِينم  وَ الْْمسْراَنم الْمم  [.١٥ - ١١]الزمر:  ﴾يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هم

بارَك الله لي ولكم فِ القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بِا فيه من الَدى والبيان، وأستغفر الله 
 ، إنه هو الغفور الرحيم.لي ولكم ولسائر السلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم
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 (من شأن المؤمن استشعار معية الله والطمأنينة إليه)
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلَ مضلَّ له، ومن يضلل فلَ هاديَ له، وأشهد أن لا 

ه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى إله إلا الله وحد
 آله وصحبه.
 أما بعد:

يبه إذا دعا،  فإن إحساس الؤمن بحفظ الله له، ويقينه أنَّ الله معه؛ يَسمعه إذا شكا، ويَم
ه إذا ضعمف، ويعينه إذا احتاج، ويلطف به إذا خاف، كلُّ ذلك  من ويأخذ بيده إذا كبا، ويمدُّ

أسباب ارتياح النفس وانشراح الصدر، وطمأنينة القلب وتيسي الْمر، وطيب العاقبة فِ 
 -تعالَ  -التولي لْموره، وأنه  -سبحانه  -العاجل والْجل؛ فإنَّ ثقة العبد بربِّه ويقينه بأنه 

 لا تتركه نهبًا للوساوس والْوهام، ولا تلقيه فِ بيداء -سائقم كلِّ خي، وكاشفم كل ضر 
عند   -تعالَ  -اليأس من روح الله، أو ظلمة القنوط من رحَة الله؛ بل تَعله يضرع إلَ الله 

ره، ويَمده عند كلِّ نعمة ورحَة،  كلِّ نازلة، ويستجي به عند كل مصيبة، ويشكره ويذكم
لا يتَّجه فيتَّجه إلَ الله فِ سائر أحواله، داعيًا متضرعًا موقنًا بالِْجابة، منتظراً للفرج من الله، 

وءَ ﴿إلَ غيه، ولا يمنزل حاجتَه بسواه:  ضْطرََّ إِذَا دَعَاهم وَيَكْشِفم السُّ يبم الْمم ]النمل:  ﴾أمََّنْ يَمِ
ر ربَّه فِ كلِّ أحواله ذاكراً وشاكراً على السرَّاء، وصابراً ضارعًا منتظراً للفرج عند ٦٢ [، فيتذكَّ

 عماء، والعافية من البلَء، واللطف فِ القضاء.الضرَّاء، ويسأل الله أن يَود عليه بحفظ الن
ا لكلِّ مَن اتقى الله فِ سرِّه وعلنه،  -عبادَ الله  -فاتقوا الله  وثقوا بِعية الله للمؤمنين؛ فإنهَّ

مْ محمْسِنمونَ ﴿وأحسن ابتغاء وجه الله فِ قوله وعمله:   ﴾إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هم
[، وهي العيَّة الْاصة التِ مقتضاها العون والتسديد، والحفظ والتأييد، ١٢٨ ]النحل:

 واللطف بالعبيد، ومَن كان الله معه فقد آوى إلَ ركنٍ شديد.
 أيها المسلمون:

ث  ليس للمصائب حدٌّ تقف عنده، ولا للبلَيا نهاية فِ هذه الحياة، ولا للفجائع التِ تحدم
بة أو بليَّة أو محنة يَب اتقاء أسبابها قدر الستطاع، فإذا فِ الزمن لونٌ خاص؛ فكلُّ مصي

سن عاقبتها، والْلف منها، واحتِساب أجرها عند  وقعتْ تعينن الصبر عليها، وانتظار حم
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ريِها  رها ومُم مَا أَصَابَ مِنْ ممصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ ي مؤْمِنْ باِللَّهِ ﴿: -تبارك وتعالَ  -ممقدِّ
لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَ هْ   [.١١]التغابن:  ﴾دِ قَ لْبَهم وَاللَّهم بِكم

ها تَريد التوحيد  وكم فِ الصبر على الكاره من جَيل العواقب، وكريم العوائد، التِ أعظمم
بالْخلَص لله وحده، وصرْف القلوب عن التعلُّق بالعبد، ومنها زيادة الَدى والْيمان، وعظم 

ابِريِنَ * ﴿الْطايا، ورفعة الدرجات، ومضاعفة الحسنات: الْجر فِ اليزان، وتكفي  رِ الصَّ وَبَشِّ
مْ ممصِيبَةٌ قاَلموا إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إلِيَْهِ راَجِعمونَ * أمولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ  هم مْ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ مِنْ رَبهِِّ

ونَ  هْتَدم مم الْمم مْ ﴿[، ١٥٧-١٥٥قرة: ]الب ﴾وَرَحَْةٌَ وَأمولئَِكَ هم قملْ ياَ عِبَادِ الَّذِينَ آمَنموا ات َّقموا رَبَّكم
مْ بِ  ابِرمونَ أَجْرَهم اَ ي موَفََّّ الصَّ نْ يَا حَسَنَةٌ وَأرَْضم اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنََّّ غَيِْ للَِّذِينَ أَحْسَنموا فِ هَذِهِ الدُّ

 [.١٠]الزمر:  ﴾حِسَابٍ 
به العبدم عند البلَء، وحال البأساء والضراء، كيف لا  فالصبر ذخر وضياء، وخي ما تحلَّى

: ))واعلم أن فِ الصبر على ما تكره خياً  وقد وعَدَه الله بنصره وتأييده وبشره؟ ويقول 
ه كثياً((، ويقول  : ))وما أعطي أحدٌ عطاء خياً وأوسع من الصبر، ومن يتصبرَّ يصبرِّ

 الله((.
 أيها المسلمون:

ة الؤ  من فِ سيْه إلَ ربه التوكلم على الله؛ الذي حقيقته الاعتماد على الله فِ ومن عمدَّ
حصول ما ينفع العبدَ فِ دينه ودنياه، ودفع ما يضره، مع تفويض الْمر إليه تعالَ، وانِْذاب 

 -تعالَ  -القلب إليه محبَّة له، وثقة به، واعتمادًا عليه، وتكميل ذلك بِباشرة ما شرعه الله 
مد بها العوائد، فإنَّ التوكل للمؤمن من خي الْصال، من أسباب ت ل إلَ القاصد، وتحم وصِّ

مْ وَإِذَا تملِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتمهم ﴿وجليل الْعمال:  ؤْمِنمونَ الَّذِينَ إِذَا ذمكِرَ اللَّهم وَجِلَتْ ق ملموب مهم اَ الْمم إِنََّّ
لمونَ  مْ يَ تَ وكََّ مْ إِيماَناً وَعَلَى رَبهِِّ  [.٢]الْنفال:  ﴾زاَدَتْ هم

ل على الله كفاه:  وَ حَسْبمهم ﴿وجزاؤهم من الله الكفاية، فمَن توكَّ لْ عَلَى اللَّهِ فَ هم  ﴾وَمَنْ يَ تَ وكََّ
 [.٣٦]الزمر:  ﴾ألَيَْسَ اللَّهم بِكَافٍ عَبْدَهم ﴿[؛ أي: كافيه: ٣]الطلَق: 

 ، ن منه عدوٌّ ولن يَيب له مطلوبٌ، ومَن توكل على الله ووثق بكفايته حقيقةً، فلن يتمكَّ
مِيعم الْعَلِيمم ﴿ولن يفوته مرغوب:  وَ السَّ مم اللَّهم وَهم  [.١٣٧]البقرة:  ﴾فَسَيَكْفِيكَهم

ل الزعوم الذي هو مُرَّد دعوى باللسان، مع فقْد الثقةِ بالله من القلب وتعطيلِ  ا التوكُّ أمَّ
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أسباباً يمنال بها المحبوب،  طاعته من اللسان والْركان، وترْك مباشرة الْسباب التِ جعلها
 -تبارك وتعالَ  -وي متَّقى بها الرهوب، أو الاعتماد على الْسباب والِْعراض عن مسبِّبها 

 فهذا توكل ادِّعائي لا يفيد أهلَه شيئًا؛ بل يكون من أسباب شقائهم فِ العاجل والْجل.
فَ فاقدي الِْيمان، ومَن ومن مظاهِرهِ أنَّك ترى أهله يتصرَّفون عند وجود ما يقتضيه تصرُّ 

وء، فمثلًَ عندما تحدث حوادثم مثيةٌ للقلق،  لا يؤمن بكفاية الرحَن، ويظنون بالله ظنَّ السَّ
هم إلَ الْسواق  وتنشب حرب فِ جهة، ينسَوْن لمطف الله ورحَتَه بعباده، يذهب أحدم

أو الْسود فِ  ليشتري من السلع فوق حاجته ولو بأثمان مضاعفة، ليدخرها لليوم الشؤوم
زعمه؛ فيتسبب ذلك التصرف فِ ارتفاع أثمان الْرزاق، واضطراب الْسواق، وإغراء ضعفاء 
النفوس فِ احتكار الْرزاق، وإرجاف البسطاء من النساء والسفهاء، ويذهب ضحيَّة ذلك 

فِ  الفقيم والسكين والْرملة، والْجي الذي لا يَد غي أجره اليومي، وتلك نظرةٌ مادية تقدح
التوكل، فتؤثِّر فيه أو تضعفه وليستْ من الْسباب الشروعة، ولا من باب: ))اعقلها 
ل((، ولكنها من باب الاعتماد على الْسباب، والِْعراض عن ربِّ الْرباب ومسبِّب  وتوكَّ

 الْسباب.
ذوا بالْسباب الشروعة، -عباد الله  -فاتَّقوا الله  ل على الله، وخم قوا فِ التوكُّ وهو  واصدم

اللطيف بعباده، بيده الْي، وله ملكوت كلِّ شيء، وهو القادر على كل شيء، والظاهر 
ونم ﴿على كل شيء:  نْ فَ يَكم وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يََْعَلْ ﴿[، ٨٢]يس:  ﴾إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أَنْ يَ قمولَ لَهم كم

وَ حَسْبمهم إِنَّ اللَّهَ باَلِغم أمَْرهِِ قَدْ لَهم مَُْرَجًا * وَيَ رْزمقْهم مِنْ حَيْثم لَا يََْتَسِبم وَمَ  لْ عَلَى اللَّهِ فَ هم نْ يَ تَ وكََّ
لِّ شَيْءٍ قَدْراً  [.٣-٢]الطلَق:  ﴾جَعَلَ اللَّهم لِكم

 بارك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.
ليل لي ولكم وللمسلمين والؤمنين من كل ذنب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الج

 فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.
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 (متى يكون العمل عبادة مقبولة؟)
الحمدم لله عالِم الْفيَّات، الطَّلع على السرائر والنيَّات، ولا يَفى عليه شيءٌ فِ الْرض ولا 

ا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله فِ السموات، أحَده سبحانه أنْ هدانا للِإسلَم وم
ة أخرجت للناس؛ تأمر بالعروف، وتنهى عن النكر، وتؤمن بالله.  أن يَعلنا من خي أمَّ

ينم الْقَيِّمم ﴿وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له:  وا إِلاَّ إِيَّاهم ذَلِكَ الدِّ أمََرَ أَلاَّ تَ عْبمدم
ونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّ  ه ورسوله البعوث رحَة ٤٠]يوسف:  ﴾اسِ لَا يَ عْلَمم [. وأشهد أنَّ محمدًا عبدم

للناس بشياً ونذيراً، لتطيعوه وتتبعوه لعلكم تفلحون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
 وأصحابه وسلم تسليمًا.

 :فيا أيها الناس؛ أما بعد
وأمرَنا بطاعته، وبعَث إلينا خيَ خلقِه  اتَّقوا الله تعالَ، واعلموا أن الله خلقَنا لعبادته، 

لنتَّبعه على شريعته، ونقيِّد أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا بهدْيه وسنته،  وأشرف رسله محمدًا 
فالعبادة أيًّا كانت قولية أو فعلية، لا تكون عبادةً حقيقية، ولا تتمُّ ولا تنفع صاحبَها فيمثاب 

 يها أمرانِ لا يكفي أحدهما عن الْخر:عليها فِ الدارين، إلا إذا تحقَّق ف
بالقصد فِ الطاعة دون مَن سواه، بأنْ  -تعالَ  -أحدهما: الِْخلَص لله، وهو إفراد الله 

يها  -تعالَ  -يقصد بها وجه الله  يها ويصفِّ متقرباً بها إليه، رغبةً ورهبة، وخوفاً وطمعًا، فينقِّ
قلوبهم، أو تحصيل شيء مما فِ أيديهم من من قصْد ثناء الناس ومحمدتهم، أو النزلة فِ 

وَمَا أممِرموا إِلاَّ ﴿: -تعالَ  -الحطام، أو اتِّقاء ما قد يوجهونه للشخص من الذمة واللَم، قال 
نَ فَاءَ  ينَ حم وا اللَّهَ مُمْلِصِيَن لَهم الدِّ قملْ إِنيِّ أممِرْتم أَنْ ﴿: -سبحانه  -[، وقال 5]البينة:  ﴾ليَِ عْبمدم

سْلِمِيَن * قملْ إِنيِّ أَخَافم إِنْ عَصَيْتم أعَْبمدَ  ونَ أَوَّلَ الْمم ينَ * وَأممِرْتم لَِْنْ أَكم  اللَّهَ مُمْلِصًا لَهم الدِّ
وا مَا شِئْتممْ مِنْ دمونهِِ قملْ إِنَّ   رَبِِّّ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ * قملِ اللَّهَ أعَْبمدم مُمْلِصًا لَهم دِينِي * فاَعْبمدم

بِينم الْْاَسِ  وَ الْْمسْراَنم الْمم مْ وَأهَْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هم ]الزمر:  ﴾ريِنَ الَّذِينَ خَسِرموا أنَْ فمسَهم
١٥ - ١١.] 

فالِْخلَص لله هو القاعدة التِ تمبنى عليها العبادةم، وتكون حَريَِّة بالقبول والنفع والثوبة؛ 
ها الصادق الذي يميِّز طيبها من خبيثها، فهو معيار باطن الْعمال الدقيق،  ومقياسم

 وصحيحَها من فاسدها، ومقبولََا من مردودها، ونافعَها من ضارِّها.
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أنَّه قال: ))إنَّا الْعمال بالنيَّات، وإنَّا لكل امرئٍ ما نوى؛  صحَّ فِ الحديث عن النبِ 
كانت هجرته لدنيا يصيبها فمن كانت هجرتمه إلَ الله ورسوله فهجرته إلَ الله ورسوله، ومن  

 أو امرأةٍ ينكحها فهجرتمه إلَ ما هاجر إليه((.
: ))أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًَ -تعالَ  -وفِ الحديث القدسي قال الله 

 أشرك معي فيه غيي تركته وشِركَه((.
الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ لئَِنْ  وَلَقَدْ أموحِيَ إلِيَْكَ وَإِلََ ﴿فِ تنزيله البين:  -سبحانه  -ولقد قال 

ونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ   [.٦٥]الزمر:  ﴾أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلمكَ وَلتََكم
 أيها المسلمون:

وأما الشرط الثاني الذي يكون به العمل عبادةً حقيقية: حرية بالقبول والنفع والثواب فِ 
 -وهو معيار ظاهر الْعمال، قال   الدارين، فهو أن يكون العمل على وَفق سنة النبِ

ورٌ ﴿: -تعالَ  مْ وَاللَّهم غَفم مْ ذمنموبَكم مم اللَّهم وَيَ غْفِرْ لَكم بُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعموني يَمْبِبْكم نْتممْ تحمِ قملْ إِنْ كم
 [.31]آل عمران:  ﴾رَحِيمٌ 

((، وفِ لفظ: قال: ))من عمل عملًَ ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ  وفِ الصحيح عن النبِ 
: ))عليكم بسنتِ وسنة الْلفاء ))من أحدث فِ أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد((، وقال 

وا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الْمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلَلة((.  الراشدين الهديين، عَضُّ
الصلَة  عليه -: ))لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لا جئتم به((، وقال وقال 

: ))كل أمتِ يدخلون الجنة إلا مَن أبََ((، قيل: ومن يأبَ يا رسول الله؟ قال: -والسلَم 
 ))من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبَ((.

هو ميزان أعمال القلوب، التِ لا يطَّلِع عليها إلا علََّمم  -أيها السلمون  -فالْخلَص 
، والتابعة هي ميزان أقوال اللسان وأعمال الجوارح الغيوب، ويقابله الشرك الْصغر أو الْكبر

الظاهرة، ويمقابلِها العصية أو البدعة، والناس شهداء الله فِ أرضه، وإنَّا يشهدون للِإنسان أو 
عليه، بِا يرَوْن من أعماله ويسمعون من أقواله، والغالب أنهم لا تتَّفق شهادتهم وثناؤهم 

إلا وهو كذلك، وفِ الحديث: ))أنتم شهداء الله فِ  -ته خاصة بعد مو  -للِإنسان أو عليه 
 أرضه؛ مَن أثنيتم عليه خياً وجبتْ له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرًّا وجبتْ له النار((.

فِ أقوالكم  ولازموا الِْخلَص لربِّكم، والتابعة لنبيِّكم محمد  -عباد الله  -فاتقوا الله 
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و قول ممَّا شرع الله لا يراد به وجه الله، فهو باطلٌ لا ثواب وأعمالكم ونيَّاتكم؛ فكلُّ عمل أ
طام الدنيا، يقول  مَنْ كَانَ يمريِدم ﴿: -سبحانه  -له عليه فِ الْخرة، وإنْ أدرك شيئًا من حم

ونَ *  مْ فِيهَا لَا ي مبْخَسم نْ يَا وَزيِنَتَ هَا ن موَفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالََممْ فِيهَا وَهم أمولئَِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لََممْ الْحيََاةَ الدُّ
 [.١٦-١٥]هود:  ﴾فِ الْْخِرَةِ إِلاَّ النَّارم وَحَبِطَ مَا صَنَ عموا فِيهَا وَباَطِلٌ مَا كَانموا يَ عْمَلمونَ 

لْنَا لهَم فِيهَا مَا نَشَاءم لِمَنْ نمريِدم ثُمَّ جَعَلْ ﴿: -تعالَ  -ويقوله  نَا لهَم مَنْ كَانَ يمريِدم الْعَاجِلَةَ عَجَّ
وَ ممؤْمِنٌ فَأمولئَِكَ كَ  وراً * وَمَنْ أرَاَدَ الْْخِرةََ وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا وَهم انَ جَهَنَّمَ يَصْلََهَا مَذْممومًا مَدْحم

وراً مْ مَشْكم مَنْ كَانَ يمريِدم حَرْثَ الْْخِرةَِ ﴿: -تعالَ  -[. ويقول ١٩-١٨]الْسراء:  ﴾سَعْي مهم
هَا وَمَا لَهم فِ الْْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ نزَدِْ لَهم فِ حَرْثِ  نْ يَا ن مؤْتهِِ مِن ْ  ﴾هِ وَمَنْ كَانَ يمريِدم حَرْثَ الدُّ

 [.٢٠]الشورى: 
الذين يعملون على غي هدي الْنبياء، وتوعَّدهم وعيد الْشقياء،  -تعالَ  -ولقد ذمَّ الله 

وهٌ يَ وْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ ناَصِبَةٌ ﴿فقال:  * تَصْلَى ناَراً حَامِيَةً * تمسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ * ومجم
وعٍ  [، فأولئك ٧-٢]الغاشية:  ﴾ليَْسَ لََممْ طعََامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ * لَا يمسْمِنم وَلَا ي مغْنِي مِنْ جم

 -عمِلوا وتعبوا؛ لكنهم خابوا وخسروا، فلم يستريَوا من عَناء العمل، ولم يفوزوا برضوان الله 
  وجلَّ.عزَّ 

 وهذا الوعيد يشمَل فيما يشمل صنفيِن من الناس:
لصوا فِ الباطن  ين، ولكنهم لم يَم أحدهما: النافقون؛ فإنهم استَقاموا فِ الظاهر على الدِّ

وا حقْن دمائهم، وصيانة أموالَم وحرماتهم:  اَدِعمونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ﴿لربِّ العالين، وإنَّا قصَدم يَم
مْ وَمَا يَشْعمرمونَ  آمَنموا وَمَا سَهم رْك الْسفل ٩]البقرة:  ﴾يََْدَعمونَ إِلاَّ أنَْ فم [؛ ولَذا توعَّدهم الله بالدَّ

ار، وأخطر منهم على الدين والسلمين؛ إذ يفشون  من النار؛ لْنهم شرٌّ من الشركين والكفَّ
 الْسرار، ويكيدون آناء الليل والنهار.

قد يَلصون لله فِ العمل؛ ولكنهم لا يعبدونه بِا جاءت  والصنف الثاني: البتَدِعة، الذين
لِصون لله فِ بعض الْعمال؛ ولكن يبطلونها بالشرك  به الرسل، وكذلك الشركون الذين قد يَم

 فلَ تنفعهم فِ الآل.
وأخلصوا كلَّ أعمالكم لله، وأَوْقِعوها على وَفْق سنة عبده ورسوله  -عباد الله  -فاتقوا الله 

فإن ذلك هو سر النجاح والفلَح بغاية الْرباح، واعلَموا أنَّ الله مطَّلع على  وممصطفاه؛
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وَات َّقموا يَ وْمًا ﴿سرائركم، وعالٌم بِا أكنَّتْه ضمائركم، يعلم خائنة الْعين وما تَّفى الصدور: 
مْ لَا يمظْ  لُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهم ونَ ت مرْجَعمونَ فِيهِ إِلََ اللَّهِ ثُمَّ ت موَفََّّ كم  [.٢٨١]البقرة:  ﴾لَمم

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (خطر البدع والتحذير منها ومن أهلها)
ل ربنا الح مد لله الذي هَدانا للِإسلَم، وما كنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسم

بالحقِّ البين، أحَده سبحانه، أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الِْسلَم دينًا إلَ 
ين،  سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ ي مقْبَلَ مِنْهم ﴿يوم الدِّ رَ الِْْ وَ فِ الْْخِرةَِ مِنَ الْْاَسِريِنَ  وَمَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ ]آل  ﴾وَهم

 [.85عمران: 
وأشهد أنْ لا إلا الله، وحده لا شريك له، ربُّ العالين، وإلهم الْوَّلين والْخرين، أتقَن ما 
صنع، فما ترى فِ خَلْق الرَّحَن من تفاوت، فتبارك الله أحسن الْالقين، وأحكم ما شرع، 

ذِّكر فلَ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تَ نْزيل من حكيم فأغنى عن البِدعَ، وحفظ ال
 حَيد.

متَّقين، وخِيةَ الله من 
وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله النبُِّ الْمين، والرسول البين، وإمام ال

خلقه أجَعين، الذي بلَّغ الرسالة، وأدَّى الْمانة، ونصَح الْمة، وتركََها على بيضاء نقية، لا 
رَ سَبِيلِ ﴿يزيغ عنها إلا هالك:  َ لَهم الَْمدَى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ ولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ وَمَنْ يمشَاقِقِ الرَّسم

ؤْمِنِيَن ن موَلِّهِ مَا تَ وَلََّ وَنمصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِياً [، صلى الله عليه وعلى 115]النساء:  ﴾الْمم
مم فاَلَّذِينَ آ﴿آله وأصحابه:  مَنموا بِهِ وَعَزَّرموهم وَنَصَرموهم وَات َّبَ عموا النُّورَ الَّذِي أمنْزلَِ مَعَهم أمولئَِكَ هم

ونَ  فْلِحم  [.157]الْعراف:  ﴾الْمم
 أما بعد:

ونَ * وَا﴿ وا بِحَبْلِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ات َّقموا اللَّهَ حَقَّ ت مقَاتهِِ وَلَا تََموتمنَّ إِلاَّ وَأنَْ تممْ ممسْلِمم عْتَصِمم
نْتممْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بَ يْنَ ق ملموبِكم  مْ إِذْ كم رموا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكم يعًا وَلَا تَ فَرَّقموا وَاذكْم مْ فَأَصْبَحْتممْ اللَّهِ جََِ

هَا   مْ مِن ْ فْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْ قَذكَم نْتممْ عَلَى شَفَا حم مْ آياَتهِِ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَم م اللَّهم لَكم كَذَلِكَ ي مبَ ينِّ
هَوْنَ عَنِ  يِْ وَيأَْممرمونَ باِلْمَعْرموفِ وَيَ ن ْ ةٌ يَدْعمونَ إِلََ الَْْ مْ أممَّ نْ مِنْكم ونَ * وَلْتَكم مْ تَ هْتَدم نْكَرِ لَعَلَّكم  الْمم

ونموا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقموا  ونَ * وَلَا تَكم فْلِحم مم الْمم نَاتم وَأمولئَِكَ هم مم الْبَ ي ِّ وا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهم وَاخْتَ لَفم
مْ  هم وهم ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ ومجم وهٌ فَأَمَّ وهٌ وَتَسْوَدُّ ومجم يَضُّ ومجم وَأمولئَِكَ لََممْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَ وْمَ تَ ب ْ

نْتممْ تَكْفمرمو  وقموا الْعَذَابَ بِاَ كم مْ فَذم مْ فَفِي رَحَْةَِ أَكَفَرْتممْ بَ عْدَ إِيماَنِكم هم وهم ا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ ومجم نَ * وَأمََّ
ونَ  مْ فِيهَا خَالِدم  [.107 - 102]آل عمران:  ﴾اللَّهِ هم

ك بسنة  داك، وارزقنا الاستقامة على طاعتك والتمسُّ اللهم ثبِّتنا على دينك، وزدِْنا من هم
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ين، حتى نلقاك مسْلِمين مؤمنين مْحسِنين، غي  نبيِّك محمد  لين ولا مرتدِّ مبتَدِعين ولا مبدِّ
اللهم بيِّض وجوهنا، وثَ قِّل موازيننا، وزَحْزحِنا عن النار، وأدخلنا الجنة، برحَتك يا أرحم 
ين، وتفرِّق الكلمة،  ل الدِّ ا تغيِّ القلوب، وتبدِّ الراحَين، اللهم جنِّبنا البِدعَ فِ دينك؛ فإنهَّ

ببها الظَّلَمة على السلمين، وتمزيِل النَّعماء، وتَلب وتشتِّت شمل السلمين، ويتسلَّط بس
ف الوازين، وتَّْرجِ الرء من ولاية الرحَن حتى تَعله وليًّا  قاء، وتسوِّد الوجوه، وتَّفِّ الشَّ

عِيِ ﴿للشيطان، والشيطان  ونموا مِنْ أَصْحَابِ السَّ اَ يَدْعمو حِزْبهَم ليَِكم  [.6]فاطر:  ﴾إِنََّّ
 أيها الناس:

ين، فكونوا لربِّكم سبحانه طائعين، ولنِعَمِه شاكرين، ارضم  وا ما رَضِيه الله لكم من الدِّ
فِ جَيع الْمور ممتَّبِعين صادقين؛ حتى يََفَظ الله عليكم نعَِمه، ويصرف  ولنبيِّكم محمد 

ولَ فَأم ﴿عنكم نقمه، ويزيدكم من فضله، ويعامِلَكم بإحسانه:  ولئَِكَ مَعَ وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ وَالرَّسم
نَ أمولئَِكَ رَ  الِحِيَن وَحَسم هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ فِيقًا * الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهم عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ

 [.70 - 69]النساء:  ﴾ذَلِكَ الْفَضْلم مِنَ اللَّهِ وكََفَى باِللَّهِ عَلِيمًا
فِ  نة التِ اتَّبِعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كم ديتم، وعليكم بالسُّ يتم، واسلكوا طريق الحقِّ الذي إليه هم

لَلات، ولا تغتَ رُّوا  الكين، واهجروا الضَّ كوا بها ولا تَسْتوحشوا من قِلَّة السَّ لتم، تَسََّ بها فمضِّ
مْ إِلاَّ يََْرمصمونَ * إِنَّ رَ ﴿بكثرة الَالكين:  وَ أعَْلَمم مَنْ يَضِلُّ إِنْ يَ تَّبِعمونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هم بَّكَ هم

هْتَدِينَ  وَ أعَْلَمم باِلْمم [، ألا لا يتطاولَنَّ عليكم الْمَدم 117 - 116]الْنعام:  ﴾عَنْ سَبِيلِهِ وَهم
و قلوبكم، ولا يملهينَّكم الْمل؛ فإنَّ كل ما هو آتٍ قريب.  فتَقسم

 أيها الناس:
ا، وإن كلَّ بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة فِ  إيَّاكم ومحمْدَثاتِ الْمور؛ فإنَّ شرَّ الْمور مْحدَثاتهم

 النار.
 أيها الناس:

دِث الفتنة، وتضلُّ الناس عن  نن، وتحم ين، وتطمس معالم السُّ احذروا البِدعَ، فإنها تمشَوِّه الدِّ
طريق الجنَّة، وتَعلهم يَسِيون فِ طريقٍ ممنتَهاه الجحيم، وتفرِّق الناس، وتَعل أهلها يمصرُّون 

الحنِث العظيم، يتفرَّقون شِيَ عًا ويتآمرون أحزاباً، وذلك شأن الشْركِين، كما جاء بيانم  على
ذلك فِ القرآن البين، وتَعلهم يفرِّقون دينهم كلُّ حزب بِا لديهم فرحون، وقد نهاكم ربُّكم 
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شْركِِيَن * مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقموا دِي﴿عن ذلك بقوله:  ونموا مِنَ الْمم لُّ حِزْبٍ وَلَا تَكم مْ وكََانموا شِيَ عًا كم نَ هم
ونَ﴾ ]الروم:   [.32 - 31بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحِم

 أيها المسلمون:
دِث رجلٌ بدعةً إلاَّ وقد ترك  نن مثلها، ولا يَم يِت الناس من السُّ ما مِن بدعة تْحدث إلاَّ ويمم

نة ما هو خيٌ منها، وما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلاَّ ا زداد من الله بعدًا، وعملٌ مِن السُّ
متَّقين، والبتَدعِ ليس 

نَّة خي من عمل كثي فِ بِدْعة؛ فإنَّ الله تعالَ إنَّا يتقبَّل من ال قليلٌ فِ سم
من أهل التُّقى، بل هو من أهل العَمى، لا يقبل الله من صاحب بدعة صيامًا ولا صلَة، ولا 

ا ولا جهادًا، ولا صَرْفاً ولا عدلًا؛ قا : ))من أحدَث فِ أمرنا هذا ما ليس منه فهو ل حجًّ
 رَدٌّ((.

 أيها الناس:
الحذَرَ الحذرَ، والفرارَ الفرار، فإنَّكم اليوم فِ زمَنٍ نفَقَت فيه سوقم البِدعَ، وراجَتْ تَارتها، 

م بها عن دينهم ، وكثر الذين يَترفونها ويَدْعون إليها ويزيِّنونها، ويفتنون الناس بِا يمضِلُّونَ هم
م، ويأكلون أموالَم بالباطل، ويستعبدونهم،  ونهم عن سبيل ربهِّ لََلَةَ باِلَْمدَى ﴿فيصدُّ اشْتَ رَوما الضَّ

مْ وَمَا كَانموا ممهْتَدِينَ  وا الناس عن الَمدى، 16]البقرة:  ﴾فَمَا رَبِحَتْ تََِارَت مهم وَمَا رَبُّكَ ﴿[، وصَدُّ
ا يَ عْمَلمونَ  : ))دمعاةٌ على أبواب [، فهم كما أخبر عنهم النبِ 132]الْنعام:  ﴾بِغَافِلٍ عَمَّ

جهنَّم؛ مَن أجابهم قذفوه فيها((، قيل: يا رسول الله، صِفْهم لنا، قال: ))هم من جلدتنا، 
 ويتكلَّمون بألسنتنا((.

فاحذروا أنْ تَالسوهم أو تمصْغوا إليهم أو تَعِظوهم،  -معاشِرَ السلمين  -فإذا عرفتم ذلك 
قد لعَنَهم ولعن من أعانهم، يقول فِ الحديث الصحيح: ))لعن الله مَن آوى   فإنَّ النبِ

 محمْدِثاً((.
فاحذَرموا أنْ تقع عليكم اللعنة، واعلموا أنَّه قد جاء فِ الْثر أنَّ من جالس صاحب بدعة 
نمزعِت منه العصمة، وومكِل إلَ نفسه، ومن مشى إلَ صاحب بدعة ليوقِّره، فقد مشى فِ 

 سلَم.هدم الِْ 
 أيها المسلمون:

إن أهْل البِدعَ يعَبدون الله بغي ما شَرع، فيفترون على الله الكذب، ويَْلِبون على أنفسهم 
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بيل، ويشغلون الناس بالْضاليل، لسان حالَِم أنَّ الله تعالَ لم يمكمل  التَّعب، ويقطعون السَّ
 يمبلِّغ الناس كلَّ ما أوحاه الله إليه، أو لم دينه فيكملوه، ولم يتمَّ نعمته فيَكفروه، أو أنَّ النبِ 

م! وما أقَلَّ توقيهَم  بلَّغه ولكن الصحابة لم يفَهموه أو لم يَهدوا الناس إليه، فما أظلَمَهم لربهِّ
لنبيِّهم! وما أعظم جنايتهم على الصَّحابة! وما أضَرَّهم على أنفسهم! وما أشأمهم على 

م! فيا ويلَهم، ما أعظم ما جنوه! وما أسوأ ما افتروه! فما مُتمعهم! وما أجرأهَم على دين ربهِّ 
تمهم عند الله يوم يملَقونه، وصدق الله العظيم إذْ يقول:  مْ باِلَْْخْسَريِنَ ﴿حجَّ قملْ هَلْ ن منَبِّئمكم

مْ يَمْ  مْ يََْسَبمونَ أنَ َّهم نْ يَا وَهم مْ فِ الْحيََاةِ الدُّ عًاأعَْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْي مهم ]الكهف:  ﴾سِنمونَ صمن ْ
103 - 104.] 

فاتقوا الله أيُّها الؤمنون، واهجروا أهل البدع فلَ تأتوا إليهم، واحذروهم فلَ تمصْغوا إليهم، 
روا الناس منهم، وأبعدوهم عنهم.  ونَ فِّ

مْ بَ عْدَ الَّذِي جَاءَكَ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَاءَهم
 [.120]البقرة:  ﴾مِنَ اللَّهِ مِنْ وَليٍّ وَلَا نَصِيٍ 

نفَعَني الله وإيَّاكم بِهدَْي كتابه، وجعلنا من أوليائه وأحبابه، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي 
 ولكم، فاستغفروه يغفِرْ لكم، إنه هو الغفور الرحيم.

http://www.alukah.net/


17 

www.alukah.net 

 اللمع من خطب الجمع  )المجموعة السادسة(

 (معايير الحق والتحذير من البدع)
رور أنفسنا وسيِّئات  الحمد لله، نَحمده، ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شم
أعمالنا، مَن يهده الله فلَ مضلَّ له، ومن يمضْلل فلَ هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلاَّ الله 

حْيِه، وحده، لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، ومصطفاه وخليلمه، وأمينه على و 
 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلَّم تسليمًا.

 أيها الناس:فيا ؛ أما بعد
اتقوا الله تعالَ حقَّ التقوى، واتبعوا ما جاءكم من ربِّكم من النور والَمدى، واستمسكوا 

نَّة نبيِّكم محمد  حْدَثاتِ فِ ا بسم
م

ين؛ تَ نْجوا من فِتََ عظيمة فِ زمانكم تَ تْرى، وإيَّاكم وال لدِّ
فإنها هي البدع التِ تمضِلُّ عن الَدى، وتورث العمى، وتَسْلب النعمى، وتَلب الردى، 

 وتَ هْوِي بصاحبها إلَ حفر من النار تلظَّى.
 أيها المسلمون:

إذا خطب احََرَّت عيناه، وعلَ صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه ممنْذِر  كان نبيُّكم 
اكم، ويقول : ))بمعِثتم أنا والساعة كهاتين((، ويَ قْرنِ بين إصْبَعيه جيش يقول صبَّحَكم ومسَّ

بابة والوسطى، ويقول: )) د  أمَّا بعد:السَّ فإنَّ خي الحديث كتاب الله، وخي الَدَْي هدي محمَّ
  زيادة:  -رحَه الله  -وشر الْمور محدثاتها، وكلَّ بدعة ضلَلة((، وفِ روايةٍ للنَّسائي

 .))وكلُّ ضلَلة فِ النار((
ث الصحابِّ الجليل العِرْباض بن ساريِةَ  فقال: وعَظنَا رسول  -رضي الله عنه  -ولقد حدَّ

موعظة بليغة، وَجِلَت منها القلوب، وذَرفَِت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها  الله 
مع والطاعة، وإنْ تأمَّر علي كم عبدٌ، موعظة مودِّع فأوصِنا، قال: ))أوصيكم بتقوى الله، والسَّ

نَّة الْلفاء الراشدين الهديِّين؛  وإنه مَن يعَِشْ منكم فسيى اختلَفاً كثياً، فعليكم بسنَّتِ وسم
وا عليها بالنَّواجذ، وإيَّاكم ومحدثاتِ الْمور؛ فإنَّ كل بدعة ضلَلة((.  عَضُّ

 أيها المسلمون:
د  بعد هذا البيان بيان؟ وهل ووصيَّته إيَّاكم، وتبليغه لكم؛ فهل  هذا بيان نبيِّكم محمَّ

ن هذان الحديثان الجليلَن  وراء هذه الوصية وصية؟ وهل فوق هذا التبليغ تبليغ؟ لقد تضمَّ
ة التأكيدَ على أصول اعتقادية عظيمة، وقواعد  همَّ

م
ناه من الوصايا والنصائح ال فيما تضمَّ
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لوكية مستقيمة، يقوم عليها الِْيمان، ويََ  فظ بها للعقيدة الْساسَ منهجية راسخة، وموازينَ سم
والبنيان، وتموزَن بها القاصد والْعمال والْقوال، وتمعرف بها أحوال الرِّجال، وتمعرَض عليها 
ة، ويَضْمن الستمْسِك بها ممَّن خَلَف  ة، ويمقوَّم بِوجبها سلوكم الفرد والْممَّ الحوادث الستجَدَّ

لَف.  السي فِ كلِّ الْمور على هَدْي خي السَّ
 أيها المسلمون:

ك بها: كتابم الله، خي الحديث، وأصْدَقم  فأَصْل تلك الْصول التِ أمَر الرَّسول بالتمسُّ
خر؛ فإنَّه حَبْل الله التين، ونورمه البين، وصراطه الستقيم،  القول، وأشرف الذِّكر، وأعظم الذُّ

ك به رفعه الله دًى مستقيم، مَن تَسََّ ، ومن ابتَغى الَمدى من غيه الَادي لكلِّ أمر قويم، وهم
أضَلَّه الله، ومَن تركَه مِن جبَّار قصَمَه الله، نعَتَه الله بأجَل نعْت، ووصفه بأكْرَم وصْف، بأنَّه 
ذكِْر للعالين، ورحَة للمؤمنين، وهدًى للمتقين، وبشرى للمحسنين، ما فرَّط الله فيه من 

هي أقوم، وي مرْشد إلَ الْملمق الْعظم، فهو ذكرٌ  شيء؛ بل جعله تبياناً لكلِّ شيء، يَ هْدي للتِ
دى، وموعظة وبشرى، قال فيه التكلِّم به سبحانه:  دَايَ فَلََ ﴿وذكرى، ونور وهم فَمَنِ ات َّبَعَ هم

رمهم يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   ﴾أعَْمَى يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَهم مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشم
 [.124 - 123]طه: 

رة أنَّ القرآن يأتي شفيعًا لْهله يوم القيامة، وأنَّ مَن كان  نة الطهَّ وجاء فِ صحيح السُّ
رَم الشفاعة، ويَلَّد فِ النار وبئس القرار.  القرآن خَصْمه فإنه يَم

وا إليه وأرضوه، وما أشكَل  فاتلوا القرآن عباد الله وتدبَّروه، واعملوا به ولا تَ هْجروه، وتَحاكَمم
نة الصحيحة تَدوه؛ فإنَّكم عنه مسؤولون:  وَإِنَّهم لَذكِْرٌ لَكَ ﴿عليكم منه فالتَمِسوا بيانه فِ السُّ

 [.44]الزخرف:  ﴾وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ تمسْألَمونَ 
 أيها المسلمون:

ب َ 
م

نة الغَرَّاء ال ا ثاني تلك الْصول التِ نصَّ عليها الرسول، فهي السُّ دى، فإنها وأمَّ يِّنة للهم
ر مُْمَله، وتوضِّح مشْكِلَه، وتفتح ممغْلَقه، وتقيِّد مطْلَقه،  ر القرآن وتمبيِّنه أبلغ البيان؛ تفسِّ تفسِّ

ص منه العامَّ، وتستقلُّ عنه ببعض الْحكام، فقد وكل الله إلَ نبيِّه تبْيين ما نزلَ إليه،   وتَّصِّ
مْ وَأنَ ْ ﴿كما جاء فِ القرآن النصُّ عليه:  َ للِنَّاسِ مَا ن مزِّلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهم زلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِمبَ ينِّ

رمونَ  داه، والدالُّ  [، فالرسول 44]النحل:  ﴾يَ تَ فَكَّ بينِّ لدينه وهم
م

اعي إلَ الله، وال هو الدَّ
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، فأسلَم الناس من لجميع الناس على كلِّ ما يَبُّه ويرضاه، والنذِر للعمصاة من هوْل يومِ لقَِاه
ك فِ  نن، وأسعدم الناس بشفاعتِه مَن أخلص لله فِ عبادته، وتَسَّ ك بِأثور السُّ الفِتََ مَن تَسَّ

ائرون على منهاجه صِدْقاً؛ فإنه  ا هم السَّ نَّته، وأولياء الله حقًّ أمسْوة  سائر أحواله بهدَْيه وسم
مْ فِ ﴿: -تعالَ  -الؤمنين، قال  و اللَّهَ  لَقَدْ كَانَ لَكم ولِ اللَّهِ أمسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجم رَسم

 [.21]الْحزاب:  ﴾وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِياً
فِ الباطن والظاهر، ومن ادَّعى محبَّة الله  فمن كان يرجو الله واليوم الْخِرَ فلْيَتأسَّ بنبيِّه 

ومصطفاه، ومَن تولََّ عن دينه وهداه، ولاَّه  اتِّباع حبيبه محمد فلْيأتِ ببيِّنة على ما ادَّعاه، ب
مْ ﴿الله ما تولاَّه، وما ظلََمه:  مْ ذمنموبَكم مم اللَّهم وَيَ غْفِرْ لَكم بُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعموني يَمْبِبْكم نْتممْ تحمِ قملْ إِنْ كم

ورٌ رَحِيمٌ * قملْ أَطِيعموا اللَّهَ وَالرَّ  بُّ الْكَافِريِنَ وَاللَّهم غَفم ولَ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ لَا يَمِ ]آل  ﴾سم
 [.32 - 31عمران: 

تَّبعيه، وتوعَّد بالفتنة والعذاب مُالفِيه، قال  : -تعالَ  -ولَذا شَهِد الله بالِْيمان والفلَح لِمم
ونَ فاَلَّذِينَ آمَنموا بهِِ وَعَزَّرموهم وَنَصَرموهم وَات َّبَ عموا النُّورَ ﴿ فْلِحم مم الْمم  ﴾ الَّذِي أمنْزلَِ مَعَهم أمولئَِكَ هم

نَةٌ أوَْ ﴿[، وقال تعالَ: 157]الْعراف:  مْ فِت ْ ونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تمصِيبَ هم اَلفِم فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَم
مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   [.63]النور:  ﴾يمصِيبَ هم

نَّته، ومن رغب  ومَن خالف أمره  شِي عليه ألاَّ يكون من فقد رَغِب عن سم نَّته خم عن سم
ال بينه وبين رحَة الله وجنَّته، قال  نَّتِ فليس أهل مِلَّته، وأن يَم : ))فمن رغب عن سم

((، وقال: ))كلُّ أمتِ يدخل الجنة إلا مَن أبَ((، قالوا: ومن يأبَ يا رسول الله؟ قال:  منيِّ
 ))من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبَ((.

لَلة  فمن نة فقد أخذ بأسباب الرَّحَة، وفاز بالعصمة، وأمَِن من الضَّ ك بالكتاب والسُّ تَسَّ
نيا والْخرة بخيِ وأعظَمِ الحظوظ. ك بهما محفوظ، ولْيمبْشِر من الله تعالَ فِ الدُّ  والفتنة، فالتمسِّ

 أيها المسلمون:
نَّة الْلفاء الراشدين والصحابة الهديِّين، فإنهَّ  ا سم ا طريق الاستقامة، ومِنهاج الكرامة، وأمَّ

م  هم خيار أصحاب النبيِّين،  -رضي الله عنهم  -وهي على توفيق متَّبِعهم فيها علَمة، فإنهَّ
وأشرف الحواريِّين، كيف لا وهم قومٌ اختارهم الله لِصمحبة نبيِّه؟ وائتمَنَهم بَ عْدَه على دينه 

م خلفاء الرسول فِ أمته، السائر  ون على هداه وطريقته، والقائمون بعده بتبليغ ووحْيِه؟ فهم
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نًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلُّفًا، قوم اختارهم  رسالته، أبَ رُّ هذه الْمة قلوباً، وأصدَقمها ألْسم
ة، أثنى الله عليهم بالسارعة إلَ الْيات،  داة جَيع الْمَّ لصحبة نبيِّه، فهم أئمة الْئمة، وهم

بْق إلَ أع ة أمخرجِت للناس، وجعلهم فِ وشهد لَم بالسَّ رجات، وأخبر أنهم خي أمَّ لى الدَّ
هداء على الناس، من سلَك سبيلهم فهو على الَمدى، ومَن ترك  نيا ويوم القيامة الشُّ الدُّ

، قال  وَمَنْ ﴿: -تعالَ  -طريقهم فقد اتَّبع الَوى فهَوى، وسيولِّيه الله يوم القيامة ما تولََّ
ولَ  ؤْمِنِيَن ن موَلِّهِ مَا تَ وَلََّ وَنمصْلِهِ يمشَاقِقِ الرَّسم رَ سَبِيلِ الْمم َ لهَم الَْمدَى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ

 [.115]النساء:  ﴾جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِياً
بِا كان عليه الصحابة؛ فإنهم أهل الجنََّة والفلَح والِْصابة، أخبر  -عبادَ الله  -فعليكم 

ئِل عنها،  النبِ  أن الْمةَّ ستَ فْتَرق على ثلَث وسبعين فرقة، كلُّها فِ النار إلا واحدة، فسم
فقال: ))هم مَن كان على مِثل ما أنا عليه اليوم وأصحابِّ((، فأتَْباعهم هم الفرقة البرورة 

فها، حتى الشكورة، والطائفة الظاهرة بالحقِّ والنصورة، التِ لا يَضمرُّها مَن خذَلَا ولا مَن خال
يأتي الله بأمره، جعلنا الله وإيَّاكم بهم مقْتِدين، ولَم فِ كلِّ شيء متَّبِعين، وبِهدَيهم ظاهرين، 

ين.  وجََعَنا بهم فِ دار كرامته يوم الدِّ
 أيُّها المسلمون:

 ، ة، هي براهين الحقِّ نة وما كان عليه الصحابة وأتباعهم من سلَف الْمَّ فالكتاب والسُّ
ستقامة، ومعالم التَّوفيق، وهي القِسْطاس الستقيم التِ ينَبغي أنْ يوزَن بها كلُّ وموازين الا

قيق والجليل، والكثي والقليل، فهي  م فِ القريب والبعيد، وأن يَضع لَا الدَّ  -جديد، وأن تْحكم
 قاصمةٌ لظهور النافقين، وقاضية على بِدعَ البتدعين، وكاشفة لشبهات الشبِّهين، -والِله 

دق:  بَلْ نَ قْذِفم باِلحَْقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغمهم فإَِذَا ﴿ومبيِّنة لزيغ الضالِّين البْطِلين فِ الحقِّ والصِّ
وَ زاَهِقٌ  ]العنكبوت:  ﴾فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّهم الَّذِينَ صَدَقموا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿[،18]الْنبياء:  ﴾هم

3.] 
 أيُّها المسلمون:

ر منها النبِ  ا الْمور التِ حذَّ فِ خطبته، وزجَر عنها فِ بليغ موعظته، فهي محمْدَثات  وأمَّ
الْمور التِ يَترعها ويرتكبها ممتَّبعو الْهواء فِ سائر العصور، وكم فيها من أنواع الفِتََ فِ 

أو يتَّبِع فيه  الْرض والفساد الكبي! فإنَّ البتدع يتقرَّب إلَ الله بعمل يَترعه من عند نفسه
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ه من دين الله، ويدعو إليه مَن استطاع من عباد الله، مع أنه ليس له أصل فِ  غيه، ويعدُّ
نَّة النبِ  برهان، ولم يكن من هَدْي الصحابة الكرام، ولا  القرآن، ولم يَ قمم عليه من سم

ة الِْسلَم.  التابعين وأتباعهم من أئمَّ
ين، وتضليل فالبدع كلُّها شرٌّ وضلَل، وشقاء ع ظيم فِ الحال والآل، فإنها تبديلٌ للدِّ

للمسلمين، واتِّباع لِسنَن الجاهلين والغضوب عليهم والضالِّين، وهي استدراك على الله فِ 
ام للنبِ   -رضي الله عنهم  -فِ تبليغه وبيانه، أو وَصْف للصَّحابة  شَرْعه، أو اتهِّ

ذاجة وعدم الفقه، أو سوء ين  وحاشاهم، بالسَّ القَصْد، أو قِلَّة الرغبة فِ الْي، وهي تفريق للدِّ
ين وأهله  وتشتيت للمسلمين، وفتحٌ لباب يدخل منه الكافرون والشركون فِ حربهم للدِّ

مْ وكََانموا شِيَ عًا ﴿: -تعالَ  -الؤمنين، قال  شْركِِيَن * مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقموا دِينَ هم ونموا مِنَ الْمم وَلَا تَكم
لُّ  ونَ  كم  [.32 - 31]الروم:  ﴾حِزْبٍ بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحِم

وأي ضلَل أعظم من الاستدراك على الله فِ شرعه، أو القول عليه بلَ علم؟! وأيُّ نفاق 
ام النبِ  فِ تبليغه ما أمنزل إليه من ربه؟! وأيُّ غرور أشدُّ من ازدراء الصحابة  أخطر من اتهِّ

الِْيمان؟ أو نقص شكرهم لنِعَم الله مولَ الفضل بنسبتهم إلَ التقصي فيما يكمل 
والِْحسان؟ فقبَّح الله البتدعة، ما أنقص عقولَم وسفه أحلَمهم! وتبًّا لَم ما أقبح بضاعتهم 

مْ وَمَا كَانموا ﴿وأخسر صفقتَهم!  لََلَةَ باِلَْمدَى فَمَا رَبِحَتْ تََِارَت مهم أمولئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوما الضَّ
ونها من أفضل 16]البقرة:  ﴾ينَ ممهْتَدِ  [، كيف يتقرَّبون إلَ الله بِا اخترعَموا من البدع، ويعدُّ

نْ ياَ ﴿وأحسن ممَّا شرع؟!  مْ فِ الْحيََاةِ الدُّ مْ باِلَْْخْسَريِنَ أعَْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْي مهم قملْ هَلْ ن منَبِّئمكم
مْ يَمْسِنمونَ صمن ْ  مْ يََْسَبمونَ أنَ َّهم  [.104 - 103]الكهف:  ﴾عًاوَهم

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعنا جَيعًا بِا فيه من الَدى والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه؛ إنه هو 

 الغفور الرحيم.
 الخطبة الثانية

انا عن الابْتِداع، وأشهد أنْ لا إله إلاَّ الله، وحده لا الحمد لله الذي أمَرَنا بالاتِّباع، ونه
ه أن يمعبَد وحده ويمطاع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  شريك له فِ الْلَْق والِْبداع، فحقُّ

 الذي فرَض اللهم على الؤمنين به الطاعة له والاتِّباع.
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 فيا أيها الناس:؛ أما بعد
بمل البتدعين؛ فإنَّ الله تعالَ قد أكمل اتَّقوا الله تعالَ، واحذروا البِدَ  ين، وتَنَّبوا سم ع فِ الدِّ

عَم على جَيع السلمين، وإن البدع تمسوِّد الوجوه، وتطمس القلوب،  ين، وأتَمَّ به الن ِّ لكم الدِّ
قاء، فالبتدعة مشغولون  وتعمي البصائر، وتصدُّ عن الَمدى، وتَلب على أهلها التعاسة والشَّ

نَّة نبيِّهم محمد ببدعهم عن ح داه قد زيَّن لَم الشيطان  قيقة طاعة الله، معرِضون عن سم وهم
هم عن سبيل الجنَّة، وسبب السعادة والنجاة، وعَدَهم الشيطان ومنَّاهم  سوء أعمالَم فصَدَّ

 غروراً، حتى أدخَلموا فِ دينهم آصاراً، وحَلوا من سوء أعمالَم وقبيح فعالَم أوزاراً.
نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَب َّنَا آتِ ﴿  [.201]البقرة:  ﴾نَا فِ الدُّ

 عباد الله:
نْكَرِ وَالْب َ ﴿ هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمم حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقمرْبََ وَيَ ن ْ غْيِ إِنَّ اللَّهَ يأَْممرم باِلْعَدْلِ وَالِْْ

مْ لَعَلَّ  رمونَ يعَِظمكم مْ تَذكََّ  [.90]النحل:  ﴾كم
فاذكروا الله العظيم الجليل يَذْكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولَذكِر الله أكبر، والله يعلم 

 ما تصنعون.
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 (فضل التقوى وحال أهلها)
إنَّ الحمد لله، نحمَده ونستَعِينمه، ونستَغفِره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

مالنا، مَن يَهدِه فلَ ممضِلَّ له، ومَن يمضلِل فلَ هادي له، وأشهَدم أن لا إله إلا وسيِّئات أع
الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، وممصطفَاه وخليله، وأمينه على وحيِه، صلَّى الله عليه 

 وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا.
 أيُّها الناس: أمَّا بعد  

تأتون وما تَذَرون، واخشَوْه فإنَّه يعَلَم ما تمسِرُّون وما تمعلِنون،  فيما -تعالَ  -أَطِيعوا الله 
مم الْفَائزِمونَ ﴿وات َّقموه لعلَّكم تمفلِحون؛  ولهَم وَيََْشَ اللَّهَ وَيَ ت َّقْهِ فَأمولئَِكَ هم  ﴾وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ وَرَسم

 [.52]النور: 
 أيُّها المسلمون:

تَ، نعوذ بالله ممَّا ظهَر منها وما بطَن، والفتَ يلتَبِس فيها الحقُّ لا شَكَّ أنَّنا اليومَ فِ زمان ف
بالباطل على كثيٍ من الناس، ومن شأنها أنها ينتج عنها فِ الغالِب ضِيق الحال ونقْص 
ر الْمور، وكثْرة الفَواحِش والنكَرات، وعظم الصائب والْوف والجوع، ونقْص  الْرزاق، وتعسُّ

والثَّمَرات، وينشط فيها شَياطين الِْنس والجن فِ التَّحريِش بين الناس، من الْموال والْنفس 
وإيقاع العَداوَة والبَغضاء التِ تَرُّ الحروب التِ تمزهِق الْرواح، وتستَنزِف الثروات، وتذهب 
بالدين، وتكون من أسْباب تَسلُّط الكفَرَة من أهل الكتاب والشركِين على السلمين، إلَ غي 

دَثات الْمور التِ لا تَّطر للكثيين على بال، ولا تدورم لَم فِ خَيال، ذلك من  الشرور ومحم
 ولا عصمة منها إلا برحَةٍ من ذي الكرم والجلَل.

 أيها المسلمون:
لول الحَِن؛ فقال  -تعالَ  -ولقد وعَد الله   -التَّقين بالوقاية من الفِتََ، واللُّطف عند حم

 - 2]الطلَق:  ﴾اللَّهَ يََْعَلْ لَهم مَُْرَجًا * وَيَ رْزمقْهم مِنْ حَيْثم لَا يََْتَسِبم  وَمَنْ يَ تَّقِ ﴿: -سبحانه 
3.] 

 [.4]الطلَق:  ﴾وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يََْعَلْ لَهم مِنْ أمَْرهِِ يمسْراً﴿: -تعالَ  -وقال 
رْ عَنْهم سَيِّئَاتهِِ وَ ﴿: -عز وجل  -وقال   [.5]الطلَق:  ﴾ي معْظِمْ لَهم أَجْراًوَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يمكَفِّ

مْ وَيَ غْفِ ﴿وقال:  مْ سَيِّئَاتِكم رْ عَنْكم مْ ف مرْقاَناً وَيمكَفِّ رْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا إِنْ تَ ت َّقموا اللَّهَ يََْعَلْ لَكم
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مْ وَاللَّهم ذمو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ   [.29]الْنفال:  ﴾لَكم
مْ يََْزَنمونَ * الَّذِينَ آمَنموا وكََانموا أَلَا إِنَّ ﴿: -تعالَ  -وقال   أَوْليَِاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم

وَ الْفَ  نْ يَا وَفِ الْْخِرَةِ لَا تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هم وْزم يَ ت َّقمونَ * لََممم الْبمشْرَى فِ الْحيََاةِ الدُّ
 [.64 - 62]يونس:  ﴾الْعَظِيمم 

مْ ﴿: -تعالَ  -وقال  رموا فإَِذَا هم يْطاَنِ تَذكََّ مْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّ هم إِنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذَا مَسَّ
 [.201]الْعراف:  ﴾ممبْصِرمونَ 

مم اللَّهم ﴿: -سبحانه  -وقال  كم  [.282]البقرة:  ﴾وَات َّقموا اللَّهَ وَي معَلِّمم
 -سبحانه  -ن النار والفَوْزَ بالجنَّة، فحين ذكَر للمتَّقِين النَّجاةَ م -سبحانه  -وضَمِن 

ي الَّذِينَ ات َّقَوْا وَنَذَرم ﴿[، وقال: 17]الليل:  ﴾وَسَيمجَنَّب مهَا الْْتَْ قَى﴿النار قال:  ثُمَّ ن منَجِّ
تْ ﴿أنها:  -سبحانه  -[، وحين ذكَر الجنَّة أخبَ رَ 72]مريم:  ﴾الظَّالِمِيَن فِيهَا جِثِيًّا أمعِدَّ

 ﴾تلِْكَ الْجنََّةم الَّتِِ نمورِثم مِنْ عِبَادِناَ مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴿[، وقال: 133]آل عمران:  ﴾تَّقِينَ للِْمم 
 [.63]مريم: 

يقِ، والرِّزقَ بأهون سبب، وتيسي  -سبحانه  -فضَمِن  لْهل التقوى الخرجَ من الضِّ
، وعدم الحزن على فائت، العسي، وتَكفِي السيِّئات، ومغفرة الزلاَّت، والْمن من الْوف

وتَوالي البِشارات بأنواع السرَّات، فِ الحياة وبعد المات، كما شَهِدَ لَم بالعصمة من 
ثمِر للِإيمان، والَداية لا اختملِف فيه من الحق بإذنه، والفوز بالجنَّة 

م
الشيطان، ووعَدَهم بالعلم ال

أطيَبَها من ثمراتٍ للتقوى، فهنيئًا للمتَّقين،  والنَّجاة من النار، فما أجلَّها من عَواقِب، وما
 اللهمَّ إنَّا نسألك الَدى والتُّقى، والعَفاف والغنى.

 أيها المسلمون:
التقوى هي شِعار الؤمنين، وحِليَة المحسِنين، وسِلَح المجاهِدين، وزبدة رسِالات الرسَلين، 

جات فِ الدارَيْن، وهي زينة الؤمن فِ وسببٌ لطيب الحياة والفوز والفَلَح والسعادة وعلو الدر 
 الدنيا، وخيم زادٍ فِ السفر إلَ الْخرى.

ولعظيم أثرَ التقوى على التَّصِف بها، وجَيل عاقبتها فِ الدنيا والْخرى، وشرف الاتِّصاف 
بها للسابِقين واللَحِقين من الكلَّفين؛   -تعالَ  -كانت الوصيَّة من الله   -بها من أولي النهى 

مْ أَنِ ات َّقموا اللَّهَ ﴿: -تعالَ  -ما قال ك مْ وَإِيَّاكم نَا الَّذِينَ أموتموا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكم ي ْ  ﴾وَلقََدْ وَصَّ
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 [.131]النساء: 
ون جَيع الكتب، ورسالة الله  ة جَيع الرسل، ومَضمم  -فكانت مَدار كلِّ الشرائع، ومهمَّ

ة، وجعَلَها الله أوَّ  -تعالَ  ةٍ من الْمم، فأوَّل ما يقَرعَ إلَ كلِّ أمَّ ل مَوعِظة كلِّ نبِ أرسَلَه إلَ أمَّ
تِه من كلَمه قولمه تبليغًا عن ربِّه:  رمهم أفََلََ ﴿به أسَاع أمَّ مْ مِنْ إِلَهٍ غَي ْ وا اللَّهَ مَا لَكم ياَ قَ وْمِ اعْبمدم

 [.65]الْعراف:  ﴾تَ ت َّقمونَ 
يم ولوط وشعيب وموسى وعيسى كما جاء ذلك على لسان نوح وهود وصالح وإبراه

 ومحمد، صلَّى الله عليهم أجَعين وسلَّم تسليمًا كثياً.
وكم فِ القرآن من الن َّعْي على مَن خَلَ منها، ولقد جاء الْمرم بالتقوى فِ القرآن وحدَه 
بأكثر من ثمانين موضعًا، فضلًَ عن الواضع التِ جاء فيها ببيان فضْل التقوى والثَّناء على 

 ا.أهله
 أيها المسلمون:

إنَّ الرء إذا تَحَلَّى بالتقوى اتَّصَف بالِْخلَص لله فِ كلِّ عمل، وصدق الاتِّباع للنبِ 
رسَل، فصار جَيل الْلق، طيِّب القول، ممنافِسًا فِ الْي، سبَّاقاً إلَ كلِّ فضيلةٍ، يعبمد ربَّه 

م
ال

ويََشَى خشيةَ مَن يعَلَم أنَّ الله ممطَّلِعٌ عليه، عبادةَ مَن يموقِن بالوقوف بين يدَيْه والعَرْض عليه، 
ويرَاه فِ كلِّ مكان، وفِ سائر الزمان، وأنَّه يَزي الذين أساؤوا بِا عملوا، ويََزيِ الذين أحسنوا 

 بالحسنى.
 أيها المسلمون:

تائم، والكذب  إنَّ التقيَّ يتميَّز من بين سائر الناس بهجْر فاحِش القول من السبَاب والشَّ
والِْفك، والغِيبة والنَّمِيمة، والْصومة والرِاء والجدل، ويتجنَّب كذلك الغشَّ والنميمة والزُّور 
والبهت، والغدر ونقض العهود، وظلْم الناس وأكْل أموالَم بالباطل، وهتْك أعراضهم وانتِهاك 

وعٌ لَهم النَّاسم ﴿حرماتهم؛ لْنَّه يََاف عذاب الْخِرة:  ودٌ * وَمَا ذَلِكَ يَ وْمٌ مَُْمم  وَذَلِكَ يَ وْمٌ مَشْهم
مْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ  هم ودٍ * يَ وْمَ يأَْتِ لَا تَكَلَّمم نَ فْسٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ فَمِن ْ رمهم إِلاَّ لَِْجَلٍ مَعْدم ]هود:  ﴾ن مؤَخِّ

103 - 105.] 
مم اللَّهم شَرَّ إِنَّا نََاَفم مِنْ رَب ِّنَا يَ وْمًا عَبموسًا قَمْطرَيِرً ﴿ولسان حال التقي يقول:  ا * فَ وَقاَهم

مْ بِاَ صَبَ رموا جَنَّةً وَحَريِراً رموراً * وَجَزاَهم مْ نَضْرَةً وَسم اهم  [.12 - 10]الْنسان:  ﴾ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلَقَّ
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 أيُّها المؤمنون:
وا بالتقوى يَببكم الله ويرَضَى، ويَنبكم ناراً تلظَّى، لا يَصلَها إلاَّ الْشقى، ويَ عَلمكم اتَّصِفم

ى.  من أهل الدرجات العملَ، جنَّات تَري من تحتها الْنهار خالدين فيها، وذلك جزاء مَن تزكَّ
ون؛  افِظون على الصلَة، ولا يبَخَلون بالزكاة، ويَصمومون ويََمجُّ دون الله، ويَم فالتَّقون ي موَحِّ

 م الغيوب.رغبةً فِ تَكفِي الذنوب وستْر العميموب، وطَمَعًا فِ عفْو ورحَة علََّ 
بون عن طريق  لون الرِّبا، ولا يستَحِلُّون الرِّشا، ولا يستَمِعون الغِناء، ولا يتنكَّ والتَّقون لا يأَكم
الَدى، وهم أيضًا يفشون السلَم، ويمطعِمون الطعام، ويَصِلون الْرحام، ويمصَلُّون بالليل 

التَّقون يأممرون بالعروف وينهَوْن عن والنَّاس نيِام؛ طمعًا فِ دخول الجنَّة دار السلَم بسلَم، و 
بُّون لِْخوانهم فِ الله من الْي ما  رحََة، ويَمِ

َ
لِصون النَّصِيحة، ويتَواصَون بالحق وال النكر، ويَم

بُّون لْنفسهم:   [.9]الحشر:  ﴾وَي مؤْثرِمونَ عَلَى أنَْ فمسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿يَمِ
رسوله على طاعة أيِّ أحدٍ من الْلق، وهم أيضًا كما وصَفَهم الله ويمؤثرِون طاعة الله و 

ونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يََاَفمونَ لَوْمَةَ لَائِ ﴿بقوله:  ؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يَمَاهِدم مٍ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمم
 [.54]الائدة:  ﴾سِعٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ فَضْلم اللَّهِ ي مؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءم وَاللَّهم وَا

ومن صفات أهل التقوى أنهم لا يستَهِينون بصغيةٍ من العاصي، ولا يَتَرئِون على كبية، 
وا ﴿: -تعالَ  -ولا يمصِرُّون على خطيئة وهم يعملون؛ قال  وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلموا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمم

مْ ذكََرموا اللَّهَ فاَسْتَ غْفَ  مْ أنَْ فمسَهم نموبَ إِلاَّ اللَّهم ولمَْ يمصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلموا وَهم نموبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرم الذُّ رموا لِذم
ونَ   [.135]آل عمران:  ﴾يَ عْلَمم

رموا نعمة الله عليكم إنْ   فات َّقموا الله أيها الؤمنون، وابتَ غموا إليه الوسيلة لعلَّكم تمفلِحون، واشكم
مْ مِنْ دمونِ اللَّهِ مِنْ ﴿: كنتم إيَّاه تَعبمدون مم النَّارم وَمَا لَكم كم وا فَ تَمَسَّ وَلَا تَ ركَْنموا إِلََ الَّذِينَ ظلََمم

لََةَ طرََفَِِ الن َّهَارِ وَزملَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَْسَنَاتِ يمذْهِ  يِّئَاتِ أَوْليَِاءَ ثُمَّ لَا ت منْصَرمونَ * وَأقَِمِ الصَّ بَْْ السَّ
اكِريِنَ  ذَلِكَ   [.114 - 113]هود:  ﴾ذكِْرَى للِذَّ

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 ق، والحذر مما عليه أكثر الْلقضرورة الثبات على الح
ه وأشكره فهو مستحقٌّ للحمد والشكر واجبٌ له على كل  الحمد لله الكبي التعال، أحََدم
حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمد عبده ورسوله، صلى الله 

 وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومَن سلَك سبيله إلَ يوم الدين.
 أيها الناس: فيا؛ ا بعدأمَّ 

رموا له ولا تعصموه، وراقِبموه  -تعالَ  -اتَّقوا الله  وا  -تعالَ  -وأطِيعموه، واشكم واحذَرموه، واعلَمم
أنَّ من أعظم خِصال السلم الحق وأجَلِّ مميزاته الثَّبات على دينه، والمحافَظةَ على أخلَق نبيِّه 

عنه لشبهةٍ عارضة، أو شهوةٍ جامحة، أو فتنة بين  دون أيِّ تذبذب فيه أو انِحراف محمد 
بَ بين الحق والباطل وترْك السنة الثابتة بعد التخلُّق بها  ليس من  -الناس شائعة، فإنَّ التذبذم

كَم القرآن،  شأن أهل الِْيمان، بل هو من شأن ذوي النِّفاق والكفران، الوصوفين فِ محم
: -تعالَ -تقلُّب فِ السالك فِ سائر الْحوال؛ قال بالتناقمض بين الْقوال والْعمال، وال

نَةٌ انْ قَلَ ﴿ رٌ اطْمَأَنَّ بهِِ وَإِنْ أَصَابَ تْهم فِت ْ بَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ عْبمدم اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَم خَي ْ
بِ  وَ الْْمسْراَنم الْمم نْ يَا وَالْْخِرَةَ ذَلِكَ هم  [.11]الحج:  ﴾ينم عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

نَةَ النَّاسِ ﴿: -سبحانه  -وقال  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قمولم آمَنَّا باِللَّهِ فإَِذَا أموذِيَ فِ اللَّهِ جَعَلَ فِت ْ
مْ أَوَليَْسَ اللَّهم بأَِعْلَمَ بَِِ  نَّا مَعَكم ورِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلئَِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ ليََ قمولمنَّ إِنَّا كم ا فِ صمدم

نَافِقِينَ   [.11 - 10]العنكبوت:  ﴾الْعَالَمِيَن * وَليََ عْلَمَنَّ اللَّهم الَّذِينَ آمَنموا وَليََ عْلَمَنَّ الْمم
قًا لعبوديَّته لله، متشرِّقاً بالانتِساب  ا الؤمن الحق فإنَّه يكون مغتبطاً بإيمانه بالله، محقِّ أمَّ

ا بإيمانه وعقيدته، معتزًّا بشخصيَّته ورأيه، لا  لدينه، والاتِّباع لنبيِّه  فيظل على الدوام معتدًّ
ينَقاد لَوى باطل من قِبَل نفسه، ولا يمتابِع غيهَ على خطأ، ولا يرَضَى بأيِّ خطَّة لا تمستَمدُّ 

لعلمه أنَّ للناس أهواءً وغايات، وللبشر أخطاء  وهدْي نبيِّه  -تعالَ  -من كتاب الله 
اريِهم على أهوائهم، بل ونزوات، و  ليس لذي لمبٍّ سليم أنْ يتابع الناسَ على أخطائهم، أو يَم

ة على الذهب؛ يقول  قملْ هَاتموا ﴿: -تعالَ -لا بمدَّ من طلَب البيِّنة على الدعوى، والحجَّ
نْتممْ صَادِقِينَ  مْ إِنْ كم نة [؛ أي: على صدق دعواكم أنَّه لن يدخل الج111]البقرة:  ﴾ب مرْهَانَكم

 سواكم.
نْتممْ صَادِقِينَ ﴿فيمَن حرَّموا ما أحلَّ الله:  -سبحانه  -ويقول  ]الْنعام:  ﴾نَ بِّئموني بِعِلْمٍ إِنْ كم
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 [؛ أي: فيما ذهبتم إليه وشرعتموه لْتْباعكم من ضملََّل البشر أشباه الْنعام.143
 أيها المسلمون:

من نفسه طائعًا غي مكرهٍ فليس منَّا((،  أنَّه قال: ))ومَن أعطى الذلَّة رموِي عن النبِِّ 
وفِ ذلك الوعيدم الشديد والتهديد الْكيد لِمَن ألقى قيادَتَه لغيه ممَّن لم تمكتَب له العصمة، 
ورضي بتقليده وتبعيَّته له فِ كلِّ ما يتَّجِه إليه، فإنَّ ذلك هو الِْمَّعة الذي يرَضَى بالتبعيَّة 

يادته لشِرار بني الِْنسان، وفِ الْثر: ))لا يكن أحدكم إمَّعة؛ يقول: والذلَّة والَوان، ويمسلِم ق
، ولكنْ وَطِّنوا أنفسَكم إنْ  ، وإنْ أساؤوا أسأتم أنا مع الناس، إنْ أحسَنَ الناس أحسنتم

سِنوا، وإنْ أساؤوا أنْ تَتَنِبوا إساءتهم((.  أحسَنَ الناس أنْ تحم
زًّا بنفسه، مستقبلًَ برأيه، ويكون فِ ذلك كلِّه فالؤمن ينبغي أنْ يكون صلبًا فِ دينه معت

حتى لا يقع فِ شططٍ أو جور، أو يرتَدِي  وسنَّة نبيِّه  -تعالَ  -على هدًى من كتاب الله 
رداءَ العظَمَة والكبر، فيمصبِح من الَالكين الْاسِرين، بل يكون فِ سائر أحواله مؤمنًا قويًّا؛ 

الله من الؤمن الضعيف، وفِ كلٍّ خي، وإنَّا تتحقَّق القوَّة فِ  فالؤمن القويُّ خيٌ وأحبُّ إلَ
اتِّباع الحق والشجاعة فِ لزوم الثبات عليه، ولو جانَ بَه سائر الْلق، فلَ يقبل الذلَّة فِ دينه، 
ساوَمة على أخلَقه وقِيَمِه، بل يملَزمِ الحقَّ فِ كلِّ حال، 

م
داهَنة فِ عقيدته، ولا ال

م
ولا ال

ارِ   ب الباطل وأهل الضلَل، ويردُّ الباطل على ما جاء به من الناس كائنًا مَن كان.ويَم
 أيُّها المسلمون:

الؤمن الحقُّ هو الذي يدعو الناس إلَ الْي ويَسبِقهم إليه، ويأممرمهم بالعروف ويكون أشدَّ 
 ما يَبُّه التزامًا به، وينَهاهم عن النكر ويكون أعظمهم بعدًا عنه، ويَب للناس من الْي

لنفسه؛ فيتَّفِق قوله وفعله على الْي، ويَشهَد ظاهره لباطنه على الاستقامة؛ فيجمع بين 
هَداء الله فِ أرضه، مَن أثنَ وْا عليه بخيٍ وجبت له  ية، والناس شم ريِرَة وجَال السِّ صَلَح السَّ

ق الثناء يومَ الوت، فيوم الجنَّة، ومَن أثنَ وْا عليه بشرٍّ وجبَتْ له النار، وإنَّا يتحقَّق ال نَّبأ ويَصدم
الجنائز هو يوم الشهادة الصادقة فِ الدنيا للشخص أو عليه، ويوم القيامة هو يوم الجوائز، 
زيِه، فرَّقت بينهم الْقوال، وتبَاينَوا فِ  وءمه وتَّم ففريقٌ جائزته تسرُّه وتمرضِيه، وآخِر جائزته تَسم

بِلَزمة  -سبحانه  -م وسعيهم النَّوال، ولَذا أمَر الله الفعال والْحوال، وعلى قدْر نيَّاته
: ))مَن مات على عمَلٍ  الْيمان والتقوى، واستِمرار الاستمساك بالعروة الومثقَى، وأخبَ رَ  أنَّ
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بمعِثَ عليه((، فليملَزمِ السعيدم الْيمانَ، وليتَّصِف بصفات عِباد الرحَن، وليَحذَر الكفر 
وق والعِصيان، ول  يمجانِب أهل النِّفاق والكذب والبمهتان.والفمسم

فات َّقموا الله عِباد الله وأنيبوا إليه، واثبتوا على الْيمان، وكونوا أقوياء فيه، وتَّلَّقوا بأوصاف 
فإنها نْاةٌ لكم  أهل التقوى والْحسان، وما أكثرها فِ القرآن، وحافِظموا على سنَّة نبيِّكم 

فتَّان، وليكن لكم من انقضاء الْيَّام وتصرُّم العمر حافز  من الضلَلة والَلَكَة وفتنة كلِّ 
لَزَمة الحق والعض عليه بالنواجِذ، ونذير لتدارمك الْطأ واستِصلَح الفاسد وإقامة العوج،  لِمم

ولمهم ثُمَّ ت مرَدُّونَ ﴿فاليوم عملٌ ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل؛  مْ وَرَسم وَسَيَ رَى اللَّهم عَمَلَكم
نْتممْ تَ عْمَلمونَ إِلََ عَا مْ بِاَ كم هَادَةِ فَ ي منَبِّئمكم  [.94]التوبة:  ﴾لمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ

 نفعَنِي اله وإيَّاكم بهدي كتابه، وجعَلَنا من خاصَّة أوليائه وأحبابه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم 

 رحيم.إنَّه هو الغفور ال
 الخطبة الثانية

الحمد لله ربِّ العالين، والعاقبة للمتَّقِين، ولا عدوان إلاَّ على الظالين، وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له إله الْولين والْخِرين، وقيُّوم السماوات والْرضين، وأشهد أنَّ محمدًا 

لله وسلَّم عليه وعلى آله وصحابه عبده ورسوله الصادق الْمين، والناصح البين، صلَّى ا
 أجَعين.

 أيها الناس: فيا؛ أمَّا بعد
حقَّ التقوى، واستَمسِكوا من الْسلَم بالعروة الوثقى، واعلَموا أنَّ من  -تعالَ  -اتقوا الله 

البعدَ عن العاصي، والتعاون  -الدين والنهج الذي ينبَغِي أنْ يكون عليه مسلك أولي النهى 
فسِدين، والقضاء على كلِّ داعيةٍ إلَ ضلَل أو متزعِّم لفتنةٍ أو على محاربة ال

م
فساد وقمْع ال

ق الله  للمسلمين وعدَه الكريم بالنصر  -تعالَ  -مبتغٍ فِ الْسلَم سنةً جاهليَّة؛ ليمحقِّ
لَنَا وَالَّذِينَ آمَنموا فِ الْحيََاةِ الدُّ   ﴾نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قمومم الَْْشْهَادم والتَّمكِين بقوله البين: ﴿إنَِّا لنََ نْصمرم رمسم

نَاتِ فاَنْ تَ قَمْنَا ﴿[، وقوله: 51]غافر:  مْ باِلْبَ ي ِّ لًَ إِلََ قَ وْمِهِمْ فَجَاءموهم وَلقََدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ رمسم
ؤْمِنِينَ  نَا نَصْرم الْمم ا عَلَي ْ إِنْ تَ نْصمرموا اللَّهَ ﴿[، وقوله: 47]الروم:  ﴾مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمموا وكََانَ حَقًّ

مْ  مْ وَي مثبَِّتْ أقَْدَامَكم  [.7]محمد:  ﴾يَ نْصمركْم
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وإنَّ الفرص يا عباد الله ما برحت مواتية، فإنَّ النكبات التِ جرعت السلمين الغصص 
وألبسَتْهم ثوب العار إنَّا كانت نتيجةً لْعراضهم عن شرعْ الله، وجرأتهم على معصية 

ذا ممَّا يمضاعِف السؤوليَّة ويَمَتِّم الواجب، فمَن لم يهتمَّ بأمر السلمين وارتِكاب محارمِِه؛ وه
فليس منهم، فعلى الجميعِ التعاونم على البرِّ والتقوى، ونبذ الَوى، واتِّباع الَدى، والعاقبة 

 للمتقين.
ت ا وا عبادَ الله أنَّنا فِ زمنٍ جَرَتْ فيه أمور، وحدَثَتْ فيه حوادث أقَضَّ لضاجِع، واعلَمم

ينبغي أنْ يأخذ منها السلمون العبرة، وأنْ يعوا الدرس قبل أنْ يمصابوا بأنفسهم بشديد النَّوازلِ 
اسِب نفسه على ما سلَف من عمله، ويستَزيِد  وعظيم الصائب، فعلى اللبيب الفَطِن أنْ يَم

د التوبة، ويملَزمِ الاستغفار، ويَسعَى فِ استصلَح الحال والآل؛ فإنَّ ذلك من  من الْي، ويَدِّ
أسباب دفْع البلَء وصرْف العذاب، فإنَّه ما نزَل بلَءٌ إلا بذنب، ولا رمفِع إلا بتوبة، والمجتمع 
الرشيد هو الذي تتَضافَر جهودم أفرادِه على استِصلَح ما فسَد من أمره، والْخْذ على أيدي 

 ظاهر التفريط وبراهين التقصي.الْارجين فيه على شريعة العدل، وكم فِ المجتمع اليومَ من م
لطة الرجل بالرأة الْجنبيَّة فِ بيته، أو دخوله دارَ غيهِ من قريبٍ ونحوهِ حالَ غيابه   -فخم

نكَرات التِ تمورِث فظيعَ العقوبات.
م

 من ال
ماح للنساء بِصاحبة الْجنبِ، والْلوة به فِ السيَّارة عند الذهاب إلَ الدرسة أو السوق  والسَّ

غيور يغَار على حرماته حين تمنتَهك، وقبل  -تعالَ  -من مظاهر ضعْف الغية، والله  -هما ونحو 
ذلك وأعظم منه التخلُّف عن الصلوات فِ الجماعات فِ سائر أو بعض الْوقات، فذلكم زيغٌ 
عَم، ونحو ذلك  عن الحق يصبح أهله عرضةً لْنْ يزيغ الله قلوبهم، ويسلبهم ما أعطاهم من الن ِّ

نكَرات الواقعة التِ ينبَغِي للجميع أنْ يبتَعِدوا عنها.من ا
م

 لْخطاء الشائعة وال
نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿  [.201]البقرة:  ﴾رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ

 عباد الله:
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ﴿ نْكَرِ وَالْبَ غْيِ إِنَّ اللَّهَ يأَْممرم باِلْعَدْلِ وَالِْْ هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمم ذِي الْقمرْبََ وَيَ ن ْ

رمونَ  مْ تَذكََّ مْ لَعَلَّكم  [.90]النحل:  ﴾يعَِظمكم
روه على نعمه يزدكْم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم  ركم، واشكم روا الله العظيم الجليل يَذكم فاذكم

 ما تصنعون.
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 بظهوره الحث على التمسك بالدين والبشارة )
 (وعزة المسلمين وفشل كل دين سواه

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستَغفِره، ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور 
للجميع الَدى والسدادَ،  -تبارك وتعالَ  -أنفسنا وسيِّئات أعمالنا وسوء ظنوننا، ونسألَمه 

 هاد.والتوفيقَ لكلِّ خي فِ العاجلة ويومَ يقوم الْش
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، الذي رَضِي لنا الْسلَم دينًا، وجعلنا 

هَداء على الناس. ة أخرجت للناس، ونحن فِ الدنيا والْخرة الشُّ ك به خي أمَّ  بالتمسُّ
عرِضين  وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، البعوث رحَةً للعالين، وبشياً للمؤمنين، ونذيراً للمم

داه، الذين يدعون مَن ضلَّ  عانِدين، صلَّى وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هم
م

ال
رون بنور الله أهل  إلَ الَدى، ويَصبرون منهم على الْذى، ويَيون بكتاب الله الوتى، وي مبَصِّ

هم العمى، فكم من قتيلٍ لْبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍّ تائهٍ قد هدوه، فما أحسن أثر 
على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريفَ الغالين، وانتحالَ البطِلين، 
وا راية البدعة، وأطلَقموا عقال الفتنة، فهم مُتلفون فِ الكتاب،  وتأويلَ الجاهلين، الذين عقَدم

الفِون للكتاب، يقولون على الله وفِ الله وفِ كتاب الله بغي علم، يتكلَّم ون بالتشابهِ من مُم
ال الناس بِا يمشبِّهون عليهم، فنعوذ بالله من فتَ الضلِّين هَّ  .الكلَم، ويَدعون جم

 أيها الناس: فيا؛ أمَّا بعد
كوا بالدين الذي اصطفََى لكم، وأخلِصموا شكركم له    -تعالَ  -اتَّقوا الله  كما أمَركَم، وتَسَّ

 كما اختاركم له.
 أيها المسلمون:

ينَ عِنْدَ اللَّهِ ﴿لْسلَم هو الدين الحق الذي شرَّف الله به السلمين: إنَّ دين ا إِنَّ الدِّ
سْلََمم  وَ فِ الْْخِرَةِ ﴿[، 19]آل عمران:  ﴾الِْْ سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ ي مقْبَلَ مِنْهم وَهم رَ الِْْ وَمَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ

 [.85]آل عمران:  ﴾مِنَ الْْاَسِريِنَ 
من التبديل  -تعالَ  -ي كتَب الله له البقاء إلَ آخِر الزمان، وحفِظهَ فهو الدين الحقُّ الذ

والزيادة والنقصان، وحكَم له بالظُّهور على سائر الْديان، ولو كَرهِ الشركون والكافرون من 
وَاهِهِمْ وَاللَّهم ممتِمُّ ﴿أهل الكتاب وعبَدَة الْوثان؛  ونَ ليِمطْفِئموا نمورَ اللَّهِ بأِفَ ْ نمورهِِ وَلَوْ كَرهَِ  يمريِدم

http://www.alukah.net/


32 

www.alukah.net 

 اللمع من خطب الجمع  )المجموعة السادسة(

لِّهِ وَلَوْ كَرهَِ  ينِ كم ولَهم باِلَْمدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليِمظْهِرَهم عَلَى الدِّ وَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسم  الْكَافِرمونَ * هم
ونَ  شْركِم  [.9 - 8]الصف:  ﴾الْمم

كين به بالنصر والتمكين؛  نَّ ﴿ووَعَد سبحانه أهلَه التمسِّ مْ فِ الَْْرْضِ أقَاَمموا الَّذِينَ إِنْ مَكَّ اهم
نْكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةم الْْمممورِ  لََةَ وَآتَ وما الزَّكَاةَ وَأمََرموا باِلْمَعْرموفِ وَنَ هَوْا عَنِ الْمم  [.41]الحج:  ﴾الصَّ

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قمومم الَْْشْ ﴿ لَنَا وَالَّذِينَ آمَنموا فِ الْحيََاةِ الدُّ  [.51]غافر:  ﴾هَادم إِنَّا لنََ نْصمرم رمسم
مْ فِ الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ﴿ هم الِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ مْ وَعَمِلموا الصَّ وَعَدَ اللَّهم الَّذِينَ آمَنموا مِنْكم

مْ مِنْ بَ عْ  لنَ َّهم مم الَّذِي ارْتَضَى لََممْ وَليَمبَدِّ نَنَّ لََممْ دِينَ هم دِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَممَكِّ
لََةَ  وا الصَّ مم الْفَاسِقمونَ * وَأقَِيمم ونَ بِّ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَمولئَِكَ هم ونَنِي لَا يمشْركِم  يَ عْبمدم

مْ ت مرْحََمونَ  ولَ لَعَلَّكم  [.56 - 55]النور:  ﴾وَآتموا الزَّكَاةَ وَأَطِيعموا الرَّسم
له الظهور ولْهله النصر والتَّمكين فِ الْرض لا بمدَّ أنْ يستعلي وإنَّ دينًا كتَب الله 

ويهَيمِن، وأنْ يمصبِح أهله أهل القيادة والسيادة، فيملأ الْرض عدلًا كما مملِئت جوراً، وأنْ 
يَمَرِّروا الناس من عبوديَّة الخلوقات من الْموات والجمادات والشهوات والطُّغاة، وأنْ 

هوهم إلَ عبا دة الله الواحد الْحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، يموجِّ
ونم ﴿الذي:  نْ فَ يَكم اَ يَ قمولم لَهم كم  [.68]غافر:  ﴾فإَِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنََّّ

رموا لَهم إلِيَْهِ ت مرْجَعمونَ ﴿ وهم وَاشْكم  .[17]العنكبوت:  ﴾فاَبْ تَ غموا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبمدم
ينِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ ﴿ مْ فِ الدِّ مْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكم وَ اجْتَبَاكم وا فِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هم وَجَاهِدم

مْ وَتَكم  ولم شَهِيدًا عَلَيْكم ونَ الرَّسم سْلِمِيَن مِنْ قَ بْلم وَفِ هَذَا ليَِكم مم الْمم وَ سَََّاكم مْ إِبْ راَهِيمَ هم ونموا أبَيِكم
هَدَا مْ فنَِعْمَ الْمَوْلََ وَنِ شم وَ مَوْلَاكم وا باِللَّهِ هم لََةَ وَآتموا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمم وا الصَّ عْمَ ءَ عَلَى النَّاسِ فَأقَِيمم

 [.78]الحج:  ﴾النَّصِيم 
 أيها المسلمون:

كوا به واثبتوا عليه، واغتَبِطوا به وحافظوا عليه هوا فيه، وتَسَّ ، ولا اعرفوا حقيقة دينكم وتفقَّ
يهولنَّكم إرجاف الرجِفين ووَعِيد التسلِّطين ممَّن طغَى وبغَى وجانَب الحق والَمدَى، ولا 
يفتننَّكم زخرف البطِلين وتشبيه الشبِّهين ممَّن آثرَ الدنيا على الْخرى، وانَحرَف من بعد ما 

لكم فِ سلفكم تبينَّ له الَدى، وناب عن الشيطان فِ الدعوة إلَ سبل الرَّدى، فلقد كان 
ك بالدين عن إخلَص وصدق،  تَذَى؛ فِ الثَّبات على الحق، والتمسُّ الصالح خيم مثالٍ يَم
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ة  والحذر من مكائد الغضوب عليهم والضالِّين، ومؤامرات النافقين والبتدعين، وتلبيس أئمَّ
لَلة، وسلَّمَهم من الغواية، ونََّْ  اهم من الفتنة، السوء الفتونين، فعَصَم الله السلف من الضَّ

 وأنقَذَهم من الَلَكَة.
وإنَّ مْن يتأمَّل تاريخ الْسلَم الطويل فِ سائر الْعصار وشتىَّ الْمصار، ليَتَجلَّى له حفْظ 
الله للإسلَم، وصدْق وعده ببقائه وظهوره على سائر الْديان، وتحقيق وعْد الله جلَّت قدرته 

 على سائر أعداء الدين، مهما كانوا عليه من قلَّة للمؤمنين بالعز والتَّمكين، والنصر البين
العدد وضعْف العمدد، ومهما كان عليه أعداء الدين من كثْرة فِ العَدد وقوَّة فِ العمدد، وإنَّ 
ن الْسلَم فِ القلوب،  ذلك ممَّا يبعد خواطر التشاؤم عن القلوب، ويبَعَث على التفاؤل بتمَكُّ

عوب.وضرورة غلبته وظهوره وهَيْمَنت  ه على سائر الْمم والشُّ
قال: ))ليبلغنَّ هذا الدين ما بلَغ الليل والنهار((، وقال  وفِ الحديث الصحيح عن النبِِّ 

 ٍإلاَّ دخَلَه،  -أي: غزل  -ولا وَبرٍَ  -أي: طين  -: ))إنَّ هذا الدين لا يترمك بيتَ مَدَر
 بعزِّ عزيز وذلِّ ذليل((.

ر  على اليهود والرُّوم آخِر الزمان، وبفتح روما عاصمة بانتصار السلمين  وبشَّ
ونَ ﴿الفاتيكان؛  [، 6]الروم:  ﴾وَعْدَ اللَّهِ لَا يَمْلِفم اللَّهم وَعْدَهم وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمم

 ))وإنَّ الله ليمؤيِّد هذا الدينَ بالرجل الفاجر((.
 أيُّها المؤمنون:

من قرون الظُّهور والغلَبَة للدين والعز والتَّمكين  -إنْ شاء الله  -إنَّ هذا القرن البارَك 
، وحاملًَ لبشائر بعد  والنصر للمسلمين، فلقد مضى عمشرمه مشتملًَ على أحداث ذات عِبَرٍ
نكَرة للمنافقين وأهل الكتاب والكَفَرَة  النذر، تمنبِئ عن مستقبل ممشرقِ للإسلَم، وهزائم مم

ظهَر خلَل السنوات الاضية فشَل الْلحاد، وأعلَنَ أهل إفلَسهم على أشباه الْنعام، فلقد 
رؤوس الْشهاد، وتلك خَسارة الدنيا، وخَسارة الْخِرة أعظمم لِمَن لم يعد إلَ سبيل الرَّشاد، 
ولقد تهاوَتْ فيه عمرموش الطُّغاة الظَّلَمَة الذين طغَوْا فِ البلَد، واضطهدوا العِباد، وأكثَ رموا فِ 

عتَبرين بهم عِبرةَ، ومَن بقَِيَ  الْرض
م

الفساد، أخَذَهم الله على حين غرَّة، وجعَلَهم لْمثالَم وال
فإنَّا أمهَلَه الله ليأخذ ممَّا أصاب أسلَفه دِراسة، وليستَكمِل أنفاسه، وليستَيقِن خيبته 

 ﴾ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ  إِنَّ ﴿وخسارته وإفلَسه، فإنَّ الله ليمملِي للظالم حتى إذا أخَذَه لم يمفلِته؛ 
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 [.14]الفجر: 
 أيها المسلمون:

ومن العبرة الظاهرة ودَلائل قدرة الله الباهرة أنَّ الْسلَم والسلمين يتَآمَر عليهم أعداؤهم 
شَد  ر فِ حربهم عظيمم اليزانيَّات، وتحم من كلِّ جهة، ويتنادَوْن عليهم من كلِّ صوب، تمسخَّ

وَّات، وتكفلهم بدراسة أحوالَم وتنظيم خطط القضاء عليهم عليهم أصناف الجيوش والق
رشِدين 

م
عاة إلَ الله وال ام، ويصدر فِ حقِّ الدُّ سات، وتسلط عليهم ظلَمَة الحكَّ عريقم الؤسَّ

ام، ومع ذلك  لعباده أقسى الْحكام من التعذيب والْعدام، ويمكال أنواع السبِّ والشتْم والاتهِّ
عوب، وانتِشاراً فِ لا يزَد -ولله الحمد  - نًا من القلوب، وتغلغلًَ فِ الشُّ اد الْسلَم إلا تَكُّ

الْوطان، وظهوراً على الْديان، ولا يزداد أهلمه إلا إقبالًا عليه ورغبةً فيه، والتِزامًا به وجِهادًا 
وا عَنْ سَبِيلِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرموا ي منْفِقمونَ أمَْوَالََممْ ﴿من أجله، وصَدَق الله العظيم إذ يقول:   ليَِصمدُّ

ونم عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ ي مغْلَبمونَ وَالَّذِينَ كَفَرموا إِلََ جَهَنَّمَ يَمْشَرمو  نَ * ليَِمِيزَ اللَّهِ فَسَي منْفِقمونَ هَا ثُمَّ تَكم
مَ  يعًا فَ يَجْعَلَهم فِ جَهَنَّمَ اللَّهم الْْبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيََْعَلَ الْْبَِيثَ بَ عْضَهم عَلَى بَ عْضٍ فَ يَ ركْم هم جََِ

مم الْْاَسِرمونَ   [.37 - 36]الْنفال:  ﴾أمولئَِكَ هم
ود أعداء الْسلَم الجبَّارة لحرب الْسلَم وكثْرة ممؤامَراتهم وممؤتََراتهم على أهله على  هم فمع جم

ت الْفاق، وأغَاظَتْ  وام، فإنَّ الصَّحوة فِ السلِمين قد عمَّ الكافرين وأهل  - بحمد الله -الدَّ
النِّفاق، فثِقموا عبادَ الله بوَعْدِ الله بالنصر للإسلَم والسلمين، واستَقِيموا على الْسلَم وادعوا 

وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا ﴿إليه، ودافِعموا عنه، تكونوا من أولياء الله التَّقِين وأحبابه الؤمنين وجنده الغالبين؛ 
مْ  ركَم مْ يَسْتَبْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ ونموا أمَْثاَلَكم  [.38]محمد:  ﴾ ثُمَّ لَا يَكم

مْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتي ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكم
ؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى  بُّونهَم أذَِلَّةٍ عَلَى الْمم مْ وَيَمِ هم ب ُّ ونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا اللَّهم بِقَوْمٍ يَمِ الْكَافِريِنَ يَمَاهِدم

مم اللَّ  اَ وَليُِّكم ولمهم يََاَفمونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلم اللَّهِ ي مؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءم وَاللَّهم وَاسِعٌ عَلِيمٌ * إِنََّّ هم وَرَسم
لََةَ وَي مؤْتمو  ونَ الصَّ مْ راَكِعمونَ وَالَّذِينَ آمَنموا الَّذِينَ يمقِيمم  [.55 - 54]الائدة:  ﴾نَ الزَّكَاةَ وَهم

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغَفِر لكم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (غبطة بالدين والحذر من كيد المفسدينال)
إنَّ الحمد لله، نحمَده ونستَعِينمه، ونستَغفِره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

 وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلَ ممضِلَّ له، ومَن يمضلِل فلَ هادي له.
ه ورسوله، صلَّى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا  عبدم

 .عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا
 أيها الناس: فيا؛ أمَّا بعد

حقَّ التقوى، واستَمسِكوا من الْسلَم بالعروة الوثقى، واحذَرموا  -تعالَ  -اتَّقوا الله 
روا أنَّ الله  فَى لكم الدين اصطَ  -تعالَ  -الذنوب فإنها تمورِث العَمَى، وتَلب الرَّدَى، وتَذكََّ

ة أمخرجِت للناس، تهدونهم  وسََّاكم السلِمين، ومَيَّزكم بذلك بين العالين، وجعَلَكم به خيَ أمَّ
أوَّل مَن  إلَ الحقِّ الذي ليس به التِباس، وجعَلَكم أهلَ القرآن، وشرَّفكم باتِّباع محمد 

مَ القيامة تموفَّون سبعين أمَّة يستَفتِح أبواب الجنان، وضاعَف أجوركَم على صالِح العمل، ويو 
فما أعظَمَ ما خصَّكم الله به من منَّة، كيف لا  -عزَّ وجلَّ  -أنتم خيمها وأكرَممها على الله 

رٌ ممَّا يََْمَعمونَ ﴿وأنتم شطرم أهل الجنة؛  وَ خَي ْ وا هم  ﴾قملْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحَْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحم
 [.58]يونس: 

 ها المسلمون:أي
إنَّ الْسلَم دينٌ كاملٌ، وشرعٌ شاملٌ، محيطٌ بِصالح الْنام، ومشتملٌ على عظيم الِحكَم 
لِّ ضائقةٍ فرج، تدور أحكاممه  وجليِّ الْحكام، مبنيٌّ على اليسر ورفْع الحرجَ، وللعبد فيه عند كم

والحنيفيَّة السمحة، على تحصيل الصالح وتكميلها، ودرء الفاسد وتعطيلها، فهو دين الفطرة 
برَّأهَ الله من الْصار والْغلَل، وجعَلَه الشرع الْالد حتى يمؤذَن لَذه الدنيا بالزَّوال، قد حفِظهَ 
عَم إلاَّ  لَه فلَ يَتاج إلَ زيادة ولا يقَبَل النقصان، ولا يتحقَّق للناس التمتُّع بالن ِّ الله وكمَّ

مْ وَأتََْمَْتم ﴿: -سبحانه  -بالاستِقامة عليه فِ سائر الْزمان؛ يقول  مْ دِينَكم الْيَ وْمَ أَكْمَلْتم لَكم
ثٍُْ فإَِنَّ  رَ ممتَجَانِفٍ لِِْ سْلََمَ دِينًا فَمَنِ اضْطمرَّ فِ مَُْمَصَةٍ غَي ْ مم الِْْ مْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتم لَكم اللَّهَ عَلَيْكم

ورٌ رَحِيمٌ   [.3]الائدة:  ﴾غَفم
كرامة، وأهلمه الستَمسِكون به هم الظاهرون النصورون فهو طريق الاستِقامة ومِنهاج ال

ة إلَ يوم القيامة؛ يقول  تِ على الحقِّ ظاهِرين((، ويقول والْئمَّ  -: ))لا تَزال طائفةٌ من أمَّ
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نْتممْ ممؤْمِنِينَ ﴿: -تعالَ   [.139]آل عمران:  ﴾وَلَا تَهنِموا وَلَا تَحْزَنموا وَأنَْ تممم الَْْعْلَوْنَ إِنْ كم
 أيها المسلمون:

سْلََمم ﴿ ينَ عِنْدَ اللَّهِ الِْْ سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ ﴿[، 19]آل عمران:  ﴾إِنَّ الدِّ رَ الِْْ وَمَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ
وَ فِ الْْخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ  غمونَ وَلهَم ﴿[، 85]آل عمران:  ﴾ي مقْبَلَ مِنْهم وَهم رَ دِينِ اللَّهِ يَ ب ْ أفََ غَي ْ

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإلِيَْهِ ي مرْجَعمونَ أَسْلَمَ مَنْ  كْمَ ﴿[، 83]آل عمران:  ﴾ فِ السَّ أفََحم
كْمًا لقَِوْمٍ يموقِنمونَ  غمونَ وَمَنْ أَحْسَنم مِنَ اللَّهِ حم  [.50]الائدة:  ﴾الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ

وما أخسر صفقته يومَ يقف بين يدَيْه فتبًّا لعبدٍ لم يرضَ من الدين ما رضيه له ربُّه ومولاه، 
رمهم يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى *  داه: ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَهم مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشم ممعرِضًا عن هم

نْتم بَصِياً * قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آياَت منَا ف َ  نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كم
]طه:  ﴾ت منْسَى * وكََذَلِكَ نَْْزيِ مَنْ أَسْرَفَ ولمَْ ي مؤْمِنْ بآِياَتِ ربَِّهِ وَلَعَذَابم الْْخِرَةِ أَشَدُّ وَأبَْ قَى

124 - 127.] 
فالْعراض عن ذكْر الله وترْك الاتِّباع لَداه يَلبم على أهل الدنيا ضِيقَ العيشة وعَمَى 

صية، وفِ الْخِرة العَمَى حقيقةً، وأنْ يمؤخَذوا إلَ العذاب الباقي الشديد طريقه، فإنَّه دليلٌ الب
وَرَبُّكَ يََْلمقم مَا يَشَاءم وَيََْتَارم مَا كَانَ لََممم الْْيَِ رةَم ﴿على انتِفاء الْيمان، وعنوان الكفر بالرحَن؛ 

ونَ  ا يمشْركِم بْحَانَ اللَّهِ وَتَ عَالََ عَمَّ  [.68]القصص:  ﴾سم
ؤْمِنٍ وَلَا ممؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهم ﴿فليس لؤمنٍ أنْ يَتار غيَ ما اختار الله له دينًا؛  وَمَا كَانَ لِمم

ولهَم فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًا مم  ونَ لََممم الْْيَِ رَةم مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسم ولمهم أمَْراً أَنْ يَكم  ﴾نًابِيوَرَسم
 [.36]الْحزاب: 

 أيُّها المسلمون:
ركَم ربُّكم من الذين يتَّبعون الشهوات ويمثِيون الشبهات، وكان الله بهم عليمًا؛  لقد حذَّ

هَوَاتِ أَنْ تََيِلموا مَيْلًَ عَظِيمًا﴿ مْ وَيمريِدم الَّذِينَ يَ تَّبِعمونَ الشَّ ]النساء:  ﴾وَاللَّهم يمريِدم أَنْ يَ تموبَ عَلَيْكم
27.] 

نكَرات الكبية أنْ يتَ فَوَّه بعضم الفتونين فِ هذا الزمان، وفِ 
م

وإنَّ من الظواهر الْطية وال
خرية من عِباد الرحَن الهتَدِين،  مهبط الوحي ومأرز الْيمان، بتَسفِيه مَسلَك التديِّنين، والسُّ

لِصين ممقتَدِين والتَّشكِيك فيما هم عليه من الحقِّ البين، ويدعون الناس إليه ناصِ  حين مُم
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ة الصالِحين.  بسَلَف هذه الْمَّ
إنها ظاهرةٌ ممنكَرة، وبادِرةٌ خَطِيةٌ، تَ نممُّ عن استِخفاف التفوِّهين بها دين الله واستِحقارهم 

وا من  لسنَّة محمد  ون إلَ الذين ظلَمم رسول الله وممصطَفاه، واستهزاء بصالِحِي عِباد الله، ورمكم
قملْ أبَاِللَّهِ وَآياَتهِِ ﴿لْسلَفهم من النافقين الَالكين:  -تعالَ  -لله، وقد قال الله شِرار خلْق ا

مْ  نْتممْ تَسْتَ هْزئِمونَ * لَا تَ عْتَذِرموا قَدْ كَفَرْتممْ بَ عْدَ إِيماَنِكم ولهِِ كم  [.66 - 65]التوبة:  ﴾وَرَسم
عليه، ولا لسؤولٍ يََاف الله ويتَّقِيه أنْ فلَ ينبغي لؤمنٍ بالله واليوم الْخِر أنْ يرَضَى بِا هم 

يسكت عنهم، فلَ يمؤاخِذهم بِا تفوَّهوا به، فإنهم تارةًَ يزَعممون أنَّ ما يدعون الناس إليه من 
كون العوام بأحكام الدين، وأخرى  ضلَلٍ لا يتَعارَض مع شرع ربِّ العالين، وتارةًَ يمشكِّ

 
م

تديِّنين يستَهزئِون بسنَّةٍ من سنن سيِّد ال
م

رسَلين، وثالثة يَسخَرون من سلوك ومَظهَر ال
ولهَم ﴿الستَقِيمين، تالله لقد آذَوا الله ورسوله وعباده الصالحين؛  إِنَّ الَّذِينَ ي مؤْذمونَ اللَّهَ وَرَسم

نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَأعََدَّ لََممْ عَذَاباً ممهِينًا * وَالَّذِينَ ي م  مم اللَّهم فِ الدُّ ؤْمِنَاتِ بِغَيِْ لَعَنَ هم ؤْمِنِيَن وَالْمم ؤْذمونَ الْمم
 [.58 - 57]الْحزاب:  ﴾مَا اكْتَسَبموا فَ قَدِ احْتَمَلموا ب مهْتَاناً وَإِثْماً ممبِينًا

ادِل عنهم؛  وَ ﴿فيا وَيْحَ مَن يؤيِّدهم أو يَم ونَ مِنَ اللَّهِ وَهم ونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفم يَسْتَخْفم
مْ إِ  يطاً * هَا أنَْ تممْ هَؤملَاءِ جَادَلْتم مَعَهم مْ ذْ ي مبَ يِّتمونَ مَا لَا يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكََانَ اللَّهم بِاَ يَ عْمَلمونَ محمِ

ونم عَلَيْهِمْ وكَِيلًَ  مْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أمَْ مَنْ يَكم هم نْ يَا فَمَنْ يَمَادِلم اللَّهَ عَن ْ مْ فِ الْحيََاةِ الدُّ هم  ﴾عَن ْ
 [.109 - 108]النساء: 

 أيُّها المسلمون:
لو تتبَّعنا سيَ أولئك الفتونين الفسدين لظهر لنا أنهم عاشوا فترةً فِ غي بلَد السلمين، 
اهَر فيها بالزنا، وتمعاقَر فيها الْمور، وتمرتَكب فيها عَظائمِ  بل فِ بلَدٍ يَظهَر فيها الْنا، ويَم

بَر، وما الْمور، ويوفر فيها الفساد فِ كلِّ  كَم بقوانين البشر، وتلك إحدى الكم  ناد، وتحم
وا وربِا شاركوا فِ فاحش الفِعال، وغرقوا فِ  للحماقة طب، وليس بعد الكفر ذنب، فشاهَدم
وا على شِرار بني الْنسان من مَلَحِدة أساطين  حَضِيض تلك الْوحال إلَ الْذقان، وتتَلمَذم

نوا من قلوبهم، فصاروا فِ حبِّهم مَُانِين سَكارَى؛ إذا شياطين اليهود والنَّصارَى، الذين تَ كَّ
وا عنهم عظيمَ  تربَّوا فِ أحضانهم، وارتَضَعموا خبيثَ لبانهم، وتشبَّعوا بعَظِيم ضلَلَم، وتلقَّفم

 إفكهم وبهتانهم، وكلُّ إناء بِا فيه ينضَح.
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نا بعد مُيئهم هنات، فلهؤلاء الَلَكَى هناك فِ كثيٍ من الناسبات آهات، ولَم فِ أوطان
ر أحدهم كيف  وح من أفواههم روائح الْلحاد، يمفكِّ يتَمنَّون الفساد، ويَمَطِّطون للإفساد، وتَ فم
ته، وقد شرعوا الْن ولا شَكَّ فِ  ته، وما الحيلة التِ يموردِها لْقناع أمَّ يَلب لوطنه الفساد برمَّ

وه من شياطينهم معلوم؛ إفساد المجتمع، وهم يَسِيون على خطٍّ مرسوم، ومنهج  وكََذَلِكَ ﴿تلقَّ
مْ إِلََ بَ عْضٍ زمخْرمفَ الْقَوْلِ غمرموراً نْسِ وَالجِْنِّ يموحِي بَ عْضمهم وًّا شَيَاطِيَن الِْْ لِّ نَبٍِّ عَدم وَلَوْ  جَعَلْنَا لِكم

مْ وَمَا يَ فْتَ رمونَ * وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْ  ئِدَةم الَّذِينَ لَا ي مؤْمِنمونَ باِلْْخِرةَِ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَ عَلموهم فَذَرْهم
مْ ممقْتَرفِمونَ   [.113 - 112]الْنعام:  ﴾وَليَِ رْضَوْهم وَليَِ قْتَرفِموا مَا هم

فسِدين بأنهم شَياطين، وأنهم يتَعاوَنون على نشْر باطلهم  -سبحانه  -فوَصَف 
م

هؤلاء ال
لى نشْر الفساد وتَضلِيل العباد، فلهم فِ كلِّ ممتَواطِئين، وهذا هو واقِعمهم؛ فإنهم يتَعاوَنون ع

ر  جهةٍ ف موَيسِقات ينشرن الفساد، وشيطان يشرف على الْفساد، يمريِدون من المجتمع أنْ يتنكَّ
ين، وأنْ يتجرَّد من أخلَق النبيِّين  لدعوة أهل الغية الناصحين الخلِصين، وأنْ يتحلَّل من الدِّ

ذ بِا عليه اليهود الفسِدون والنَّصارى الضالُّون وأذنابهم من وأتباعهم من الؤمنين، وأنْ يأَ خم
اللَحدة والنافقين، وسلَحهم فِ ذلك زخرفم القول وخبيث الفعل، يلبسون الحقَّ بالباطل، 

نا الْوائل، وأخبر  كون بِا عليه سلَفم أنَّه لا يصغي إلَ أقوالَم، ولا يقبل  -سبحانه  -ويمشكِّ
 ذين لا يمؤمِنون بالْخرة، فيؤثرون متاع الدنيا الحاضرة.خبيث أفعالَم إلا ال

لََّل،  يوش الضُّ فاحذَرموا عِبادَ الله من الْصغاء إليهم والافتتان بهم؛ فإنهم جنودم الدجال وجم
وهم فِ زمانكم كثي والْطر عليكم منهم كبي، فانأوا عنهم ولا تأتوهم، وتعوَّذوا بالله من 

 -أو قال: تعوَّذ بالله  -قال: ))يا أبا ذر، هل تعوَّذت  نبِِّ فتنتهم؛ ففي الحديث عن ال
من شياطين الْنس والجن((، وهو حديثٌ قال فيه الحافظ ابن كثي: له طرقٌ مُموعمها يفيد 

ته.  قوَّته وصحَّ
 أيُّها المسلمون:

فسِد من الناس فِ القرآن والسنَّة بِا يبينِّ خطر فت
م

نف ال نته وعظم لقد جاء وصْف هذا الصِّ
مْ وَإِنْ يَ قمولموا ﴿فيهم:  -سبحانه  -شبهته، فمن ذلك قوله  هم مْ ت معْجِبمكَ أَجْسَامم وَإِذَا رأَيَْ تَ هم

اَ نَحْنم ﴿[، وقوله: 4]النافقون:  ﴾تَسْمَعْ لقَِوْلَِِمْ  وا فِ الَْْرْضِ قاَلموا إِنََّّ وَإِذَا قِيلَ لََممْ لَا ت مفْسِدم
ونَ * أَلَا إِن َّ  ونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعمرمونَ ممصْلِحم فْسِدم مم الْمم مْ هم ثُمَّ ﴿[، وقوله: 12 -11]البقرة: ﴾هم
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ونَ باِللَّهِ إِنْ أرََدْناَ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَ وْفِيقًا * أمولئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَمم اللَّهم مَا فِ ق م  لموبِهِمْ جَاءموكَ يََْلِفم
مْ وَقملْ  مْ وَعِظْهم هم [، وقوله: 63 - 62]النساء:  ﴾لََممْ فِ أنَْ فمسِهِمْ قَ وْلًا بلَِيغًافَأَعْرِضْ عَن ْ

مْ فِ لحَْنِ الْقَوْلِ ﴿ هم و من كلَمهم الدالِّ على 30]محمد:  ﴾وَلتََ عْرفَِ ن َّ [؛ أي: فيما يبَدم
 مَقاصِدهم، يعرضون بتَقبِيح ما عليه السلمون.

ته الن ولقد رموِي عن النبِِّ  ر من أقوامٍ أنَّه خافَ على أمَّ افق عليم اللسان، وحذَّ
م قلوبم الشياطين:  وح الضأن من اللين وقلوبهم وَاهِهِمْ ﴿مفتونين، يلبسون للناس ممسم ولمونَ بأِفَ ْ يَ قم

 [.167]آل عمران:  ﴾مَا ليَْسَ فِ ق ملموبِهِمْ 
رهم شِرارهم، وينَطِق الرُّوَ  ود الناس أراذلَم، ويتَصَدَّ يبِضَة فِ الْمور وأنَّه فِ آخِر الزمان يَسم

ة.  العامَّ
من القلوب حتى  -أي: الْيمان  -الْخبارم عن نزعْ الْمانة  وجاء فِ الصحيح عنه 

يمقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما فِ قلبه مثقال حبَّة خردلٍ من إيمان، فقد 
ر الفسَقَة، وتولََّ السفلة أمورَ  ن الفجَرةَ  وقَع والله شيءٌ من ذلك؛ حيث تصدَّ ة، واؤتَمِ العامَّ

الْوَنةَ على الْعراض والْموال، وكم فِ دنيا الناس اليوم ممَّن يتولََّ الصَّدارة ويَتلُّ مَوقِع 
فسِدين ممَّن يموصَف بالظرافة واللياقة فِ جسمه ومنظره، والعقل 

م
الْشارة من أمثال الفتونين ال

؛ وظاهره وفلتات لسانه وسيته وحاله يدلُّ على أنَّه فِ رأيه وتدبيه، والجلَدة فِ إدارته وعمله
ليس فِ قلبه مثقالم حبَّةٍ من خردل من إيمان، بل هو عدوٌّ للمجتمع السلم، متربِّصٌ ومفتون 

 ومهووس بأعداء الْسلَم.
 أيُّها المسلمون:

فسِد من الناس يمريِدون أنْ يصبح الْسلَم دينًا اختياريًّا
م

نف ال وأدباً سَحًا مع  إنَّ هذا الصِّ
رونه، أو شهوة محرَّمة  ام ينَشم أهوائهم، فلَ يتَعارَض مع هوى ضالٍّ يتبعونه، أو مبدأ هدَّ

يتمتَّعون بها، أو غاية فاسدة يهدفون إليها، يمريِدون إسلَمًا لا ولاء فيه لؤمن، ولا براء فيه من  
لحرمة، ولا التزام فيه بفضيلة، ولا حذر كافر أو ممتَزندِق، ولا التزام فيه بشعية، ولا تَعظِيم فيه 

فيه من رذيلة، يمريِدون إسلَمًا تمباع فيه الفضيلة بأبَخسِ الْثمان، وكل ذي مروءةٍ وأنفَةٍ يمهان، 
ياثة بالغية، والهانة  وأنْ يمصبِح السلمون أذلَّة لْهل الكتاب وعبَدَة الْوثان، تمستَعاض فيه الدِّ

م وتطوُّر، فما يموجَد فِ بلَد الكفر من خَلَعةٍ بالكَرامة، فذلك فِ نظرهم  رقي وتَديد وتقدُّ
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م،  -وتهتُّك، واستِهتار وعري، وإباحيَّة وزندقة  هو فِ نظرهم مِيزان الحضارة، وبراهين التقدُّ
نْ يَا وَ ﴿ومعالم التطوُّر، أولئك هم الْخسَرمون أعمالًا:  مْ فِ الْحيََاةِ الدُّ مْ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْي مهم هم

عًا مْ يَمْسِنمونَ صمن ْ  [.104]الكهف:  ﴾يََْسَبمونَ أنَ َّهم
 أيها المؤمنين:

بطِلين، والنَّجاةَ النَّجاةَ بأنفمسِكم وذَوِيكم من هذا 
م

الحذرَ الحذرَ من كيْد الفسِدين وفتنة ال
بطِل

م
خطَّط، وإيَّاكم إيَّاكم أنْ تنخَدِعوا بزخرف ال

م
دبَّر والْفساد ال

م
بهات الكيْد ال ين وشم

شَبِّهين من دمعاة الفساد، والخرِّبين فِ البلَد، فإنَّ الْسارة كبية، والصيبة عظيمة، إنها 
م

ال
ين وتَدمِي الْخلَق، وبذلك تَذهَب الدنيا والْخرة، ويتحقَّق شَقاء الْبد وشؤم  فساد الدِّ

نقَلَب، إنهم يهدفون إلَ أنْ يستَدرجِوكم عن دينكم وي مزَحزحوكم
م

عن عقيدتكم ومبادئكم،  ال
ويمفسِدوا عليكم أخلَقَكم وقِيَمَكم بشتىَّ أنواع الحيَِل، من زخرف القول ومُممون الفعل، 
شغِلة، ويأتونكم من بين أيديكم ومن خلفكم، وعن أيمانكم 

م
شكِلَت ال

م
غريِةَ وال

م
والوَسائِل ال

 مستقِيمين.وعن شمائلكم؛ لتمصبِحوا كافِرين لا شاكِرين، وممنحرفِين لا 
بطِلين  فاستَمسِكوا بالحق الذي أنتم عليه، واحَدوا ربكم إذ هداكم إليه، ولا تستَمِعوا للمم
فيصدوكم عنه، أو يفتنوكم فيه، فقد أفلَحَ عبدٌ أطاعَ مولاه، واستَمسَك بالدين الذي له 

لُّ وَات َّقموا يَ وْمًا ت مرْجَعمونَ فِ ﴿ارتَضاه، حتى لقي الله على الحق غي مفتون؛  يهِ إِلََ اللَّهِ ثُمَّ ت موَفََّّ كم
ونَ  مْ لَا يمظْلَمم  [.281]البقرة:  ﴾نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهم

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.
غفِروه يغفر لكم أقول قولي هذا، وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَ 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (التحذير من السفر إلى بلاد الكفار)
 -سبحانه  -الحمد لله ربِّ العالين، والعاقبة للمتَّقِين، ولا عمدوان إلاَّ على الظالين، أحَده 

وهو فِ  أنْ هَدانا لَذا الدين، فجعَلَنا مسلمين، ومَن يبتَغِ غيَ الْسلَم دينًا فلن يمقبَل منه
الْخِرة من الْاسرين، وأشهَدم أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، إله الْوَّلين والْخِرين، 
فات العمليَا، ولا يََفَى عليه ولا يمعجِزه  وقيُّوم السماوات والْرضين، له الْسَاء الحمسنَى والصِّ

ماء، لا إله إلا هو الرحَن الرحيم.  شيءٌ فِ الْرض ولا فِ السَّ
شهَدم أنَّ محمدًا عبده ورسوله، وممصطفَاه وخليله، وخِيتَمه من خلقه، وصَفَه ربُّه بقوله: وأ

ؤْمِنِيَن رَءموفٌ ﴿ مْ باِلْمم مْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكم ولٌ مِنْ أنَْ فمسِكم مْ رَسم لَقَدْ جَاءكَم
 [.128]التوبة:  ﴾رَحِيمٌ 

 لى آله وأصحابه وأتْباعه على سنَّته بإحسانٍ إلَ يوم يمبعثون.صلَّى الله وسلَّم عليه وع
 أيُّها الناس:، أمَّا بعد  

روه؛  روا نعَِمَه عليكم واشكم مْ ﴿اخشوا ربَّكم وات َّقموه، وخافموه لا تعصموه، واذكم وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكم
مْ وَلئَِنْ كَفَرْتممْ إِنَّ عَذَا  [.7]إبراهيم:  ﴾بِّ لَشَدِيدٌ لئَِنْ شَكَرْتممْ لََْزيِدَنَّكم

رموا الَله ولا تكونوا ممَّن قال الله فيهم:  مم ﴿فاشكم يَ عْرفِمونَ نعِْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ ي منْكِرمونَ هَا وَأَكْثَ رمهم
ق بجحودها ونسبتها 83]النحل:  ﴾الْكَافِرمونَ  قَم، وهو ممتحقِّ عَم من أسباب الن ِّ فرَ الن ِّ [، فإنَّ كم

والاستِهانة بها ووضعها فِ غي مَواضِعها اللَئقة بها، وتعريضها لْسباب زوالَا  إلَ غي مموليها،
راً نعِْمَةً ﴿وتبَدِيلها بأضدادها من أصناف الحَِن وألوان الن ِّقَم؛  ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ لمَْ يَكم ممغَي ِّ

رموا مَا بأِنَْ فمسِهِمْ وَأَنَّ  يعٌ عَلِيمٌ أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتىَّ ي مغَي ِّ  [.53]الْنفال:  ﴾اللَّهَ سََِ
 أيُّها المسلمون:

ة محمد  -تعالَ  -إنَّ الله  بنِعَمٍ كثية عظيمة، ومزايا فريدةٍ كريمة، فأكمَلَ  قد خَصَّ أمَّ
ها بِحمدٍ خاتم  لَا دينها، وأتَمَّ عليها نعمَتَه، ورَضِيَ لَا الْسلَمَ دينًا، وسََّاهم السلمين، وخَصَّ

قاً لا بين يديه من الكتاب الْنب ياء والرسلين، وخي خلق الله أجََعِين، وأنزَلَ عليه القرآن ممصَدِّ
وممهيمِنًا عليه، وتبياناً لكلِّ شيء، وحَفِظهَ من الباطل فلَ يأَتيِه من بين يديه ولا من خلفه، 

 وجعَلَه هدًى ورحَةً وبشرى للمسلمين.
ةٍ أمخ ة خيَ أمَّ رجِت للناس، تأممر بالعروف، وتنَهَى عن النكر، وتمؤمِن بالله، وجعَلَ هذه الْمَّ
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على  -سبحانه  -وجعَلَها أمَّة وسَطاً شهيدةً على الناس فِ الدنيا والْخرة بِا جاءَها من ربها 
لْممَمهِم  -صلوات الله وسلَممه عليهم أجَعين  -تَشهَد على تبليغ الرسل  لسان نبيِّها 

ة خي الْممَم فِ الدنيا فهي خيمها وأكرَممها على رسالات الله ونصحهم  لَا، وكما أنَّ هذه الْمَّ
ة يوم القيامة هي خيمها وأكرممها على الله  -عزَّ وجلَّ  -الله  يوم القيامة؛ فإنها توفَّ سبعين أمَّ

ل الجنة، وهي أكثر أهلِ الجنَّة؛ إذ تبلمغ -عزَّ وجلَّ  -  وهي أوَّل مَن يَوز الصراط ويدخم
نصف أهل الجنة وتَزيِد، بل يمرجَى أنْ يكونوا ثلثي أهل الجنَّة، فالحمد لله على جَزيِل عطائه 

 وسابغ نعمائه.
 معاشر المسلمين:

نا الله  -أهلَ هذه البلَد  -إنَّنا  بفضْلٍ منه ومنَّة من بين سائر  -تعالَ  -قد خَصَّ
تَمَعات الْرض فِ الجملةِ بنِعَمٍ كبية عظيمة، ظاه لَلٍ من الرَّخاء والعَطاء مُم رة وباطنة، وحم

ة فِ الْبدان، وأمن فِ الْوطان،  سابغة: ممعتَ قَد صحيح، وعمل صالح، وسلوك قويم، وصحَّ
نا فِ العاجل  رَة فِ الْرزاق، وولاية نحسبها لا تألو جهدًا فِ تَحقِيق ما فيه خيمنا وصلَحم ووَف ْ

وَفَّ 
م

عِيد مَن تاجَر بنِعَمِ الله مع الله؛ والْجل، والعصوم مَن عصَمَه الله، وال ق مَن وف َّقَه الله، والسَّ
ورٌ ﴿ ورٌ شَكم مْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهم غَفم مْ وَيزَيِدَهم ورَهم مْ أمجم ونَ تََِارةًَ لَنْ تَ بمورَ * ليِ موَف ِّيَ هم ]فاطر:  ﴾يَ رْجم

 لَ ما يمرضِيه.[، فاغتَنِوا نعَِمَ الله فيما ي مقَرِّب إليه، وسارعِموا بها إ30 - 29
 عبادَ الله:

، فما بال أقوامٍ إذا سنَحَتْ لَم  لِّها أشَرتم عَم ما إلَ جم ، والن ِّ إذا كانت الحال ما وصَفتم
قَم بأنفمسهم ومَحارمِهم وأموالَم،  عَم إلَ مَواطِن الن ِّ الفمرَص، وتهيَّأت لَم النقلة فرُّوا من بِلَد الن ِّ

فَهاءهم وغي ذوي  الرشد منهم! يََرمجون من بلَد التوحيد التِ يعَلمو فيها وربِا أرسَلموا سم
الْذان، وتمقام فيها الجمعة والجماعة، ويمؤمَر فيها بالعروف ويمنهَى فيها عن النكر، وتمقام فيها 

 -بحمد الله  -الحدود والتعزيزات، ويمدعَى فيها إلَ الْي من حيث الجملة، ولم يَظهَر فيها 
كَم فيها الزنا، ولم تمعلَن في ها الْمور، فيخرجون من هذه البلَد الْمِنة الطمئنَّة إلَ بلَدٍ يَم

بالطاغوت، ويمعلَن فيها الزنا، وتمشرَب فيها الْمور، ويََفَى فيها الْذان، ويمشاد فيها بالْلحاد، 
ناف ويمنصَر الكفر، ويمهضَم الحق؛ بلَد تََموجم بالفَساد وشر العباد من شتىَّ مِلَل الكفْر، وأص

أنواع الظُّلم، وأبشَع صموَر الفجور والْجرام؛ حتى يعزَّ فيها أنْ يسمع الرجل مَن يقَول: ربِِّّ 
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 الله، ومَن يمضلِل الله فما له من هاد، ومَن يهدِ الله فما له من ممضِلٍّ، إنَّ الله عزيز ذو انتقام.
 أيها المسلمون:

نف من الناس قد خاطرَ بعقيدته، واس تَهان بحرماته، وفرَّط بدنياه وآخِرته، إنَّ هذا الصِّ
ونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ ﴿وحقيقة أمرهِ أنَّه ما نقَم إلاَّ أنْ أغناه الله من فضله:  اَلفِم فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَم

مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  نَةٌ أوَْ يمصِيبَ هم مْ فِت ْ مم ال﴿[، 63]النور:  ﴾تمصِيبَ هم بْ هم لَّهم عَذَاباً ألَيِمًا وَإِنْ يَ تَ وَلَّوْا ي معَذِّ
نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَمَا لََممْ فِ الَْْرْضِ مِنْ وَليٍّ وَلَا نَصِيٍ   [.74]التوبة:  ﴾فِ الدُّ

: -تعالَ  -كيف يمسافِر الرء بدون ضرورة إلَ بلَدٍ وصَف الله ذوي الشأن فيها بقوله 
مْ  مَا يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرموا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ ﴿ مْ مِنْ خَيٍْ مِنْ رَبِّكم شْركِِيَن أَنْ ي منَ زَّلَ عَلَيْكم  ﴾وَلَا الْمم

مْ ﴿[، وقوله: 105]البقرة:  ودم وَلَا النَّصَارَى حَتىَّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هم ]البقرة:  ﴾وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هم
مْ عَنْ دِينِهِ ﴿: -جلَّ شأنمه  -[، وقوله 120 وَ كَافِرٌ فَأمولئَِكَ وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكم تْ وَهم  فَ يَمم

ونَ  مْ فِيهَا خَالِدم نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَأمولئَِكَ أَصْحَابم النَّارِ هم ]البقرة:  ﴾حَبِطَتْ أعَْمَالَمممْ فِ الدُّ
مْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءم ﴿: -تبارَك اسَمه  -[، وقوله 217  مِنْ لَا يأَْلمونَكم

نْتممْ تَ عْقِلمونَ  مم الْْياَتِ إِنْ كم نَّا لَكم مْ أَكْبَ رم قَدْ بَ ي َّ ورمهم وَاهِهِمْ وَمَا تَّمْفِي صمدم ]آل عمران:  ﴾أفَ ْ
ونمونَ سَوَاءً ﴿[، وقوله: 118  [.89]النساء:  ﴾وَدُّوا لَوْ تَكْفمرمونَ كَمَا كَفَرموا فَ تَكم

ا شأنم أهلِها مع السلمين، ويَطمَع بالسلَمة من كيف يملقِي مؤمنٌ عاقلٌ نفسَه فِ بلَدٍ هذ
 ضرَر القام فيها عليه فِ الدين؟!

 تَ رْجم          و النَّجَ          اةَ ولمَْ تَسْ          لمكْ مَسَ          الِكَهَا
 

 إِنَّ السَّ              فِينَةَ لاَ تََْ              ريِ عَلَ              ى اليَ               بَسِ  
 

راهِقين من أبنائه فِ مَواطِن قد أشرعت فيها مَواخِي
م

الزنا، وأترعت  كيف يبَقَى بِحَارمِه وال
ا إنها لا تَعمَى  فيها حانات الْمور، وقد ألَِفَ أهلمها العمرْيَ وتربَّوا على الفجور؟! ولكن حقًّ

 الْبصار ولكن تَعمَى القلوب التِ فِ الصدور.
 أيها الناس:

إنَّ الذين يمسافِرون إلَ بلد الشرك بأنفسهم أو بأهليهم، أو يأَذَنمون لْحدٍ منهم بذلك، 
وا ما بأنفمسِهم، فيموشِك الله أنْ دون حاج م قد غيَّ ةٍ شرعيَّة أو ضرورة حتميَّة، لا شكَّ أنهَّ

: -تعالَ  -يغيِّ عليهم نعمته، وقد زاغموا عن أمْر الله، فيوشك الله أنْ يزيغ قلوبهم؛ قال 
مْ مِنْ  مم النَّارم وَمَا لَكم كم وا فَ تَمَسَّ  ﴾ دمونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ ثُمَّ لَا ت منْصَرمونَ ﴿وَلَا تَ ركَْنموا إِلََ الَّذِينَ ظلََمم
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 [.113]هود: 
هم الوت فتَ وَف َّتْهم اللَئكة  وا أنفسَهم، فماذا لو جاء أحدم ولا شكَّ أنَّ هؤلاء قد ظلَمم
ظالِمِي أنفمسِهم بالْقامة فِ بلد الشرك والكفر؛ قالوا: فيم كنتم؟ أي: فِ أيِّ بلد وفِ أيِّ 

مْ جَهَنَّمم وَسَاءَتْ ﴿: -تعالَ  -ء على خطرٍ من آخِر الْية؛ قال مُتمع؟ فهؤلا فَأمولئَِكَ مَأْوَاهم
 [.97]النساء:  ﴾مَصِياً

من مسلمٍ يمقِيم بين الشركين، فقال: ))أنا بريءٌ من مسلمٍ يمقِيم بين  ولقد تبرَّأ النبُِّ 
يقَبَل الله من عمله ما دام فِ تلك أنَّ مثْل هذا لا  الشركين لا تراءى ناراهما((، وبينَّ 

: ))لا يقَبَل الله من مسلمٍ عملًَ بعدما أسلم أو يمزايِل الشركين((، البلدان الكافرة، فقال 
 أو ساكَنَه فهو مثلمه((. -أي: اجتَمَع به  -: ))مَن جامَع الشرك وقال 

وا أَنَّ اللَّهَ اسْتَجِيبموا للَِّهِ وَللِرَّ ﴿فاتَّقوا الله أيُّها السلمون؛  مْ وَاعْلَمم مْ لِمَا يَمْيِيكم ولِ إِذَا دَعَاكم سم
وا مِ  نَةً لَا تمصِيبََّْ الَّذِينَ ظلََمم مْ خَاصَّةً يََمولم بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهم إلِيَْهِ تحمْشَرمونَ * وَات َّقموا فِت ْ نْكم

وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدم الْعِقَابِ  رَب َّنَا لَا تمزغِْ ق ملموبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا ﴿[، 25 - 24نفال: ]الْ ﴾وَاعْلَمم
ابم  نْكَ رَحََْةً إنَِّكَ أنَْتَ الْوَهَّ نَةً للَِّذِينَ ﴿[، 8]آل عمران:  ﴾وَهَبْ لنََا مِنْ لَدم ربَ َّنَا لَا تََْعَلْنَا فِت ْ

 [.5]المتحنة:  ﴾ الحَْكِيمم كَفَرموا وَاغْفِرْ لنََا رَب َّنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزم 
 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.

أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه إنَّه هو 
 الغفور الرحيم.
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 (حداث هذه الأيام في عدد من الدولخطبة الشيخ عبدالله القصير بمناسبة الأ)
الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولَ الصالحين، أحَده سبحانه وأشكره على نعم سابغة 
نرفل بها ممسين ومصبحين، وأسأله جل ذكره للجميع العصمة من مضلَت الفتَ فِ الدنيا 

 والدين.
صلى الله  -ة نبيه محمد وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل كتابه وسن

نةً من كيد كل عدوٍ ظهر أو بطن. -عليه وسلم   منجاةً من الفتَ وجم
عبدالله ورسوله الذي حظ أمته على القعود  -صلى الله عليه وسلم  -وأشهد أن محمداً 

 والنأي عن الفتَ، والحذر من كل فتانٍ ومفتتَ.
تبعوه على أحسن دين وأكملِ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ا

 شرعة وخي سَنن.
 أيها الناس: فيا ؛أما بعد

اتقوا الله تعالَ حق التقوى واستمسكوا من الْسلَم بالعروة الوثقى، وتعوذوا بالله من جهد 
البلَء ودرك الشقاء، وسوء القضاء وشماتة الْعداء، فإنكم فِ زمن جهالة وفتنة، ودنيا مؤثَ رَة، 

 ط من أعداء الْمة.وهوى متبع، وتسل
 عباد الله:

أنه قال: ))إن الله تعالَ جعل عافية هذه  -صلى الله عليه وسلم  -ثبت عن نبيكم محمد 
الْمة فِ أولَا وسيصيب آخرها فتَ وأمور تنكرونها فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 

ب أن يؤتوه إليه((، الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الْخر، وليأت إلَ الناس ما يَ
عن فتَ كقطع الليل الظلم يرقق بعضها بعضاً، يصبح  -صلى الله عليه وسلم  -وأخبر 

 -صلى الله عليه وسلم  -الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وذكر 
خي من  فتناً القاعد فيها خي من القائم، والقائم فيها خي من الاشي، والاشي فيها

صلى الله عليه  -الساعي، أي كلما كان أضعف وأعجز فيها كان أخي وأفضل، كما أرشد 
السلمين وجَاعتهم، ولا  -أي ولي أمر  -من أراد النجاة من تلك الفتَ بلزوم إمام  -وسلم 

 -قيل له فإن لم يكن لَم إمام ولا جَاعة ؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل 
 -أي يبعد  -من حضر الفتَ أن ينأى  -صلى الله عليه وسلم  -شجرة، وأمر  -ذع أي ج
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أن من يستشرف  -صلى الله عليه وسلم  -عنها، ومن سَعها بأهلها فلَ يأتيهم، وأخبر 
لتلك الفتَ تستشرف له، وأن من يصغي لدعاتها يفتَ بهم فيتبعهم فيهلك معهم بخسارة دينه 

 اب ربه وسخطه ومقته.ودنياه وآخرته، وتعرضه لعذ
 أيها المسلمون:

 ومما أثر من كلَم السلف قول أحدهم: "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"...
 وإنَّا يوقظ الفتَ أحد ثلَثة:

إما جاهل بدين الله، أو ذو هوى، متقول على الله داع لَواه مضل لعباد الله، وأما الثالث 
قٍ لنفسه ومن اتبعه، والثاني مفسد للدين الذي فمنافق أفاك، لئيم حاقد سفاك، فالْول مش

منن الله به وشرعه، وقرن كل خي به ومعه، والثالث تارك للفرض مفسد فِ الْرض، ساعٍ 
إهلَك الحرث والنسل سيء الحظ، فجنايته كبية وخطرة، بالتعدي على حرمات السلمين، 

أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن  ليحملوا﴿وتغيي صورة الدين، والتمكين للأعداء التربصين، 
إذا قيل له اتق الله أخذته ﴿، والكل منهم ﴾أوزار الذين يضلونهم بغي علم ألا ساء ما يزرون

 .﴾العزة بالْثُ فحسبه جهنم ولبئس الهاد
 أيها المسلمون:

قوله: ))لا يتمنين أحدكم الوت لضر نزل  -صلى الله عليه وسلم  -وقد ثبت عن النبِ 
يدعو به من قبل أن يأتيه فإن كان لابد فاعلًَ فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة به ولا 

 -خياً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خياً لي((، ذلكم عباد الله لْن تَني الوت أو الدعاء به 
من أجل الضر من مرض شديد أو عيش جهيد أو تسلط ظالم عنيد أو حاكم ذي جور لا 

سوء الظن بالله أو التسخط لقدر الله، أو اعتقاد التمني أو الداعي أن  مبناه على -يزيد 
اختياره لنفسه أفضل أو أرحم من اختيار الله، وقد قال تعالَ فِ مثل هؤلاء: ) يظنون بالله 

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ﴿غي الحق ظن الجاهلية (، وقال سبحانه: 
، ﴾وا فالنار مثوى لَم وإن يستعتبوا فما هم من العتبينفأصبحتم من الْاسرين * فإن يصبر 

أنه قال: ))لا يموتن أحدكم إلا وهو يَسن  -صلى الله عليه وسلم  -وفِ الصحيح عن النبِ 
أن الله تعالَ يقول: ))أنا عند ظن عبدي بِّ  -صلى الله عليه وسلم  -الظن بربه((، وأخبر 

اً وجده وأثيب عليه دنياً وآخرة، وإن ظن بالله شراً فليظن بِّ ما شاء((، يعني إن ظن بالله خي 
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 أهلك نفسه وباء بالصفقة الْاسرة فِ العاجلة والْجلة.
 أيها المسلمون:

وإذا كان تَني الوت والدعاء به منهي عنه لشؤمه وسوء عاقبته على أهله، فإن مباشرة الرء 
ن مبنى عالٍ ونحو ذلك من وسائل العاقل لقتل نفسه بالشنق أو الحرق أو الطعن أو إلقائها م

القتل والتخلص من ضيق الدنيا بغي القتل فِ الجهاد فِ سبيل الله أشنع جرماً وأكبر إثماً،  
كأولئك الذين ابتدعوا قتل نفوس حرقاً وشنقاً احتجاجاً على البطالة وضيق العيشة، أو 

ه وأعجب به، وسنة سيئة يبوء إشعالاً للثورة على الحكام والدول، فإن هذا القتل سفه ممن فعل
ولا ﴿بإثمها ومن اتبعه عليها، وهو تعجيل بالنفس إلَ النار وغضب الجبار، فقد قال تعالَ: 

، ﴾ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴿وقال سبحانه:  ﴾تلقوا بأيديكم إلَ التهلكة
نَّا قتل الناس إنه من قتل نفساً بغي نفس أو فساد فِ الْرض فكأ﴿وقال جل ذكره: 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله ﴿، وقال عز شانه: ﴾جَيعا
، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وأمصلي به ﴾عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما

قال: ))من  -صلى الله عليه وسلم  -جهنم مع الحسرة والندامة، ففي الصحيحين عن النبِ 
ً فيها أبدا، ومن تردى من  ً مُلدا تحسى سَاً فمات فسمه فِ يده يتحساه فِ نار جهنم خالدا

ً فيها أبدا، ومن وجأ بطنه  أي شقه  -جبل فمات فهو يتردى فيه فِ نار جهنم خالداً مُلدا
بحديدة فحديدته فِ يده يَأ بها بطنه فِ نار جهنم خالداً مُلداً فيها أبدا((، وصح عنه  -

 عليه وسلم أنه قال: ))إذا قتل العبد نفسه قال الله تعالَ: عجل عبدي بنفسه إلي صلى الله
 فله النار(( فمن عصى الله بشيء أو قتل به نفسه عذب به يوم القيامة.

 معشر المسلمين:
وإنَّا يترتب هذا الوعيد الشديد والتهديد الْكيد على قتل النفس لْن قاتل نفسه جَع بين 

جرائم مهلكة؛ أولَا: سوء الظن بالله، وثانيها: اليأس من روح الله، وثالثها: عدة كبائر موبقة و 
، ويقول: ﴾وما قدروا الله حق قدره﴿القنوط من رحَة الله، وصدق الله العظيم إذ يقول: 

 .﴾ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبياً ﴿
 أمة الإسلام:

اره أمام اللأ أعظم جرماً وأكبر وإذا كان قتل الْنسان لنفسه جريمة غليظة العقوبة فإن إظه
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إثماً فيعظم جرمه ويكبر إثمه ويغلظ عذابه لكونه سنن سنة سيئة فِ الْسلَم يتبع عليها، ويشوه 
-صلى الله عليه وسلم  -الْسلَم ويَعل أهله شماتة لْعداء الْمة التربصين بها الدوائر، قال 

يعمل بها إلَ يوم القيامة من غي أن  : ))من سن فِ الْسلَم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من
ينقص من أوزارهم شيئا((، وقال عليه الصلَة والسلَم: ))لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على 

كفل "أي نصيب" من دمها   -يعني الذي قتل أخاه الذكور فِ سورة الائدة  -ابن آدم الْول 
: ))لا يزال -لله عليه وسلم صلى ا -"أي وزر قتلها" لْنه أول من سن القتل((، ولذا قال 

 الرء فِ فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً((.
 أمة الإسلام:

لا تغتروا بهؤلاء المحرقين لْنفسهم ولا بِن اتبعهم على ضلَلَم فقتل نفسه بأية طريقة أو 
إن ﴿وسيلة، فإنهم مُرمون فِ حق أنفسهم وجانون على أمتهم ودين ربهم، قال تعالَ: 

 .﴾فِ ضلَل وسعر * يوم يسحبون فِ النار على وجوههم ذوقوا مس سقرالمجرمين 
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 (التحذير من مخالطة الكفار ومعاشرتهم)
الحمد لله الذي شرَّف الِْسلَم على سائر اللَِل، ونسَخ به جَيع الشرائع والنِّحَل، وكبَت به 

ه  لَلة والزَّلَل، أحََدم لينا محمدًا عليه الصلَة على أنْ بعَث إ -سبحانه  -أعداءَه أهلَ الضَّ
والسلَم، وهَدانا به إلَ دين الِْسلَم، وفضَّلَنا به على سائر الْنَاَم، وحرَّم علينا مموالاة الكفَرَة 

 من أهْل الكتاب وعبَدَة الْصنام.
وأشهَدم أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، الذي خَصَّ نفسَه بالعِزَّة ورسوله والؤمنين، 

بب مغْضِ وعَداوَة الكافرين،  -تعالَ  -لنَّصر والتَّمكِين مَن نصَر الدين، وتقرَّب إلَ الله ووَعَد با
 وجعَلَ الذلَّة والَوان لِمَن خالَف أمرَه من العالين.

وأشهَدم أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي أخبَ رَ أنَّ الله لا يقبَلم من مسلمٍ عملًَ حتى يمفارقَِ 
 ن مسلمٍ يمقِيم بين ظَهرانيهم، فإيَّاكم وخلطة الكافرين.م الشركين، وتبرَّأ 

اللهم صَلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه السابقين الْبرار، 
ار،  ة على الكفَّ م فيما بينهم والشدَّ  أمَّا بعد:النعموتِين فِ الكتب السابقة بالتراحم

 أيها المسلمون: فيا
وا أنَّ الله اتَّقوا الله مولاكم، و  م، واعلَمم رموه كما هَداكم رموه على ما أوْلاكم، واذكم تعالَ  -اشكم

م عن معصيته، وتوعَّدكَم على مشاقَّته، وافتَ رَض  - م بطاعته، ونهاكم م لعبادته، وأمركَم قد خلقَكم
م محبَّة ومموالاة أوليائه، وبغْض وعداوة أعدائه، كما وصَف ربنا  أحبابه فِ  -سبحانه  -عليكم

ونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ﴿قوله:  ؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يَمَاهِدم بُّونهَم أذَِلَّةٍ عَلَى الْمم مْ وَيَمِ هم ب ُّ  يَمِ
مم  اَ وَليُِّكم ولمهم يََاَفمونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلم اللَّهِ ي مؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءم وَاللَّهم وَاسِعٌ عَلِيمٌ * إِنََّّ اللَّهم وَرَسم

مْ راَكِعمونَ * وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَّهَ وَرَسم  لََةَ وَي مؤْتمونَ الزَّكَاةَ وَهم ونَ الصَّ ولهَم وَالَّذِينَ آمَنموا الَّذِينَ يمقِيمم
مم الْغَالبِمونَ   [.56 - 54]الائدة:  ﴾وَالَّذِينَ آمَنموا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هم

لوا عليهم فأحبوا أهل الِْسلَم و  الِْيمان، وآثروهم بِا تبذلون من الْية والْحسان، ولا تمفضِّ
قاء والَلَك فِ الدارين.  الكفَرَة وعبَدَة الْوثان؛ فإنَّ ذلك ضلَلٌ مبين، ومن أسباب الشَّ

 أيها المسلمون:
إنَّ من واسع فضْل الله عليكم، وعظيم إحسانه إليكم، وكريم برِّه ورأفته ورحَته بكم، وهو 

م من عموم أعدائكم فِ الدين، من اليهود والنصارى والشركين  -أرحَمم الراحَين  ركَم أنْ حذَّ
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م ببغضهم وعداوتهم، وألزَمَكم  وسائر الجاهليين، ونهاكم عن مودَّتهم وصلتهم، وأمركَم
وا عَ ﴿: -سبحانه  -بقطيعتهم ومباعدتهم؛ كما قال  وِّي ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا تَ تَّخِذم دم

ونَ الرَّ  مْ مِنَ الحَْقِّ يَمْرجِم مْ أَوْليَِاءَ ت ملْقمونَ إلِيَْهِمْ باِلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرموا بِاَ جَاءكَم وَّكم مْ وَعَدم ولَ وَإِيَّاكم سم
نْتممْ خَرَجْتممْ جِهَادًا فِ سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتي  مْ إِنْ كم  تمسِرُّونَ إلِيَْهِمْ باِلْمَوَدَّةِ أَنْ ت مؤْمِنموا باِللَّهِ رَبِّكم

بِيلِ  مْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ  [.1]المتحنة:  ﴾وَأنَاَ أعَْلَمم بِاَ أَخْفَيْتممْ وَمَا أعَْلَنْتممْ وَمَنْ يَ فْعَلْهم مِنْكم
هجًا وذلك كلُّه من ملَّة أبيكم إبراهيم الذي أثنى الله عليه بها فِ كتابه العظيم، وجعَلَها من

هي: إخلَص الدين لله،  -عليه السلَم  -لْتْباعه الؤمنين إلَ يوم الدين؛ فملَّة إبراهيم 
والكفر بكلِّ معبودٍ سواه، والبراءة من كلِّ مَن يدعو غيَ الله، ومبارزتهم بالعَداوَة والبَغضاء أبدًا 

مْ أمسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ قَدْ كَانَتْ لَ ﴿: -تعالَ  -حتى يؤمنوا بالله رب الْرض والسماء؛ قال  كم
ونَ مِنْ دمونِ اللَّهِ كَفَ  مْ وَممَّا تَ عْبمدم مْ وَبَدَا إِبْ راَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهم إِذْ قاَلموا لقَِوْمِهِمْ إِنَّا ب مرَآءم مِنْكم رْناَ بِكم

مم الْعَدَاوَةم وَالْبَ غْضَاءم أبََدًا حَتىَّ ت مؤْمِنموا باِللَّ  نَكم نَ نَا وَبَ ي ْ -تعالَ  -[، وقال 4هِ وَحْدَهم ]المتحنة: بَ ي ْ
 [.130]البقرة:  ﴾: }وَمَنْ يَ رْغَبم عَنْ مِلَّةِ إِبْ رَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهم{

ه أو أباه، أو أخته أو أخاه؛ قال  : -تعالَ  -فالؤمن بالله لا يموالي مَن حادَّ الله ولو كان أمَّ
دم قَ وْمًا ي مؤْمِنم ﴿ مْ أوَْ لَا تََِ ولهَم وَلَوْ كَانموا آباَءَهم ونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ي موَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسم

مْ  مْ أَوْ عَشِيتََ هم مْ أَوْ إِخْوَانَ هم  [.22]المجادلة:  ﴾أبَْ نَاءَهم
أو الصاهَرة، أو  مَن يتولََّ الكفار ويمدنيِهم ويتلطَّف لَم؛ إيثاراً للقرابة -سبحانه  -وتوعَّد 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ﴿: -سبحانه  -حَيَّة للعشية والقبيلة، أو طمعًا فِ التجارة والتاع؛ فقال 
يماَنِ وَمَنْ يَ تَ وَلََّممْ مِنْ  فْرَ عَلَى الِْْ مْ أَوْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكم مْ وَإِخْوَانَكم وا آباَءكَم مْ فَأم لَا تَ تَّخِذم ولئَِكَ كم

مْ وَأمَْوَالٌ  مْ وَعَشِيتَمكم كم مْ وَأزَْوَاجم مْ وَإِخْوَانمكم مْ وَأبَْ نَاؤمكم ونَ * قملْ إِنْ كَانَ آباَؤمكم مم الظَّالِمم هم
ولهِِ وَ  مْ مِنَ اللَّهِ وَرَسم وهَا وَتََِارَةٌ تََّْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنم تَ رْضَوْنَ هَا أَحَبَّ إلِيَْكم تممم تَ رَف ْ جِهَادٍ فِ اق ْ

 [.24 - 23]التوبة:  ﴾سَبِيلِهِ فَ تَ رَبَّصموا حَتىَّ يأَْتيَ اللَّهم بأَِمْرهِِ وَاللَّهم لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
 أيها المسلمون:

الَطة الشركين؛ لعلمه  سبحانه  -إنَّا نهانا الله عن مموالاة الكافرين، وممعاشرة الفاسقين، ومُم
وَتْ عليه سرائرمهم، وسوء ما أكنَّته ضمائرهم نحو السلمين والؤمنين من بخبث ما انطَ  -

ستْر هذه الطوائف التِ هي شرُّ  -سبحانه  -الحسد، وتدبي عظيم الكيد، فكَشَف لنا 
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الْلَئق، وأظهر لنا ما اشتَملَتْ عليه قلوبهم، وأَوْضَح لنا غاية مطلوبهم، وهو أنهم يَكرَهون لنا 
صون بنا الشر، ويَسدوننا على الَدى، ويتمنَّون لنا الرَّدى، ويمريِدون أنْ نضلَّ الْي، ويتربَّ 

السبيل فنكفمر كما كفَروا، ونَسر كما خسِرموا، فهل بعد هذا البيان بيان؟ وما الحيلة فيمَن لم 
 تشفه مواعظ القرآن؟

وأنَّكم غدًا بين يدَيْه موقوفون، فاتَّقوا الله أيها السلمون، واعلَموا أنَّ الله خبيٌ بِا تعمَلمون، 
وتقرَّبوا إليه بِحبَّة الؤمنين، والنُّصح لَم فِ أمور الدنيا والدين، وإيثارهم بالنَّفع والِْحسان 
والولاء دون أعداء الدين، وأروا الله من قلوبكم ب مغْضَ الكافرين، وأَظهِروا عداوَتهم والبَراءة 

ار، واحذروا منهم ما دامموا عن دينكم ممعرِضين،  وإيَّاكم والثقة فيهم؛ فإنهم الْونة الفجَّ
معاشرتهم؛ فإنهم يدعونكم إلَ النار، ولا تتَّخِذوا منهم بِطانةً؛ فما هم والله أهلًَ للأمانة؛ 

مْ مِنْ دمونِ ا﴿: -تعالَ  -يقول الله  مم النَّارم وَمَا لَكم كم وا فَ تَمَسَّ للَّهِ مِنْ وَلَا تَ ركَْنموا إِلََ الَّذِينَ ظلََمم
 [.113]هود:  ﴾أَوْليَِاءَ ثُمَّ لَا ت منْصَرمونَ 

نًا حالَم مع السلمين:  -تعالَ  -وقال  طموا ﴿ممبي ِّ مْ أعَْدَاءً وَيَ بْسم ونموا لَكم مْ يَكم وكم إِنْ يَ ثْ قَفم
وءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفمرمونَ  مْ باِلسُّ مْ وَألَْسِنَتَ هم مْ أيَْدِيَ هم  .[2]المتحنة:  ﴾إلِيَْكم

مْ أَكْبَ رم ﴿: -تعالَ  -وقال  ورمهم وَاهِهِمْ وَمَا تَّمْفِي صمدم ]آل  ﴾قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءم مِنْ أفَ ْ
 [.118عمران: 
ونمونَ سَوَاءً ﴿: -سبحانه  -وقال   [.89]النساء:  ﴾وَدُّوا لَوْ تَكْفمرمونَ كَمَا كَفَرموا فَ تَكم

مْ إِنِ اسْتَطاَعموا وَمَنْ وَلَا يَ زاَلمونَ ي مقَاتلِمونَ ﴿: -تعالَ  -وقال  مْ عَنْ دِينِكم مْ حَتىَّ يَ رمدُّوكم كم
نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَأمو  وَ كَافِرٌ فَأمولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالَمممْ فِ الدُّ تْ وَهم مْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمم لئَِكَ يَ رْتَدِدْ مِنْكم

ونَ  مْ فِيهَا خَالِدم  [.217]البقرة:  ﴾أَصْحَابم النَّارِ هم
فِ محكم بيانه، وهو الصادق فِ قوله، اللطيف بعباده، عن حال  -سبحانه  -أخبر ربُّنا ف

ر من موالاتهم وخلطتهم، وبينَّ خطورتهم، ونبَّه على قبيح صفتهم، وكشَف ما  الكفَرَة، وحذَّ
رون بهم على  انطوَتْ عليه نيَّتهم، وأخبر أنهم ي مبَ يِّتون الكيد العظيم لْهل الِْسلَم، ويمكم

وام، ومَن كان هذا شأنه حرمت مودَّته ووجبَتْ عداوَتمه، ولزم بمغضمه وتعينَّ رفضمه، فإنهم ا لدَّ
 بطانة شريرة خاسرة، تَلب على صاحبها البلَء والضرر فِ الدين والْخرة.

كم النار، وما لكم من دون الله  فاتَّقوا الله أيها السلمون، ولا تركنوا إلَ الذين ظلموا فتمسَّ
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روا وأنتم فِ هذا الكان لتتجلَّى لكم من الواقع حقائقم ما جاء من أول ياء ثُ لا تمنصَرون، وتفكَّ
روا عواقِبَ استِخدامهم وما جلب  بشأن أهل الكتاب وعبَدَة الْوثان من بيان القرآن، وتتذكَّ

رَ  وا من أمور الناس فِ الْسواق والدور، أمَا أماتوا الغَي ْ ة على علينا من الشرور، وكم أفسَدم
الدين والعرض عند كثيٍ من السلمين؟ أمَا أضلُّوا مَن استَطاعموا من إخواننا فِ الدين؟ وكم 
وا من الْعراض، ونشَرموا من الْمراض، وكم من جريمةٍ ارتكَبموها فِ وضح النهار، أمَا  انتهَكم

لْرض الفساد، وعموا أزهَقموا الْرواح البريئة، ونهبوا الْموال بِحيَلٍ جريئة؟ أمَا نشَرموا فِ ا
وا فِ  بضررهم أصناف العِباد ونواحي البلَد؟ لقد نشَرموا الْمور وروَّجوا الخدرات، وأسهَمم
سوا  ل الجريمة ونشْر الجنايات، وأنهكوا الاقتِصاد، وتسبَّبوا للتجارة بالكساد، وتَسَّ ارتفِاع معدَّ

ات، وعرَفوا الداخل على الناس والعَوْرات، ومنهم الجيوش الاحتياطيَّة  واطَّلعوا على أسرارٍ مهمَّ
وا، وابغضوهم وعادوهم تفلحوا، وقاتلوهم تمنصَروا.  وعممَلَء القموَى الدوليَّة، فاحذَرموهم تسلَمم

مْ لِمَا ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  ولِ إِذَا دَعَاكم ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا اسْتَجِيبموا للَِّهِ وَللِرَّسم
نَةً لَا يَمْيِ  وا أَنَّ اللَّهَ يََمولم بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهم إلِيَْهِ تحمْشَرمونَ * وَات َّقموا فِت ْ مْ وَاعْلَمم تمصِيبََّْ الَّذِينَ  يكم

وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدم الْعِقَابِ  مْ خَاصَّةً وَاعْلَمم وا مِنْكم  [.25 - 24]الْنفال:  ﴾ظلََمم
 لكم فِ القمرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.بارَك الله لي و  

أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم 
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (مهمات من منهاج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكَّام)
العالين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالين، وصلَّى الله وسلَّم الحمد لله ربِّ 

 وبارَكَ على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجَعين.
 أما بعد:

ين،  رها حفظاً للدِّ ام والحكومات، أذكم فهذه نصيحةٌ بشأن نازلةِ الظاهرات على الحمكَّ
ة، وبياناً لناهج السلف  ونصيحةً للمسلمين، وتحذيراً من مكايد أعداء اللة وخصوم الْمَّ

نة، الخالفين لْهل الْهواء والبِدعة. ة، المجتمعين على الكتاب والسُّ  الصالح من الْمَّ
ين، ورحيمًا بالسلمين، وغائظاً لْعداء  ام والحكومات: فمن كان منهم ناصراً للدِّ ا الحكَّ وأمَّ

عليه السلَم  -: عن موسى -تعالَ  -حين؛ كما قال  الدين، فإنَّ الله مبتليه وناصره ولو بعدَ 
اسْتَعِينموا باِللَّهِ وَاصْبرموا إِنَّ الَْْرْضَ للَِّهِ يمورثِ مهَا مَنْ يَشَاءم مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةم ﴿أنَّه قال لقومه:  -

تَّقِينَ  لَنَا وَ ﴿[، وقال سبحانه: 128]الْعراف:  ﴾للِْمم نْ ياَ إِنَّا لنََ نْصمرم رمسم الَّذِينَ آمَنموا فِ الْحيََاةِ الدُّ
مْ ﴿: -تعالَ  -[، وقال 51]غافر:  ﴾وَيَ وْمَ يَ قمومم الَْْشْهَادم  وَّكم مْ أَنْ ي مهْلِكَ عَدم عَسَى رَبُّكم

مْ فِ الَْْرْضِ فَ يَ نْظمرَ كَيْفَ تَ عْمَلمونَ  للَّهم وَعْدَ اللَّهِ لَا يَمْلِفم ا﴿[، 129]الْعراف:  ﴾وَيَسْتَخْلِفَكم
ونَ   [.6]الروم:  ﴾وَعْدَهم وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمم

ن ومهد لْعداء اللة، فإنَّ الله  ة، ومكَّ يانة، وغش الْمَّ وأما مَن خان الْمانة، وأفسد الدِّ
 ]الفجر: ﴾إِنَّ رَبَّكَ لبَِالْمِرْصَادِ ﴿: -تعالَ  -منتقم منه ولا بد، إنْ عاجلًَ أو آجلَ؛ً قال 

مْ نمذِقْهم عَذَاباً كَبِياً﴿[، وقال سبحانه: 14  [.19]الفرقان:  ﴾وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكم
قال: ))إنَّ الله ليمملي للظالِم حتى إذا أخَذَه لم يمفلِتْه، ثُ تلََ  وفِ الصحيح عنِ النبِ 

 ﴾مَةٌ إِنَّ أَخْذَهم ألَيِمٌ شَدِيدٌ وكََذَلِكَ أَخْذم ربَِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقمرَى وَهِيَ ظاَلِ ﴿قوله الله تعالَ: 
 [((.102]هود: 

وممَّا يبينِّ خطورة فقْدِ المجتمع للحاكم العام، وما يترتب عليه من الفاسد التِ لا ت معَدُّ ولا 
صى قدْراً ونوعًا: ما أورده ابنم أبِّ العز  فِ شرح الطحاوية عن بعض السلف  -رحَه الله  -تحم

 بإمام ظالم خيٌ مِن ليلة بلَ إمام"أنَّه قال: "ستون سَنَة 
 قلت: فكيف إذا كانت أسابيع وأشهراً وسِنين؟!

خي  -يعني: ظلوم  -قوله: "إمام غشوم  -رضي الله عنه  -ومما أمثر عن عمرو بن العاص 
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 مِن فتنة تدوم".
والتاريخ بدواوينه فِ سائرِ الْعوام والْماكن شاهدٌ أنه ما حرَّض أناس على حاكمهم 

روا ونالوا منه، إلا فتحوا على أنفسهم مِن أنواع الشر والصائب ما لم يكن يَطمر لْحدٍ وثا
ر بجمل وأصول مأثورة معلومة مِن  منهم على بال، أو يدور له فِ خيال؛ لذا أحببت أن أمذكِّ
نة، ومتميِّزين به  منهاج السلف الصالح فِ التعاممل مع الحكاَّم، مهتدين بهدَْي الكتاب والسُّ

ر بأمور:  عن أهل الْهواء والبِدعة، وبناء على ما سبق فإني أمذكِّ
لا سيَّما عند ظهور  -كان السلف الصالح يمولمون أمر الولاية العامَّة اهتمامًا خاصًّا   الأول:

بشأنه مِن  -تعالَ  -نظراً لا يترتَّب على الجهل به أو إغفاله، ومعصية الله  -بوادر الفتَ 
ين والعباد والبلَد، والانحراف عن سبيلِ أهل الرشاد، فكانوا يمبيِّنون  الفساد العريض فِ الدِّ

رون من طرائق وتصرُّفات أهل الْهواء والبدع؛ لا فيها من  ذِّ نة فِ التعامل مع الولاة، ويَم السُّ
ه الفتَ والشر؛ لْنَّ أهل السنة والجماعة يرَوْن الْمر بالعروف والنهي عن النكر على ما تموجِب

الشريعة، خلَفاً لْهل الْهواء والبدعة الذين يأمرون بالعروف وينهون عن النكر وَفْقَ أهوائهم 
 وبدعهم، كالْوارج والعتزلة والرافضة، وأشباههم من أهل الباطل.

رَّاق  الثاني: وجود الحاكِم العام صمامم أمان للمجتمع، به يتوفَّر الْمن العام، ويندحر السُّ
 ق وأطماع الدول.وقمطَّاع الطر 
ة، أن أوجب عليهم  الثالث: أنَّ مِن أعظم نعم الله تعالَ على خلقه عامَّة والسلمين خاصَّ

يكون مرجعًا للأمة، ويرجع إليه،  -حاكم عام  -تحقيقَ ما فطرَهم عليه من تولية وليِّ أمر 
ظ الَيبة، وتأمن ويمصدر عنه فِ أمر الْمْن والْوف، ويكون رأسًا لوحدة الْمة، وسببًا فِ حف

به السبل، وينتظم به الْمر والْمن العام، ويمدفع به أهلم الفِتنة والشر والفساد، إلَ غي ذلك 
 من الصالح الكاملة أو الراجحة.

بَ رٌّ أو  -حاكم عام  -: "إن الناس لا يمصلحهم إلا إمام -رضي الله عنه  -قال عليٌّ 
ن كان فاجراً عبَدَ فيه الؤمن ربَّه، وعمِل فيه الفاجر إلَ فاجر، فإن كان برًّا فللراعي والرعية، وإ

قال: ))إذا مررتَ ببلدة ليس  أنَّ رسولَ الله  -رضي الله عنه  -أجله"، ويمروى عن أنس 
 فيها سلطان، فلَ تدخلْها؛ إنَّا السلطان ظلُّ الله ورمحمه فِ الْرض((.

يانة، وأخصِّ أنواع أنَّ قيام الحاكم العام بِسؤولياته نحوَ ا الرابع: لْمة من عظيم واجبات الدِّ
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فيها  -سبحانه وتعالَ  -الْمانة، التِ ينبغي أن يتقرَّبَ إلَ الله تعالَ بتحقيقها، وأن يتقيَه 
مْ أَنْ ت مؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلََ أهَْلِهَا وَإِذَا ﴿: -تعالَ  -بأداء أمانتها، كما قال  إِنَّ اللَّهَ يأَْممرمكم

وا باِلْعَدْلِ حَكَمْ  مم  [.58]النساء:  ﴾تممْ بَ يْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكم
لُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيته، فالْمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته...((، وقال  : ))كم

: ))اللهمَّ مَن وَلي من أمور أمَّتِ شيئًا فشقَّ عليهم فاشْقمقْ عليه، ومَن رَفَق بهم فارْفمقْ وقال 
ال: ))ما مِن عبدٍ يسترعيه الله رعية فلم يَمطْها بنصيحة إلا لم يَد رائحةَ الجنة((، به((، وق

فإن قام بواجبه فله وللمسلمين، وإن فرَّط فِ أمانته فالله محاسبمه ومُازيه بِا يستحق، وهو 
 سبحانه يتولََّ الصالحين.

برِّر امتناع الْمة عن أنَّ تضييع الحاكم لْماناته، وتفريطه فِ مسؤولياته، لا يم  الخامس:
طاعته بالعروف، ولا يسوِّغ لَا عصيانه ومعارضته، فيجب على الْمة أن تطيع الحاكِمَ العام 
ونوَّابه بالعروف، ولا تطيعه فِ العصية، وأن تمعظم شأنه مِن غي غلو ولا جفاء؛ تعظيمًا 

ة فيه، وأن تصبر على أثَرَته لنصبه، وحفظاً لَيبة الولاية، وقطعًا لْطماعِ أهل الشر والفِتن
م﴿وجَوْره؛ لقوله تعالَ:  ولَ وَأمولي الَْْمْرِ مِنْكم  ﴾ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا أَطِيعموا اللَّهَ وَأَطِيعموا الرَّسم

قمضموا الَْْيْماَنَ بَ عْدَ ﴿[، وقوله: 59]النساء:  تَ وكِْيدِهَا وَقَدْ وَأَوْفموا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتممْ وَلَا تَ ن ْ
مْ كَفِيلًَ إِنَّ اللَّهَ يَ عْلَمم مَا تَ فْعَلمونَ  : ))أدَِّ الْمانةَ [، وقولهِ 91]النحل:  ﴾جَعَلْتممم اللَّهَ عَلَيْكم

ام  -: ))اسََْعوا وأطيعوا إلَ من ائتمنك، ولا تَّمنْ مَن خانك((، وقوله  ا  -أي: للحكَّ فإنََّّ
: ))على الرءِ السلم -عليه الصلَة والسلَم  -حَمِّلتم((، وقوله  عليهم ما حَمِّلوا وعليكم ما

 -: ))وإنْ ضرَب ظهرك السمعم والطاعة فيما أحبَّ وكرهِ ما لم يمؤمرْ بِعصية الله((، وقوله 
يبايع أصحابهَ على  وأخَذَ مالك، فاسَع وأطِع((، وكان  -يعني: السلطان أو الحاكم 

فِ العمسر واليسر، والنشط والكْرَه، وعلى  - معصية الله أي: فِ غي -السمع والطاعة 
: ))أعطوهم الذي لَم، واسألوا الَله الذي لكم، فإن -عليه الصلَة والسلَم  -الْثَرَة، وقال 

 الله سائلهم((.
منصبٌ ديني شرعي، تعبَّد الله الْمةَ  -الحاكم العام  -منصبم الولاية العامة  السادس:

رمته،  وأداء حقوقه، والنصيحة له، والصبر على جَوْر مَن يكون فيه، وظلمه وأثرته،  برعاية حم
كما تمؤدَّى حقوق الوالد وذي الرحم والجار والشريك، بحسب حاله، وبغضِّ النظر عن 
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وفِ ذلك مِن  شخصه وجِنسه، ودِينه وتعامله، بل على وَفق شريعة الله تعالَ وهَدْي نبيه 
وتقليل الفاسد وتعطيلها، ودفع الشرور، واتقاء الصائب، وغلق تحقيق الصالح وتكميلها، 

أبواب الفتَ، ما لا يَصيه إلا اللهم تعالَ، فيجب أن تمؤدَّى حقوق الولاة إليهم فِ جَيعِ 
يًا بالسلف  الْحوال على قدْر الطاقة؛ دِيانةً لله تعالَ، وامتثالًا لْمر رسول الله  وتأسِّ

 الْمور. الصالح فِ معاملتهم لولاة
وجوب تعظيم منصب الولاية والوالي، وجَْع الناس عليه؛ قال القرطبِ رحَه الله  السابع:

: لا يزال الناس بخيٍ ما -رحَه الله تعالَ  -(: قال سهل بن عبدالله التُّستَريُّ 5/260)
عظَّموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصْلَح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا 

 بهذين أفسدوا دمنياهم وأمخراهم.
: "فالَله الَله فِ فَ هْم منهج السلف الصالح فِ -رحَه الله  -وقال الشيخ محمد بن عثيمين 

التعاممل مع السلطان، وألاَّ يتخذ من أخطاء السلطان سبيلٌ لْثارة الناس، وإلَ تنفي القلوب 
صل بها الفِتنة بين الناس" ا.ه ، من مِن ولاة الْمور، فهذا عين الفسدة، وأحد الْسس التِ تح

 "رسالة حقوق الراعي والرعية".
لا تَوز مبايعة أحد من الرعية والحاكم العام موجود قائم بصلَحياته، قال شيخ  الثامن:

ة  فِ "منهاج السنة": "إنَّ النبِ  -رحَه الله  -الْسلَم ابنم تيمية  يعني:  -أمَر بطاعة الْئمَّ
ن العلومين، الذين لَم سلطان يقَدِرون به على سياسة الناس لا بطاعةِ الوجودي -الحكام 

معدوم ولا مُهول، ولا مَن ليس له سلطان ولا قمدرة على شيء أصلًَ، فمَن نزل نفسه منزلةَ 
وليِّ الْمر الذي له القمدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جَاعةً للسمع والطاعة له، أو 

ة بيعةً تسمع وتطيع له بِوجبها، وولي الْمر قائمٌ ظاهر فقد حادَّ الله أعطتَْه تلك الجماع
 ورسوله، وخالف نصوصَ الشريعة. ا.ه .

ة على التظاهر عليه. التاسع:  تحريم السعي فِ خلْع السلطان وإثارة العامَّ
ين والفضل، فلَ يرخصون  فائدة: قال شيخم الْسلَم ابن تيمية: "وأما أهل العِلم والدِّ

هم، والْروج عليهم بوجهٍ من الوجوه،  لْح د فيما نهى الله عنه من معصيةِ ولاة الْمور وغشِّ
 كما قد عمرِف من عادات أهل السنة والجماعة والدين قديماً وحديثاً ومِن سية غيهم.

وقتالَم فحرامٌ  -يعني: الْئمة  -وقال الْمام النوويُّ فِ شرحه لسلم: "وأما الْروج عليهم 
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السلمين، وإن كانوا فَسقةً ظالين"، ونقل ابن حجر فِ "فتح الباري" عن ابن بطَّال بإجَاع 
طاعته خيٌ  قوله: "وقد أجََْع الفقهاء على وجوبِ طاعة السلطان التغلِّب والجهاد معه، وأن َّ

 من الْروج عليه؛ لِما فِ ذلك من حقْن الدماء وتسكين الدهماء".ا.ه .
فِ التحذير مِن  -رحَه الله  -عبدالرحَن بن حسن آل الشيخ  وقال الشيخ عبداللطيف بن

السعي فِ إسقاطِ الحاكم مِن أجل فساده، وبيان أن ذلك خلَف منهاج السلف الصالح: 
حاشا عمر  -"ولم يدرِ هؤلاء الفتونون أنَّ أكثر ولاة أهل الْسلَم منذم عهد يزيد بن معاوية 

قد وقَع منهم مِن الجرأة والحوادث العِظام، والْروج  -ية بن عبدالعزيز ومَن شاء الله من بني أم
ة الْعلَم، والسادة  -يعني: الشيء العظيم والكثي  -والفساد فِ ولاية الْسلَم  فسية الْئمَّ

العظام معهم معروفة مشهورة؛ لا ينَزعون يدًا من طاعة فيما أمَر الله به ورسولمه مِن شرائع 
ين، ثُ اج مع ظلمه وغمشْمه وقتْله ساداتِ الْمة، الْسلَم وواجبات الدِّ  ضرب مثلًَ بالحجَّ

ومع ذلك كان مَن أدركه من الصحابة كابن عمر وغيه ومِن التابعين كابن السيَّب وابن 
 سيين، والحسن وإبراهيم التيمي، لا يمنازعونه ولا يمتنعون مِن طاعته.

 -رحَه الله  -تْ زمن الْمام أحَد حادثةً وقعَ  -رحَه الله تعالَ  -قلت: وذكََر الْلَل 
إلَ الْمام أحَد بن حنبل،  -فِ عهد الْليفة العباسي الواثِق  -قال: "اجتمع فمقهاءم بغداد 

ولا  -يعنون إظهارَ القول بخلَْق القرآن وغي ذلك  -وقالوا له: إنَّ الْمر قد تفاقم وفشَا 
عليكم بالْنكار فِ قلوبِكم ولا تَّلعوا  نرضى بإمارتهِ ولا سلطانه، فناظرََهم فِ ذلك، وقال:

وا عصا السلمين، ولا تسفكوا دماءكَم ودماءَ السلمين معكم،  يدًا من طاعةٍ، ولا تشقُّ
 -وانظروا فِ عاقبةِ أمركم، واصبروا حتى يستريح بَ رٌّ ويمستراح من فاجر، وقال: ليس هذا 

 -صواباً، هذا خلَف الْثار  -عه يعني: نزعْ أيديهم من طاعته والْروج عليه والسعي فِ خلْ 
 يعني: نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الْمة".

لُّ لْحد أن يبيتَ ليلةً ولا يرى أن ليس عليه -رحَه الله  -وممَّا قاله الْمام أحَد  : "لا يََِ
 إمام برًّا كان أو فاجراً".

 -رضي الله عنهما  -قلت: ودليل ذلك ما ثبَت فِ صحيح مسلم رحَه الله عن ابن عممرَ 
ةَ له، ومَن  سَعتم رسولَ الله  جَّ يقول: ))مَن خَلَع يدًا من طاعة لقِي الله يوم القيامة لا حم

 مات ليس فِ عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية((.
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: "والفاسق لا يَوز خلْعمه لْجلِ ما يثور بسبب ذلك من -رحَه الله  -وقال ابنم كثي 
رضي  -أنَّ ابن عمر  -رحَه الله  -ر ما فِ الصحيحين عن نافع الفِتنة ووقوع الَرج"، وذك

د قال: " -الله عنهما  فإنَّا بايعْنا هذا الرجل على بيع الله  أما بعد:جََع بنيه وأهله، ثُ تَشهَّ
يقول: ))إنَّ الغادر يمنصَبم له لواء يوم القيامة، يقال: هذه  ورسوله، وإني سَعتم رسول الله 

أن يمبايع رجلٌ رجلًَ  -إلا أنْ يكون الْشراك بالله  -إنَّ من أعظم الغدر غدرة فلَن((، و 
ث بيعته، فلَ يَلعنَّ أحد منكم يزَيد، ولا يسرفنَّ أحد منكم  على بيع الله وبيع رسوله ثُ ينكم

 فِ هذا الْمر، فيكون الفيصل بين وبينه".
ديثِ وجوبم طاعة الْمام فِ "الفتح": "وفِ هذا الح -رحَه الله  -قال الحافظ ابن حجر 

كمه،  -أي: الحاكم العام  - الذي انعقدت له البيعة، والنع مِن الْروج عليه ولو جار فِ حم
وأنه لا ينخلع بالفِسق" اه ، وقال ابن كثي: "لَّا مشى عبدالله بن مطيع وأصحابه إلَ محمد 

 بن الحنفية، فأرادوه على خلْع يزيد فأبَ عليهم".
ام  إصلَحم  العاشر: عاء والصبر على الَجور، والنصيحة للحكَّ شأن الولاية يكون بالتوبة والدُّ

عاء بصلَحهم، لا بالتظاهر عليهم والسعي فِ خلْعِهم؛ قال الحسن  : "لو -رحَه الله  -والدُّ
ذلك عنهم،  -عزَّ وجلَّ  -أنَّ الناس إذا ابتلوا مِن قبل سلطانهم صَبَروا ما لبثوا أن يرَفع الله 

أنهم يَ فْزعون إلَ السيف فيوكلون إليه، والِله ما جاؤوا بيومِ خيٍ قط، ثُ تلَ قوله تعالَ:  وذلك
[ الْية، وقال 137]الْعراف:  ﴾وَتَََّتْ كَلِمَتم رَبِّكَ الحمْسْنَى عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ بِاَ صَبَ رموا﴿

نقم الله، ونقِم الله لا تملَقى أنَّ جَوْر اللوك نقمةٌ مِن  -عافاك الله  -رحَه الله: "اعلم 
بالسيوف، وإنَّا تمتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والْنابة، والْقلَع عن الذنوب، إنَّ نقِم الله 

 متى لمقيت بالسيف كانتْ هي أقْطَع".
ن عمِل بالعصية أن يمنكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا مِن 

َ
وقال: "إنَّه ليس ينبغي ل

 ، والسلَم".شؤم الذنوب
حه، والبزار  رضي  -مِن حديث ابن عمر  -واللفظ له  -أخْرجَ ابن ماجه والحاكم وصحَّ

قال: ))السلطانم ظلُّ الله فِ الْرض، يأوي إليه كلُّ مظلوم مِن  عنِ النبِ  -الله عنهما 
كر، وإن جار أو حاف أو ظلََم كان عل يه عباده، فإن عدَل كان له الْجر وعلى الرعية الشُّ

 الوزر وعلى الرعية الصَّبْر((.
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نة لابن أبِّ عاصم بإسناد جيِّد عن أنس  قال: "نهانا كبراؤنا  -رضي الله عنه  -وفِ السُّ
قالوا: لا تسبُّوا أمراءكَم ولا تغشوهم ولا تمبغضوهم، واتقوا واصبروا فإنَّ  مِن أصحاب النبِ 

ثنا كبراؤنا من أصحابِ النبِ قال -رضي الله عنه  -الْمر قريب"، وفِ التمهيد عنه   : حدَّ
: "إيَّاكم ولعنَ -رضي الله عنه  -أنَّ أول نفاق الرء كلَممه فِ السلطان، وقال أبو الدرداء 

ين  -الْمراء، فإنَّ لعنهم الحالقِة  واصبروا، فإنَّ الله إذا رأى ذلك منهم حبَسَهم  -أي: للدِّ
أعظمم ممَّا يندفع  -يعني السلطان  -الله ببقائه عنكم بالوت"، وقال غيمه: "إنَّ ما يدفع 

 بزواله".
نة الله الكونية الطردة أنَّ القوم الذين يَرجون على سلطانهم  الحادي عشر: من سم

ا أن  فيقتلونه أو يعزلونه لا يَ رْبَحون ولا يمفلحون، بل يرجعون بأخسرِ صفقةٍ، فأما فِ الدنيا فإمَّ
، أو يتسلَّط عليهم غيمه فيكون أشدَّ جَوراً منه وأظلم، فما يمسلَّط عليهم فيذلَم ويهينهم

استبدل قومٌ حاكمَهم بِعصية الله ورسوله، فكان اللَحق خياً من السابق، بل قد يكون أشرَّ 
م مع اللَحق خياً من حالَم مع السابق، بل دون ذلك بكثيٍ، حتى  وأظلم، ولا تكون حالَم

بق، ولن تعود، واعتبر هذا فِ التاريخ على امتداد الزمان وسَعَة يتمنىَّ عقلَؤهم حالَم مع السا
 الْوطان.

إنَّ أول تظاهرة غوغائية على الحاكم عمرفِت فِ الْسلَم كانت تظاهرة الْوارج بفِكرة من 
عبدالله بن سبأ اليهودي، الذي حرَّض على أمي الؤمنين عثمان بن عفان، العابِد الزاهد، 

مظلومًا، وأهين بها  -رضي الله عنه  -ر بالجنة، والتِ قتل فيها عثمان الحيي الكريم، البشَّ 
وشاع فيه الرعب والْوف فِ المجتمع السلِم، ونشط  -رضي الله عنهم  -أكابرم الصحابة 

فيها أهلم النفاق والدسيسة، وتوقَّفت لسببها جحافلم الجهاد فِ سبيل الله، ووقع فيها الاقتتالم 
ين فلم تصلح الْوضاع بتلك التظاهرة، بل عظمت والفتنة بين الؤ  منين، وأشمت بهم أعداء الدِّ

الفتنة، وتفاقمت المحنة، واشتدَّ الكرب، وعظمم الْطب، ثُ تكررت تلك الفتنة والصيبة، وكل 
 مَن شارك فِ الْروج على عثمان وتسبَّب فِ قتله قمتِل أو عاش دهره ذليلًَ حقياً.

يقول:  قال سَعتم رسولَ الله  -رضي الله عنه  - بكرة وسند ذلك ما ثبَت عن أبِّ
أي: الحاكم العام، وليس فِ الحديث تقييد بذكِْر  -))مَن أهان سلطانَ الله فِ الْرض 

 أهانه الله((. -صلَحه أو فساده 
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ذيفةَ  موقوفاً: "ما مشى قومٌ إلَ سلطان الله فِ الْرض  -رضي الله عنه  -وجاء عن حم
م الله قبَل أن يموتوا".ليذلُّوه إلا   أذلََّ

قال ابن أبِّ زَمَنِين شيخم قرطبة فِ زمانه: "ومِن قول أهل السنة: أنَّ السلطان ظلُّ الله فِ 
 الْرض، وأنَّ مَن لم يرَ على نفسه سلطاناً برًّا أو فاجراً كان على خِلَف السنة".

، فإهانتمه والتطاول عليه، ظلَّ الله فِ الْرض -الحاكم العام  -قلت: وإذا كان السلطانم 
لة كونية    -ومنازعتمه اختصاصَه، والتحريض عليه، إثٌُ عظيم، وأمرٌ خطي، تكون عقوبته العجَّ

 وما عند الله مِن العقوبة لن لم يتبْ أعظم وأكبر. -كما أسلفت 
 الخاتمة:

؛ أهل السنة فإذا تبينَّ لك أيها السلم البارك، مِن خلَل ما سبَق منهاجم السلف الصالح
ام، وأنهم ملتزمون بهذا النهاج دِيانةً لله تعالَ، والتزامًا بشرائع الْسلَم،  والجماعة، مع الحكَّ

رك  واتِّباعًا للنبِ  ام، ولا مداهنةً لَم مِن أجل دمنياهم ومناصبهم، فأذكِّ لا خوفاً من الحكَّ
إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى ﴿: -تعالَ  -بآيتين مِن كتاب الله تعالَ، فيهما بشارة ونذارة كما قال 

وَ شَهِيدٌ  مْعَ وَهم  [.37]ق:  ﴾لِمَنْ كَانَ لَهم قَ لْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّ
هَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ ﴿فأما الْية الْولَ: فهي قوله تعالَ:  ابِقمونَ الَْْوَّلمونَ مِنَ الْمم وَالسَّ

مْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ  مْ وَرَضموا عَنْهم وَأعََدَّ لََممْ جَنَّاتٍ تََْريِ تَحْتَ هَا الْْنَْ هَارم خَالِدِينَ  ات َّبَ عموهم هم اللَّهم عَن ْ
[، فعليك أخي السلم الكريم، بِنهاجِ أهل 100]التوبة:  ﴾فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزم الْعَظِيمم 

نة والجماعة فِ الاعتقاد والقول والعمل، والتعامل مع الْ ن فِ كتب السُّ لْق، كما هو مدوَّ
ة أهل السنة، وأقرب ذلك العقيدة الواسطية لشيخ الْسلَم ابن تيمية؛  نة لْئمَّ العقيدة والسُّ
حتى تعرِفَ أصولَ اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومَن هو عليها مِن أهل زمانك، وحتى لا 

 شيءٍ مِن أصول وفروع تَّدع بالخالِف الَالك فتهلِك معه لاتباعك غيَ سبيل الؤمنين فِ
ين.  الدِّ

َ لَهم الَْمدَى وَيَ تَّبِعْ ﴿: -وهي الْية الثانية  -قال تعالَ  ولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ وَمَنْ يمشَاقِقِ الرَّسم
ؤْمِنِيَن ن موَلِّهِ مَا تَ وَلََّ وَنمصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِياً رَ سَبِيلِ الْمم حذر [، فا115]النساء:  ﴾غَي ْ

كْم من أحكام الله؛ مِن أجْل  أن تكون مشاقًّا لله ورسوله، متبعًا غيَ سبيل الؤمنين فِ حم
 الْلْق، أو لحظٍّ من حظوظ النفس، فتكون من أهل النار، وبئس القرار.
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ر فِ أمره، ويَدد موقفه مِن حوادث زمانه؛  اَ ﴿فالعاقل التجرِّد من الَوى يفكِّ قملْ إِنََّّ
مْ بِ  رمواأعَِظمكم [، فيَحرِص على أن 46]سبأ:  ﴾وَاحِدَةٍ أَنْ تَ قمومموا للَِّهِ مَثْ نَى وَف مراَدَى ثُمَّ تَ تَ فَكَّ

يكونَ مِن التابعين للسابقين الْوَّلين بإحسان؛ حتى يكونَ مِن أهل الرضوان والجنان، ويَذر 
بهات الذين يمزيِّنون للناس مشاقةَ الرسول واتباع غي سبيل الؤمنين ؛ ليكونوا من أهل مِن شم

مْ ﴿: -تعالَ  -النار؛ قال  نْسِ وَالجِْنِّ يموحِي بَ عْضمهم وًّا شَيَاطِيَن الِْْ لِّ نَبٍِّ عَدم وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكم
مْ وَمَا يَ فْتَ رمونَ  ]الْنعام:  ﴾إِلََ بَ عْضٍ زمخْرمفَ الْقَوْلِ غمرموراً وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَ عَلموهم فَذَرْهم

112.] 
رزقنَا الله جَيعًا العلمَ النافع، والعمل الصالح، وأعاذنا مِن مضلَت الفتَ، ما ظهَر منها وما 

 بطَن، وجعَل ولايتنا والسلمين فيمَن خافه واتَّقاه، وطلب رضاه، آمين.
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 (التحذير من التشبه بأعداء الله)
ار، أحَده على نعمه ال ار، العزيز الغفَّ رَ ﴿كثية العظيمة الغِزاَر؛ الحمد لله الواحد القهَّ سَخَّ

مْ نعَِمَهم ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً  مَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكم مْ مَا فِ السَّ  [.20]لقمان:  ﴾لَكم
نْسَانَ ﴿ وا نعِْمَتَ اللَّهِ لَا تحمْصموهَا إِنَّ الِْْ وهم وَإِنْ تَ عمدُّ لِّ مَا سَألَْتممم مْ مِنْ كم ارٌ وَآتاَكم  ﴾ لَظلَمومٌ كَفَّ

 [.34]إبراهيم: 
نا ببعثة محمد  أشرف النبيين  وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، خصَّ

والرسلين، وجعَلَنا مسلمين، وأتَمَّ علينا النعمة وأكمل لنا الدين، ونهانا عن التشبُّه بالكفار 
 والشركين.

رحَةً للعالين؛ فهدى به من الضلَلة، وبصر به بعد  وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسَلَه
تات؛ فأغنى به بعد عيلة، وكثَّر به بعد قلَّة،  العمى، وجَع به بعد الفرقة، وألَّف به بعد الشَّ
وأعزَّ به بعد ذلَّة، نبٌِّ شرحَ الله له صدرَه، ووَضَع عنه وِزرَه، ورفَع له ذكِرَه، وجعَل الذلَّة 

 سار إلَ يوم القيامة على مَن خالَف أمرَه.والصغار والْيبة والْ
ك بسنَّته واهتَدَى بهديه إلَ يوم الدين وسلَّم  صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومَن تَسَّ

 .تسليمًا
 أيها الناس:فيا ؛ أمَّا بعد

رموه، واتَّبِعوا نبيَّكم محمدًا  -تعالَ  -اتَّقوا الله  فِ جَيع  واحذَرموه، واعمَلموا بطاعته واشكم
ولَ ﴿أموركم وأَطِيعوه،   [.54]النور:  ﴾قملْ أَطِيعموا اللَّهَ وَأَطِيعموا الرَّسم

قال: ))عليكم بسنَّتِ وسنَّة  واحذروا الرغبة عن سنَّته والتشبُّه بأعداء الدين، فإنَّ النبِ 
دَثات الْمو  وا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحم ر؛ فإنَّ كلَّ بدعة الْلفاء الراشدين الهديِّين، عضُّ

 ضلَلة((.
((. وفِ الصحيحين عنه   قال: ))مَن رَغِبَ عن سنَّتِ فليس منيِّ

قال: قال  -رضي الله عنهما  -وفِ "مسند الِْمام أحَد" وغيه عن عبدالله بن عمر 
 : ))مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم((.رسول الله 

قال: ))ليس  أنَّ رسول الله  -رضي الله عنهما  -وروى الترمذي أيضًا عن ابن عمر 
 منَّا مَن تشبَّه بغينا، لا تشبَّهوا باليهود ولا بالنصارى((.
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 أيها المسلمون:
 -إنَّ ظاهرة التشبُّه بأعداء الِْسلَم من اليهود والنصارى والمجوس والنافقين وسائر الشركين 

ضِي من كلِّ عاقلٍ عظيمَ الحذر؛ من الظواهر البارزة اللَفتة للنظر، والتِ تقتَ  -فِ هذا الزمن 
رِ الْطر، ومموجِبات الشر وعظيم الضَّرَر، فإنَّ ظهور التشبُّه بأعداء الله  لا تشتَمِل عليه من نمذم

ة  دليلٌ على قلَّة العلم وضعْف  -من أهل الكتاب والشركين من شخص أو مُتمع أو أمَّ
وعمى البصائر، واختلَل القاييس الِْيمان، وانِحراف الفطرة، وعلَمة على مرض القلوب 

وانقِلَب الوازين، ومَظهَر من مظاهر كفران النعم، وغلَبَة الَوى وإيثار الْولَ على الْخرى؛ 
ذلكم لْنَّ تشبُّه إنسانٍ بآخَر يدلُّ على إعجابه بِا كان عليه مَن تشبَّه به ومحبَّته لا تشبَّه به 

ة الت َّفَق عليها لدى جَيع العمقَلَء ذوي الفِطرَ السليمة والوازين الستقيمة  فيه. والقاعدة العامَّ
أنْ يتشبَّه الْدنى بالْعلى، وأنْ يتأثَّر الغلوب بالغالب، وأنْ يقتدي الضعيف بالقوي؛ رجاء 
أنْ يصل إلَ مستواه وأنْ يتمكن منه، وإذا كان ذلك كذلك فهل يلَِيق أنْ يتشبَّه الرشيد 

فِيه، أو أنْ يظهر  العالم بِظهر الجاهل؟ أم هل يليق أن يَذو الستقيم حذو النحرف؟ أم بالسَّ
ونه من ضروب  هل يقتدي العاقل بالمجنون؟ لا شكَّ أنَّ ذوي الحجا والنُّهى يمقتون ذلك ويعدُّ

 الهالك.
إذًا فكيف يلَِيق بِسلمٍ شرحَ الله صدره للِإسلَم وأكرَمَه بالِْيمان فجعَلَه على نورٍ من ربه، 

ها الله بخاتم النبوَّة وأشرف الرسل وأكمل الْديان، وأجل  ومن ةٍ أمخرجِت للناس، خصَّ خي أمَّ
ذ إلَه هواه، وأضلَّه الله على علم،  الكتب وأعظم الشرائع وأحسن الْحكام، التشبه بِنَ اتََّّ

مْ أمَْ تَحْسَبم أَنَّ أَ ﴿وختَم على سَعه وقلبه، وجعَل على بصره غِشاوة، ووصَفَهم بقوله:  كْثَ رَهم
مْ أَضَلُّ سَبِيلًَ  مْ إِلاَّ كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هم  [.44]الفرقان:  ﴾يَسْمَعمونَ أَوْ يَ عْقِلمونَ إِنْ هم

مْ ﴿: -سبحانه  -بل هم شرُّ الدواب كما قال  وَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرموا فَ هم إِنَّ شَرَّ الدَّ
 ﴾نْ يمهِنِ اللَّهم فَمَا لَهم مِنْ ممكْرمٍِ إِنَّ اللَّهَ يَ فْعَلم مَا يَشَاءم وَمَ ﴿[، 55]الْنفال:  ﴾لَا ي مؤْمِنمونَ 

مْ ﴿[، 18]الحج:  مْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهم هم مم اللَّهم فَأَصَمَّ  [.23]محمد:  ﴾لَعَنَ هم
 أيها المسلمون:

لباطل، إنَّ التشبُّه بأعداء الله دليلٌ على تعظيمهم والِْعجاب بِا هم عليه من الضلَل وا
وسببٌ من أسباب التشبُّه بهم فِ الباطن، وموافقتهم فِ الْقوال والْفعال والْحوال، وهو من 
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ؤْمِنِينَ ﴿: -تعالَ  -آثار شعور السلم بالذلَّة والَوان، وقد قال  ولهِِ وَللِْمم  ﴾وَللَِّهِ الْعِزَّةم وَلرَِسم
]آل عمران:  ﴾تَحْزَنموا وَأنَْ تممم الَْْعْلَوْنَ  وَلَا تَهنِموا وَلَا ﴿: -سبحانه  -[، وقال 8]النافقون: 

139.] 
وترك التشبُّه بأعداء الله والالتزام بِخالفتهم فِ هديهم وطريقتهم، وما كانوا عليه من 

دليلٌ على عزَّة السلم بدينه، واغتباطه بنِعَم الله  -الاعتقادات والْخلَق والْعمال الباطلة 
رسولاً، وذلك من أسباب ظهور الحق،  لِْسلَم دينًا وبِحمد عليه، ورضِاه بالله ربًّا وبا

ر الْمر، ووضْع الوزر، ورفْع  وانتشار الَدى بين الْلق، ونزول النصر، وشرح الصدر، وتيسُّ
ة، وغيهم من المجوس وأهل  الذكر؛ ولذلك كان النبُِّ  الِف اليهود والنصارى خاصَّ يَم

ة الْمور، حتى  ة فِ عامَّ  قالوا: ما يريد محمد أنْ يدع من أمرنا شيئًا إلا خالَفَنا فيه.الشرك عامَّ
نة نبيِّكم  وا بسُّ ذم ك به والصبر عليه،  فاتَّقوا الله أيُّها السلمون، وخم فِ لزوم الحق والتمسُّ

الَفة أهل الكتاب والشركين، والبعد عن التشبُّه بهم فِ كلِّ أمر  تمفلِحوا وتمرحََوا، وتمرزَقوا  -ومُم
مْ ﴿تمنصَروا فِ الدنيا والْخرة؛ و  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا اصْبرموا وَصَابِرموا وَراَبِطموا وَات َّقموا اللَّهَ لَعَلَّكم

ونَ   [.200]آل عمران:  ﴾ت مفْلِحم
 بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.

وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم  أقولم قولي هذا
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (الحذر من أصناف الأعداء)
ه  أخبَ رَ أنَّه لا يمصلِح  -سبحانه  -الحمد لله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولََّ الصالحين، أحََدم

فسِدين، وقضَى أنَّ العاقبة للمتَّقِ 
م

ين، وأشهَدم أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له عمل ال
اللِكم الحق البين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الصادق الْمين والناصح البين، صلَّى الله 

ين. داه بإحسانٍ إلَ يومِ الدِّ  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه وأتْباعه على هم
 أيها الناس: فيا ؛أمَّا بعد

روه اتَّقوا الله  على نعَِمِه ولا تَكفمروه، واخشَوْه ظاهراً وباطنًا  -تعالَ  -ربَّكم وأطيعوه، واشكم
وا أنَّكم لن تحصوه، فتوبوا إليه من سيِّئ الْقوال والْعمال فِ سائر الْحوال  واحذَرموه، واعلَمم

 واستَغفِروه.
 أيها المسلمون:

رَنا الله  ما يمدبِّرونه لنا فِ الظاهر والْفَاء، من  من الْعداء، ونبَّهنا على -تعالَ  -كم حذَّ
مَا يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرموا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا ﴿: -تعالَ  -أصْناف الكيد وألوان الاعتِداء؛ كقوله 

مْ وَاللَّهم يََْتَصُّ بِرَحَْتَِهِ مَنْ  مْ مِنْ خَيٍْ مِنْ رَبِّكم شْركِِيَن أَنْ ي منَ زَّلَ عَلَيْكم [، 105]البقرة:  ﴾يَشَاءم  الْمم
اراً حَسَدًا ﴿: -سبحانه  -وقوله  فَّ مْ كم مْ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنِكم وَدَّ كَثِيٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رمدُّونَكم

َ لََممم الحَْقُّ   [.109]البقرة:  ﴾مِنْ عِنْدِ أنَْ فمسِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ
هَا الَّذِينَ آمَنموا إِنْ تمطِيعموا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ أموتموا الْكِتَابَ ياَ أيَ ُّ ﴿: -جل ذكرمه  -وقوله 

مْ رَسم  مْ آياَتم اللَّهِ وَفِيكم لَى عَلَيْكم مْ كَافِريِنَ * وكََيْفَ تَكْفمرمونَ وَأنَْ تممْ ت مت ْ مْ بَ عْدَ إِيماَنِكم ولمهم يَ رمدُّوكم
دِيَ إِ   [.101 - 100]آل عمران: ﴾لََ صِراَطٍ ممسْتَقِيمٍ وَمَنْ يَ عْتَصِمْ باِللَّهِ فَ قَدْ هم

مْ إِنِ اسْتَطاَعموا وَمَنْ ﴿: -تبارك اسَه  -وقال  مْ عَنْ دِينِكم مْ حَتىَّ يَ رمدُّوكم وَلَا يَ زاَلمونَ ي مقَاتلِمونَكم
وَ كَافِرٌ فَأمولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالَمممْ  تْ وَهم مْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمم نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَأمولئَِكَ يَ رْتَدِدْ مِنْكم فِ الدُّ

ونَ  مْ فِيهَا خَالِدم  [.217]البقرة:  ﴾أَصْحَابم النَّارِ هم
مم ﴿: -تعالَ  -وقال  نَّا لَكم مْ أَكْبَ رم قَدْ بَ ي َّ ورمهم وَاهِهِمْ وَمَا تَّمْفِي صمدم قَدْ بدََتِ الْبَ غْضَاءم مِنْ أفَ ْ

نْتممْ تَ عْقِلمونَ﴾ ]آل  [.118عمران:  الْْياَتِ إِنْ كم
مْ إِنَّ اللَّهَ ﴿: -تعالَ  -وقال  مم الْْنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قملْ مموتموا بِغَيْظِكم وا عَلَيْكم وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ

ورِ   [.119]آل عمران:  ﴾عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدم
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مْ سَيِّ ﴿: -سبحانه  -وقال  مْ وَإِنْ تمصِبْكم ؤْهم مْ حَسَنَةٌ تَسم وا بِهاَ وَإِنْ إِنْ تََْسَسْكم ئَةٌ يَ فْرَحم
يطٌ  مْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِاَ يَ عْمَلمونَ محمِ هم مْ كَيْدم  [.120]آل عمران:  ﴾تَصْبرموا وَتَ ت َّقموا لَا يَضمرُّكم

إلَ غي ذلك من النُّصوص التِ تمثبِت حقيقةَ العداوة، وتمبينِّ مَظاهِر البغض والكيد، 
غاية الفتنة، وترشد إلَ أسباب السلَمة والنصر والفوز بجميل وتَكشِف عن حجم الؤامَرة و 

 العاقبة وشكر الذكر.
 أيها المسلمون:

ار لْهل الِْسلَم على  ار وأصناف الفجَّ وإزاء هذا العداء الصريح والكيْد القبيح من الكفَّ
م على التحلِّي الدوام أمَرَ الله أهلَ الِْسلَم بأخْذ الحذر، وإعداد القوَّة لدفْع الْطر، وحثَّه

إِنَّ اللَّهَ أعََدَّ للِْكَافِريِنَ ﴿: -تعالَ  -بالتقوى ولزوم الصبر؛ ليتحقق لَم الفوز والظَّفَر؛ قال 
 [.102]النساء:  ﴾عَذَاباً ممهِينًا

مْ فاَنْفِرموا ث مبَاتٍ أَوِ انْفِرموا جََِ ﴿: -سبحانه  -وقال  وا حِذْركَم ذم  ﴾يعًاياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا خم
 [.71]النساء: 

وَّ اللَّهِ ﴿: -تعالَ  -وقال  وا لََممْ مَا اسْتَطعَْتممْ مِنْ ق موَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْْيَْلِ ت مرْهِبمونَ بهِِ عَدم وَأعَِدُّ
مْ  هم مم اللَّهم يَ عْلَمم ونَ هم مْ وَآخَريِنَ مِنْ دمونِهِمْ لَا تَ عْلَمم وَّكم : -تعالَ  -[، وقال 60]الْنفال:  ﴾وَعَدم

مْ شَيْئًا﴿ هم مْ كَيْدم  [.120]آل عمران:  ﴾وَإِنْ تَصْبرموا وَتَ ت َّقموا لَا يَضمرُّكم
 أيها المسلمون:

الحذرَ الحذرَ؛ فإنَّنا فِ هذا الزمان وفِ هذا الجزء الغالي من الْوطان نمواجِه أعتى قوى 
 الطُّغيان والعمدوان.

جرمِون الذين ديدنهم نقضم العهود، وتح
م

ريف الكَلِم عن مَواضِعه، وأكْل فاليهود ال
حت، وقتْل الْنبياء يَيكون الخطَّطات الْثمة، وينسجون الؤامَرة تلِوَ الؤامَرة للتَّفريق بين  السُّ
ك أهل  العباد، وإشعال الحرب فِ البلَد، ليَخضِدوا شجرةَ الِْسلَم، وأنىَّ لَم ذلك ما تَسَّ

 [.4]آل عمران:  ﴾وَاللَّهم عَزيِزٌ ذمو انتِْقَامٍ ﴿ الِْسلَم بالِْسلَم فسينتَقِم الله منهم
وا عن دينهم وولوا الْعقاب، من بني جلدتنا الذين  وشراذم الذين مرَدموا على النِّفاق وارتدُّ
ينتَسِبون إلَ ملَّتنا ويتكلَّمون بألسنتنا، وهم فِ الحقيقة دمعاةٌ على أبواب جهنم، مَن أطاعهم 

طات اليهوديَّة العاليَّة فِ مُتمعنا؛ بنشْر العقائد الوثنيَّة، والْخلَق قذَفموه فيها، ينفذون مُطَّ 

http://www.alukah.net/


67 

www.alukah.net 

 اللمع من خطب الجمع  )المجموعة السادسة(

الجاهليَّة، والفاهيم الشعوبيَّة، بواسطة الناهج الدرسيَّة، والوسائل الِْعلَميَّة، والؤتَرات 
تِيالات الحزبيَّة، فإذا أعيَتْهم الْمور قاموا بالتحالمفات الجهنميَّة، ثُ شرَعموا ممتآمِرين بالاغ

ان من  الشخصيَّة، والانقِلَبات العسكريَّة، وشنُّوا الغارات الوحشيَّة الَمجيَّة؛ فشرَّدوا السكَّ
ارَس فيها  نون منها إلَ سجون جَاعيَّة لبني الِْنسان، تَم الْوطان، وحوَّلوا المجتمعات التِ يتمكَّ

 أبشع أنواع الظلم والغدر، والبغْي والعدوان والقهْر.
الاستعماريَّة تمشرِف على تنفيذ تلك الخططات، وتحمي شراذم المجرمين فِ تلك والقموَى 

قون أهدافها، ويَدمون أغراضها، ويموفِّرون عليها  المجتمعات بالقوة وأنواع التبريرات؛ لْنهم يَقِّ
 جهودها.

إبادة أهله فهذا الثالوث البَغِيض العَنِيد يسعى بكلِّ ما أموتي من قوَّة لَدم صرحْ الِْسلَم، و 
من بين الْنام، ودأب أعداء الدين التسلُّط على السلمين، وتفريق كلمة الؤمنين، ليِمذْهِبوا 
روا كيانهم، ويستبيحوا أوطانهم، ولينهبوا ثرواتهم، وينتهكوا حرماتهم، ويتَّقوا  إيمانهم، ويدمِّ

الله وقوَّته أنْ يبلغ خطرهم التمثِّل بظهور الدين وقيام دولة السلمين، ولكن هيهات بحول 
ق أهدافَه، وفِ السلمين عيٌن تطرف، أو عرق ينبض، أو دم يَري، ما  الكفر مرادَه، أو يَمَقِّ
لِصين لربهم، فإنَّ الله رفَع أهل الِْيمان فِ الذروة إذ يقول:  داموا ممستَمسِكين بدينهم مُم

 [.139]آل عمران:  ﴾وَأنَْ تممم الَْْعْلَوْنَ ﴿
رم ﴿ فلن يضَعَه الكفر مهما أجلب بحشوده وأحكم من مكره؛ ومن رفَ عَه الله رمونَ وَيَمْكم وَيَمْكم

رم الْمَاكِريِنَ  مْ مِنَ ﴿[، 30]الْنفال:  ﴾اللَّهم وَاللَّهم خَي ْ يَانَ هم قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَأتََى اللَّهم ب من ْ
قْفم مِنْ فَ وْ  مم الْعَذَابم مِنْ حَيْثم لَا يَشْعمرمونَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمم السَّ ]النحل:  ﴾قِهِمْ وَأتَاَهم

26.] 
 أيها المسلمون:

نْتممْ ممؤْمِنِينَ ﴿: -تعالَ  -يقول الله  ]آل عمران:  ﴾وَلَا تَهنِموا وَلَا تَحْزَنموا وَأنَْ تممم الَْْعْلَوْنَ إِنْ كم
، وألاَّ يَ يْأس من فرج الله إذا أخَذ [، فإنَّ من واجب السلم أنْ يفعل ما أمَرَه به الله139

بالحزم وتحلَّى بالعزم فِ أمره مهما أظلَمت الْرجاء أو تكالَب الْعداء، وألاَّ يقنط من رحَة 
ه، فإنَّ الؤمن يعتدُّ بِعيَّة الله له،  ه، وعظمم استعدادمه وجندم ربِّه، وإنْ رأى الكفر وقد امتدَّ كيدم

مْ إِلاَّ أذًَى ﴿: -تعالَ  -أعدائه ولو بعد حين؛ يقول ويموقِن بنصره لْوليائه على  لَنْ يَضمرُّوكم
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مم الَْْدْباَرَ ثُمَّ لَا ي منْصَرمونَ  مْ ي موَلُّوكم : -سبحانه  -[، ويقول 111]آل عمران:  ﴾وَإِنْ ي مقَاتلِموكم
مْ وَخَافم ﴿ يْطاَنم يَمَوِّفم أَوْليَِاءَهم فَلََ تََّاَفموهم مم الشَّ اَ ذَلِكم نْتممْ ممؤْمِنِينَ إِنََّّ ]آل عمران:  ﴾ونِ إِنْ كم

175.] 
وِّفهم من الؤمنين، وقال  سَن ملْقِي فِ ﴿: -تعالَ  -فالشيطان جندٌ مسلَّط على أوليائه يَم

مم النَّارم  لْطاَناً وَمَأْوَاهم وا باِللَّهِ مَا لمَْ ي منَ زِّلْ بِهِ سم وَبئِْسَ مَثْ وَى  ق ملموبِ الَّذِينَ كَفَرموا الرُّعْبَ بِاَ أَشْركَم
 [.151]آل عمران:  ﴾الظَّالِمِينَ 

 أيها المسلمون:
إنَّ دينًا كتَب الله له الظهور ولْهله العلوَّ والتمكين فِ الْرض لا بمدَّ وأنْ ينتَصِر، وأنْ 
م، وأنْ يملأ الْرض عدلًا كما مملِئت جوراً، وأنْ يَرج العِباد من عبادة الطاغوت إلَ  يَكم

 دَه، لكنْ إذا استَقام عليه أهله، وجاهَدوا من أجله.عبادة الله وح
فاتَّقوا الله فِ جَيع أموركم، والزَمموا طاعته يمنجِز لكم ما وعَدكَم، ولا يفتتنَّكم إرعاد 
الرعدين ووعيد التسلِّطين ممَّن طغَى وبغَى، وجانَب الحق والَدى، فلقد كان لكم فِ سلفكم 

تَذى: الصالح وثباتهم على الحق مَثَلٌ  ولَهم باِلَْمدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليِمظْهِرَهم ﴿ يَم وَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسم هم
ونَ  شْركِم لِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمم ينِ كم  [.9]الصف:  ﴾عَلَى الدِّ

إنها يا عباد الله شدائد عظيمة، وحوادث أليمة، خطَّط لَا أعداء الدين، وكادوا بها 
لطفه ورحَته عواقبها إلَ خيٍ للِإسلَم وأهله، وسيأتي الله السلمين، ولكنْ سيجعل الله ب

بالفتح أو أمرٍ من عنده؛ فيمصبِحوا على ما أسرُّوا فِ أنفسهم نادمين، فإنَّ النصر مع الصبر، 
والفرج مع الكرب، وإنَّ مع العسر يسراً، إنها مصائب يبتَلِي الله بها العبادَ ليَجِعوا إليه، ويرفع 

ص بها ذنوبهم حتى يست مرَها عليهم، فلَ يَجلوا بها درجاتهم ل يسرُّوا بها إذا قَدِمموا عليه، ويمحِّ
وا بين يدَيْه.  منها إذا وقَ فم

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا اصْبرموا وَصَابِرموا وَراَبِطموا وَات َّقموا اللَّهَ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
ونَ  مْ ت مفْلِحم  [.200ران: ]آل عم ﴾لَعَلَّكم

 بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن العظيم، ونفعنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (التحذير من البدع ودعاتها)
العاقبة للمتَّقين، ولا عدوان إلا على الظالين، وأشهد أن لا إله إلا الحمد لله رب العالين، و 

لْك فِ 
م

الله وحدَه لا شريكَ له، إله الْوَّلين والْخِرين، وقيُّوم السموات والْرضين، ومالك ال
ين.  الدنيا ويوم الدِّ

عن الَوى، وأشهَد أنَّ محمدًا عبده ورسوله النبِ الصطفى، والرسول المجتبى، الذي لا ينطق 
ته على خيِ ما يعلمه لَم فِ الدنيا والْمخرَى، وأنذرهم من  إنْ هو إلا وحيٌ يوحى، وقد دلَّ أمَّ

فاَلَّذِينَ ﴿شرِّ ما يعلمه لَم فِ الحاضر والعمقبَى، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه: 
ونَ آمَنموا بهِِ وَعَزَّرموهم وَنَصَرموهم وَات َّبَ عموا النُّورَ ا فْلِحم مم الْمم ]الْعراف:  ﴾لَّذِي أمنْزلَِ مَعَهم أمولئَِكَ هم

157] 
 أيها الناس:فيا ؛ أمَّا بعد

حق التقوى، وسارعوا فِ سائر أوقاتكم وأحوالكم إلَ ما يَبُّ  -تعالَ  -اتقوا الله 
ء، ويرضى، واستَمسِكوا من الِْسلَم بالعروة الوثقى، واسألوا ربكم العافية من عظيم البَلَ

 واللُّطف فيها يَريه عليكم من القَضاء، والنجاة من الفِتََ فإنها فِ زمانكم تترى.
 أيها المسلمون:

لا شكَّ أنَّنا فِ زمانٍ قلَّ فيه العلم، وفشا فيه الجهل، وضعمفت فيه التقوى، وغلب فيه 
ان فِ أودِيةَ الدنيا على الْخرى، وهامَ ضمعَفاء الِْيم -من الكثيين  -الَوى، فأموثرِت فيه 

رمون بخفاء  الضلَل، وصار أهل الزيغ والنفاق يَكِيدون لِْفساد المجتمع فِ الحال والآل، يمكم
وَ ﴿ويمنافِقون بجلَء:  وَاهِهِمْ وَاللَّهم ممتِمُّ نمورهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرمونَ * هم ونَ ليِمطْفِئموا نمورَ اللَّهِ بأِفَ ْ يمريِدم

ونَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسم  شْركِم لِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمم ينِ كم ]الصف:  ﴾ولَهم باِلَْمدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليِمظْهِرَهم عَلَى الدِّ
مْ * وَلَوْ نَشَاءم ﴿[. 9 - 8 أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ فِ ق ملموبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يَمْرجَِ اللَّهم أَضْغَانَ هم

مْ بِ  تَ هم مْ فَ لَعَرَف ْ مْ لََْرَيْ نَاكَهم مْ فِ لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهم يَ عْلَمم أعَْمَالَكم هم مْ وَلتََ عْرفَِ ن َّ  29]محمد:  ﴾سِيمَاهم
- 30.] 

يمفسِدون فِ الْرض ويقولون: إنَّا نحن ممصلِحون، إنْ أردنا إلاَّ إحساناً وتوفيقًا، يريدون أن 
غمونَ أَ ﴿يَمعوا بين الدين وشهوات النحرفين الغرضين وأنظمة الجاهلين:  كْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ فَحم

كْمًا لقَِوْمٍ يموقِنمونَ   [.50]الائدة:  ﴾وَمَنْ أَحْسَنم مِنَ اللَّهِ حم
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وهم عن سبيل ربهم،  بل هم قومٌ يمفتَنون ويسعَوْن بكلِّ فتنة ليَفتِنوا الناس عن دينهم، ويصدُّ
تهم ويكلمونهم بألسنتهم، وهم بزخرف القول، وما لَم من الجاه والطَّول؛ وكونهم من بني جلد

فِ الحقيقة دمعاةٌ على أبواب جهنم يدعون الناس إلَ خبيث الْفكار والاعتقادات، ويمزيِّنون 
لَم قبيح العاصي وعظيم النكرات، وسيِّئ القول وفاحش الكلمات، فهم فِ الحقيقة من فتَ 

مْ حَتىَّ نَ عْلَمَ ا﴿الدنيا وعظيم البلَء:  لموَنَّكم مْ * وَلنََب ْ لموَ أَخْبَاركَم ابِريِنَ وَنَ ب ْ مْ وَالصَّ جَاهِدِينَ مِنْكم لْمم
َ لََممم الَْمدَى لَنْ  ولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ وا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسم يَضمرُّوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرموا وَصَدُّ

ولَ وَلَا ت مبْطِلموا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيمحْبِطم أعَْمَالََممْ * ياَ أيَ ُّ  هَا الَّذِينَ آمَنموا أَطِيعموا اللَّهَ وَأَطِيعموا الرَّسم
مْ   [.33 - 31]محمد :  ﴾أعَْمَالَكم

 أيها المسلمون:
إن الفتَ لَا من شياطين الِْنس ممرتَزقة يَترفونها ويدعون الناس إليها، ويمدخِلونها على 

ا من أبواب الشهوات، أو من أبواب  الشبهات، وهي من أيِّ باب تدخل على الرء الناس، إمَّ
فغايتها إفساد الدين؛ ليمصبِح الرء من الْاسرين فِ الدارين، فمن الناس مَن إذا وردَتْ عليه 
الشبهة أو عرَضت له أو دمعِي إلَ شهوةٍ أخذَتْه الغية على دينه، واستَرخَص فِ سبيل المحافَظة 

وقوَّته،  -تعالَ  -أ إلَ ربِّه وسألََه العصمة من الفتَ بحوْلهِ عليه دمنياه وسائر ما يهَواه، والتَجَ 
ره أسباباً للنجاة من الفتَ، ووِقايةً من أخطار الصائب والحَِن، فثبَّتَه  وأخَذ بِا شرعَ الله وقدَّ
داه، وجعَلَ له فرقاناً عند اشتِباه الْمور؛ فلزم الطاعة، وصبر على  الله على دينه، وزادَه من هم

َثموبةَ وجَيل العاقبة فِ العاجِلَة والْجِلَة.ال
 صيبة، واحتَسَب عند الله جزيلَ ال

لِّ ﴿: -تعالَ  -قال  مَا أَصَابَ مِنْ ممصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ ي مؤْمِنْ باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهم وَاللَّهم بِكم
 [.11]التغابن:  ﴾شَيْءٍ عَلِيمٌ 

مْ يَ ﴿: -تعالَ  -وقال  رْ عَنْكم مْ ف مرْقاَناً وَيمكَفِّ ا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا إِنْ تَ ت َّقموا اللَّهَ يََْعَلْ لَكم
مْ وَاللَّهم ذمو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  مْ وَيَ غْفِرْ لَكم  [.29]الْنفال:  ﴾سَيِّئَاتِكم

ابِريِنَ ﴿: -تعالَ  -وقال   [.46 ]الْنفال: ﴾وَاصْبرموا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ
مْ بِغَيِْ حِسَابٍ ﴿: -سبحانه  -وقال  ابِرمونَ أَجْرَهم اَ ي موَفََّّ الصَّ  [.10]الزمر:  ﴾إِنََّّ
رْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعمونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعمونَ أَحْسَنَهم أمولئَِكَ الَّذِينَ ﴿: -سبحانه  -وقال  فَ بَشِّ

مْ أمولم  مم اللَّهم وَأمولئَِكَ هم  [.18 - 17]الزمر:  ﴾و الْْلَْبَابِ هَدَاهم
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فيحفَظهم الله ويَفَظ لَم دينهم ودنياهم وأمخراَهم، ويَفَظ بهم مَن شاء مَن عباده؛ لا ثبتوا 
وا فِ الله ممستَيقِنين، فإنَّه بالصبر واليقين تمنال الِْمامة فِ الدين؛  ين صابِرين، وجاهَدم على الدِّ

ةً ي َ ﴿ مْ أئَِمَّ هم ا صَبَ رموا وكََانموا بآِياَتنَِا يموقِنمونَ وَجَعَلْنَا مِن ْ ونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّ  [.24]السجدة:  ﴾هْدم
ومن الناس مَن إذا عرَضَتْ له الشهوة أو أموردِت عليه الشبهة آثرَ دمنياه على دِينِه، وزالَ 

بَع  صبرمه وشكَّ فِ يقينه؛ فاقتَحَم الشهوات، وتذرَّع بالشبهات، وسار خلْف كلِّ ناعق، وات َّ 
كلَّ أفَّاك وممنافِق، فصار من الغاوِين، وانضَمَّ إلَ حزْب الشياطين الْاسرين؛ فهلك بنفسه، 

بُّ مَنْ كَانَ ﴿وأهلك بعمى ضلَلته سواه:  مْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمِ وَلَا تَمَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يََْتَانمونَ أنَْ فمسَهم
ونَ مِنَ ال مْ إِذْ ي مبَ يِّتمونَ مَا لَا يَ رْضَى خَوَّاناً أثَيِمًا * يَسْتَخْفم وَ مَعَهم ونَ مِنَ اللَّهِ وَهم نَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفم

يطاً  [.108 - 107]النساء:  ﴾مِنَ الْقَوْلِ وكََانَ اللَّهم بِاَ يَ عْمَلمونَ محمِ
ولِ سَبِيلًَ * ياَ وَيْ لَتَى وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالِمم عَلَى يَدَيْهِ يَ قمولم ياَ ليَْتَنِي اتَََّّذْتم مَ ﴿وغدًا:  عَ الرَّسم

يْطاَنم لِلْإِ  ذْ فملََناً خَلِيلًَ * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَني وكََانَ الشَّ نْسَانِ ليَْتَنِي لمَْ أَتََِّّ
ولًا   [.29 - 27]الفرقان:  ﴾خَذم

وَ لهَم وَمَنْ يَ عْشم عَنْ ﴿وصدَق الله العظيم إذ يقول أيضًا:  ذكِْرِ الرَّحََْنِ ن مقَيِّضْ لهَم شَيْطاَناً فَ هم
ونَ * حَتىَّ إِذَا جَاءَناَ قاَلَ ياَ  مْ ممهْتَدم بِيلِ وَيََْسَبمونَ أنَ َّهم مْ عَنِ السَّ ونَ هم مْ ليََصمدُّ ليَْتَ قَريِنٌ * وَإِن َّهم

نَكَ ب معْدَ الْمَشْرقَِ يْنِ فبَِئْسَ الْقَريِنم   [.38 - 36خرف: ]الز  ﴾بَ يْنِي وَبَ ي ْ
نْسَانِ اكْفمرْ ﴿وهكذا كلُّ داعٍ إلَ فتنةٍ يكون مع مَن أضلَّه؛  يْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلْإِ كَمَثَلِ الشَّ

مَا فِ  مَا أنَ َّهم ا كَفَرَ قاَلَ إِنيِّ برَيِءٌ مِنْكَ إِنيِّ أَخَافم اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِيَن * فَكَانَ عَاقِبَتَ هم  النَّارِ فَ لَمَّ
 [.17 - 16]الحشر:  ﴾لِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزاَءم الظَّالِمِينَ خَا

 أيها المسلمون:
وإذا كانت الفتَ تَلب على العبد خسارةَ الدنيا والْخرة؛ لْنها تمفقِده دينه، وتمورثِه غضب 

ن بني ربه، وشَقاء العاجلة والْجِلة، وإذا كان ممرتَ زَقَة الفِتََ وسََاسِرة الباطل بين أظهرنا وم
لون علينا من بابَِّ الشهوات والشبهات  فعلينا الحذر  -جلدتنا، ويتكلَّمون بألسنتنا، ويَدخم

ين، وعالم خائنة الْائنين، والذي  والجد فِ اتِّقاء الْطر، ولا حوْل ولا قوَّة إلا بالله قاهر التجبرِّ
 وعَد أنَّه مع الصادقين، ويَبُّ الصابرين، ولا يمضِيع أجر المحسنين.

 -لزومم طاعة الله  -ومن الْسباب التِ جعَلَها الله عِصمةً من الحَِن، ونْاةً من الفِتََ 
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بفعْل الفرائض والواجبات، وخصوصًا فرائض الصلوات مع الجماعات، وتكميلها  -تعالَ 
بالنَّوافل والستحبَّات، فإنها سببٌ لولاية الله وحفظه وتثبيته لعبده ومحبَّته، وحفظه له فِ 

ه وجوارحه، وإجابة دعوته، والِْكثار من الزَّكوات والن َّفَقات الواجبة والستحبَّة؛ فإنَّه حَ  واسِّ
 مكفرة للخطيئة، ومدفعة للبلَء، ومُلبة للنعماء، ورفعة للدرجات.

نْكَ رَب َّنَا لَا تمزغِْ ق ملموبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََ ﴿ومنها الِْلحاحم على الله بالدعاء:  ا مِنْ لَدم
ابم   [.8]آل عمران:  ﴾رَحََْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّ

اللهم مقلِّب القلوب ثبِّت قلوبنَا على دينك، اللهم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على 
 طاعتك، فإنَّ قلوب العِباد بين إصبعَيْن من أصابع الرحَن.

كلمتهم وإشاعة الْلفة بينهم، ومنها لزومم جَاعة السلمين وإمامهم، والحرص على جَع  
قاق بينهم لتفريق   والْخلَص فِ نصيحتهم، والحذر من كلِّ مَن يسعى لِْحداث الفرقة والشِّ

 كلمتهم وتحزيبهم ضدَّ بعضهم.
كَم له أو عليه، ولا يمقبَل ولا يردُّ  ا ما اشتَبَه من الْمور فإنَّه لا يَم حتى يتبينَّ أمره  -وأمَّ

: -تعالَ  -أهل العلم بالكتاب والسنَّة، ومَن يَ لمون الْمرَ عملًَ بقوله بالرُّجوع بشأنه إلَ 
مْ وَلَوْلَا ﴿ هم مْ لَعَلِمَهم الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطمونهَم مِن ْ هم ولِ وَإِلََ أمولي الَْْمْرِ مِن ْ فَضْلم اللَّهِ وَلَوْ رَدُّوهم إِلََ الرَّسم

يْ  مْ وَرَحَْتَمهم لَات َّبَ عْتممم الشَّ  [.83]النساء:  ﴾طاَنَ إِلاَّ قلَِيلًَ عَلَيْكم
فمَن تكلَّم فِ الشتبه من الْمور بالظنِّ اتِّباعًا للهوى ولم يردَّه إلَ أولي الْمر فيه فقد ات َّبَع 

 الشيطان، ومَن ات َّبَع الشيطان كان من الغاوين، وأصبح من الْاسرين فِ الدارين.
الباطل الْالص، ولا يرَفمضون أمام الناس الحقَّ  ألَا وإنَّ مرتزقة الفتَ لا يعرضون على الناس

وا عن سبيل الله، ويبغونها عِوَجًا تحت ستار  البين، وإنَّا يلبسون عليهم الحق بالباطل؛ ليصدُّ
 دعوى الِْصلَح والتغيي، والتجديد والتطوير.

مْ لِمَا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا اسْتَجِيبموا لِ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  ولِ إِذَا دَعَاكم لَّهِ وَللِرَّسم
نَةً  وا أَنَّ اللَّهَ يََمولم بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهم إلِيَْهِ تحمْشَرمونَ * وَات َّقموا فِت ْ مْ وَاعْلَمم  لَا تمصِيبََّْ الَّذِينَ يَمْيِيكم

وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدم ا مْ خَاصَّةً وَاعْلَمم وا مِنْكم  [.25 - 24]الْنفال:  ﴾لْعِقَابِ ظلََمم
رْسَلِيَن * وَالحَْمْدم للَِّهِ رَبِّ ﴿ ونَ * وَسَلََمٌ عَلَى الْمم ا يَصِفم بْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ سم

 [.182 - 180]الصافات:  ﴾الْعَالَمِينَ 
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 لذِّكر الحكيم.بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات وا
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه إنَّه هو 

 الغفور الرحيم.
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 (الحذر من كيد أهل النفاق ودعاة الفتن)
ا بفعل وهم يمسألَون، أحَده  ون، لا يمسأَل عمَّ  -الحمد لله الذي اهتَدَى بهديه الهتَدم

زَّة والفلَح والنصر للمؤمنين المجاهِدين، وجعَلَ الذلَّة والْسار والَزيمة من كتَبَ الع  -سبحانه 
نصيب النافقين الفسِدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له الذي قال فِ كتابه 

بِتَ الَّذِينَ مِنْ ﴿البين:  بِتموا كَمَا كم ولهَم كم قَ بْلِهِمْ وَقَدْ أنَْ زلَْنَا آياَتٍ  إِنَّ الَّذِينَ يَمَادُّونَ اللَّهَ وَرَسم
هِينٌ  نَاتٍ وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مم  [.5]المجادلة:  ﴾بَ ي ِّ

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي جاهَد فِ الله حقَّ جهاده، وأخَمدَ سيف الحق عدوان 
ين، ة الَدى والدِّ الذين هم أعظم هذه  العتَدِين، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أئمَّ

ها بغضًا وعَداوَة لْعداء الدين،  ة جهادًا للمنافقين والشركين، وأشدُّ  أمَّا بعد:الْمَّ
 أيها الناس:فيا 

حقَّ التقوى، واستَمسِكوا بِا مَنَّ الله عليكم به من الدين والَدى،  -تعالَ  -اتَّقوا الله 
صابِروا ورابِطوا لتكون كلمة الله هي العمليَا، وكلمة وجاهِدوا بكلِّ ما أموتيِتم من قوَّة، واصبروا و 

فلَى؛ تكونوا من أحباب الله الؤمنين، وجندِه الغالبين، وأوليائه التقين، الذين  الذين كفروا السُّ
اهِدون مَن جاء به ودعا إليه كائنًا مَن كان؛  يمطاردِون الباطل فِ كلِّ ميدان، ويمعادمون ويَم

ي مقَاتلِمونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرموا ي مقَاتلِمونَ فِ سَبِيلِ الطَّاغموتِ فَ قَاتلِموا أَوْليَِاءَ الَّذِينَ آمَنموا ﴿
يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا يْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّ  [.76]النساء:  ﴾الشَّ

 أيها المسلمون:
مرُّ ما ومجِد على الْرض أحدٌ من إنَّ معركة الحقِّ مع الباطل قائمةٌ من أوَّل الزمان، وستست

 أهل الِْيمان، لا تَّبو نارها، ولا يفتر استعارها، فلن يَلو منها زمانٌ ولا مكان.
اهِد من أجله رسلم الله  وأتْباعهم من عملَماء  -عليهم الصلَة والسلَم  -الحقُّ يَمله ويَم

رونهم به، ويَ  حونه للناس ويمبصِّ اهِدون الْسلَم، وصالحي العوام، يموضِّ بَه، ويَم كشِفون عنه الشُّ
لله فِ ذلك، فيهتَدِي على أيديهم مَن شاء الَو هدايته من الْلق ذوي القلوب السليمة، 
والقاصد الصحيحة، والعقول الراجحة، والبصائر النافذة، الذين يميزون بين الضارِّ والنافع من 

انبِون الَوى والطُّغيان وغيهما من الْفكار والْعمال والْقوال، وينَظمرون فِ عَواقِب الْمو  ر، ويَم
رور.  مَصادِر الشُّ
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مْ إِلََ ﴿والباطل يَمله ويدعو إليه الشيطان، وجنوده شياطين الْنس والجان:  يموحِي بَ عْضمهم
مْ وَمَا يَ فْتَ رمونَ   [.112 ]الْنعام: ﴾بَ عْضٍ زمخْرمفَ الْقَوْلِ غمرموراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَ عَلموهم فَذَرْهم

فيدعون إلَ الباطل ممستَخدِمين لتَروِيَه وسائل الدعاية وأنواع الغريات، وفنون الكر 
مم ﴿والحيلة؛ لفتنة العباد فِ كلِّ واد:  يْطاَنِ هم يْطاَنِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّ أمولئَِكَ حِزْبم الشَّ

 [.19]المجادلة:  ﴾الْْاَسِرمونَ 
السلَح متنوِّع، ولكن إذا ثبت أهل الحق فِ اليدان، فالصراع مَريِر، واليدان واسع، و 

وا بأسباب نصر الرحيم الرحَن، صدَق الله وعدَه بالنصر لصالحي الْلق، كما حقَّقه  وأخَذم
لَف:  نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قمومم الَْْشْهَ ﴿لْهل الحق من السَّ لَنَا وَالَّذِينَ آمَنموا فِ الْحيََاةِ الدُّ  ﴾ادم إِنَّا لنََ نْصمرم رمسم

ب مرَ ﴿[، 51]غافر:  نَا نَصْرم ﴿[، 45]القمر:  ﴾سَي مهْزَمم الجَْمْعم وَي موَلُّونَ الدُّ ا عَلَي ْ وكََانَ حَقًّ
ؤْمِنِينَ   [.47]الروم:  ﴾الْمم

وكم تَضافَرت ق موَى الشرِّ فِ كلِّ عصرٍ ومصر على أولياء الرحَن، أهل الحق والِْيمان، 
اهِدو  لِصين مُتمعين؛ فينصر الله أهلَ الِْيمان فيَثبمتون لَم محتَسِبين، ويَم نهم صادِقين صابِرين، مُم

بَلْ نَ قْذِفم باِلحَْقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغمهم ﴿فِ كلِّ ميدان، ويَذل جَْع النِّفاق والشرك والكفران؛ 
ونَ  مم الْوَيْلم ممَّا تَصِفم وَ زاَهِقٌ وَلَكم اءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلم إِنَّ وَقملْ جَ ﴿[، 18]الْنبياء:  ﴾فإَِذَا هم

وقاً  [.81]الْسراء:  ﴾الْبَاطِلَ كَانَ زَهم
وام على أتَمِّ الاستِعداد لِْوَْضِ معركة الحق ضد  فاتَّقوا الله أيُّها السلمون، وكونوا على الدَّ

بملِ إفساده م؛ فإنهم الباطل؛ لردِّ كيد أهل الباطل وتَطويِق فسادهم، وهدم أوكارهم، وقطْع سم
يار، فواجب السلم جهادمهم أينما حَلَّ  رِّبون العامر من الدِّ رار، ويَم الذين يمقِيمون مساجد الضِّ
ي الْعمى  وحينما ارتَحَل؛ فإنَّ أهل الباطل لا يقَنَعون منكم بشيءٍ دون الردَّة عن الدين، والسَّ

مْ وَ ﴿خلف أذيال ركاب الغضوب عليهم والضالين وأصناف الشركين؛  لَا يَ زاَلمونَ ي مقَاتلِمونَكم
وَ كَافِرٌ فَأمولئَِ  تْ وَهم مْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمم مْ إِنِ اسْتَطاَعموا وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكم مْ عَنْ دِينِكم كَ حَتىَّ يَ رمدُّوكم

مْ فِيهَا خَ  نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَأمولئَِكَ أَصْحَابم النَّارِ هم ونَ حَبِطَتْ أعَْمَالَمممْ فِ الدُّ ]البقرة:  ﴾الِدم
217.] 

 أيُّها المسلمون:
إنَّنا اليوم فِ معترك فتٍَ عظيمة متنوِّعة، ومواجهة غارات من الْعداء على ديننا وحرماتنا 
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وكياننا ومُتمعنا متتابِعة ومتقطِّعة، فإنْ وجدوا فينا صَلَبةً وفِ جهادنا قوَّة ولَّوا الْعقاب، 
لوا منَّا شيئًا ولو يسياً طَمِعموا فيما هو أكبر منه، وبيَّتوا من وباؤوا بالْسران والتباب، وإنْ نا

نوا منه.  أنواع الكر والكيدة والغدر والحيلة ما تَكَّ
 أيها المسلمون:

فِ فتٍَ فِ الدين عظيمة، ومصائب متتابعة  -ولا حول ولا قوة إلا بالله  -لقد أصبحنا 
هذا  -قصَمَها الله  -لزمان، واشرأبَّت أعناقم أهلها أليمة، فإنَّ الفتَ قد أطلَّت برؤوسها هذا ا

ا فِ قلوبهم من النِّفاق والبمغض  ة عمَّ الَْوَان، فقد ظهَرَتْ بعضم وجوههم الكفهرَّة الكالحة العبرِّ
لْهل الِْيمان، وهم من بني جلدتنا ويتكلَّمون بألسنتنا، ألسنتهم أحلى من العسل، ويقولون 

ادِلون بالباطل ليمدحِضوا به نفاقاً من خي القول،  الفِون أهلَ الْسلَم فِ الفعل والحال، ويَم ويَم
أن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب  وح الضَّ الحق شأن أهل الضلَل، يلَبَسون للناس ممسم
م قذَفموه فِ  والشياطين، وغايَ تمهم كما جاء فِ الْثار: ))دمعاةٌ على أبواب جهنَّم، مَن أطاعَهم

 النار((.
فَهاء، ويمضلِّلون الطغام ومَن فِ حكمهم من غفلة العَوَام، بِا يمثِيونه يََ  دَعون النساء والسُّ

عايات الزخرَفَة والْفكار الضلِّلة، وأنواع الشبهات، وسيِّئ العتقدات، يستَهزئِون  من الدِّ
ار، وحذَوْا إمام أهل الْيمان، قد تشبَّعوا بِسالك الك بالقرآن، ويسخَرمون من سنَّة محمد  فَّ

هون مَسلَك التديِّنين، ويَسخَرون من عباد  حذْو ضملََّل أهل الكتاب، فلم يَطِئموا الْثار؛ يمسفِّ
الرحَن الهتَدِين، يَطعمنون فيهم وينفرون منهم وممَّا هم عليه من الاستِقامة، ويمبالغِون فِ الوَقِيعة 

رات مستَهجَنة جريئة؛ رغبةً فِ التحلُّل من بأهل العلم بالذم واللَمة، بألفاظٍ بذيئة، وعِبا
الدين، والتحرُّر من أحكامه التِ تمصلِح شؤون العالين، بدعوى أنَّه وضْعٌ قديم لا يتَّفق مع 

وَاهِهِمْ إِنْ يَ قمولمونَ إِلاَّ كَذِباً﴿التطوُّر والتجديد؛   [.5]الكهف:  ﴾كَب مرَتْ كَلِمَةً تََّْرمجم مِنْ أفَ ْ
لله فِ كلِّ يوم دسيسة وفِ كلِّ ليلةٍ مكيدة يمشِيعونها بين الناس، ويلبسونها ولَم يا عباد ا

ونَ ليِمطْفِئموا ﴿عليهم للتشكيك والوسواس؛ لَدم الدين والتخلُّص من شريعة ربِّ العالين:  يمريِدم
وَاهِهِمْ وَاللَّهم ممتِمُّ نمورهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرمونَ   [.8لصف: ]ا ﴾نمورَ اللَّهِ بأِفَ ْ
لََلَةَ باِلَْمدَى فَمَا ﴿قد استبدَلموا الكفر بالِْيمان، والدنيا والْخرة؛  أمولئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوما الضَّ

مْ وَمَا كَانموا ممهْتَدِينَ   [.16]البقرة:  ﴾رَبِحَتْ تََِارَت مهم
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 الرَّشاد.ألاَ وإنَّ شرَّ البليَّة انتِكاسٌ بعد الَدى، وعمى بعد البصية وضَلَل بعد 
 عباد الله:

النجاةَ النجاةَ بأنفسكم وأهليكم ومُتمعكم من الفتَ ما ظهَر منها وما بطَن، وحذارِ 
دَعوا بأقوال دمعاة الفِتََ، وقد علمتم أنهم يدعونكم إلَ النار، ولا يغرَّنَّكم بريقم  حذارِ أنْ تَّم

 الحقيقة هَدْمٌ للدين، وتضليلٌ ألفاظهم، وبهارج أقوالَم، ومعسول كتاباتهم وكناياتهم؛ فإنها فِ
للمسلمين، ونفِاقٌ منهم للمسؤولين، وتوريةٌ لْعداء الدين، كسرابٍ بقيعةٍ يَسبه الظمآن ماء 

 حتى إذا جاءَه لم يَده شيئاً، ووجد الله عنده فوفَّاه حسابه، والله سريع الحساب.
نْ يَا وَيمشْهِدم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ ي معْجِبم ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  كَ قَ وْلمهم فِ الْحيََاةِ الدُّ

وَ ألََدُّ الِْْصَامِ * وَإِذَا تَ وَلََّ سَعَى فِ الَْْرْضِ ليِ مفْسِدَ فِيهَا وَي مهْلِكَ  الحَْرْثَ اللَّهَ عَلَى مَا فِ قَ لْبِهِ وَهم
بُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لهَم اتَّقِ  ثُِْ فَحَسْبمهم جَهَنَّمم وَلبَِئْسَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهم لَا يَمِ  اللَّهَ أَخَذَتْهم الْعِزَّةم باِلِْْ

 [.206 - 204]البقرة:  ﴾الْمِهَادم 
 بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن العظيم، ونفَعَنا الله جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.

لِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من ك
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (فضل العلم)
ه مَن أراد به خياً فِ الدين، ويرفع بالعلم درجات العملَماء العامِلين،  الحمد لله الذي يمفقِّ

ه  ا صبَ رموا وكانوا بآياته مموقِنين، أحََدم داة لعالين، لَمَّ ة للمتَّقين، وهم  -سبحانه  -فيجعَلهم أئمَّ
هو الكريم الْكرم الذي علَّم بالقلم، علَّم الِْنسان ما لم يعلَم، وأشهَدم أن لا إله إلا الله وحدَه 

 لا شريكَ له، هو الرحيم الرحَن، الذي علَّم القرآن، خلَق الْنسان علَّمَه البيان.
يعلم،  وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب والحكمة، وعلَّمَه ما لم يكن

لمو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ ﴿وكان فضل الله عليه عظيمًا:  مْ يَ ت ْ هم ولًا مِن ْ يِّيَن رَسم وَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْْممِّ هم
مْ  هم مم الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانموا مِنْ قَ بْلم لَفِي ضَلََلٍ ممبِيٍن * وَآخَريِنَ مِن ْ هم يهِمْ وَي معَلِّمم ا وَي مزكَِّ  لَمَّ

وَ الْعَزيِزم الحَْكِيمم * ذَلِكَ فَضْلم اللَّهِ ي مؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءم وَاللَّهم ذمو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ي َ   ﴾لْحَقموا بِهِمْ وَهم
 [.4 - 2]الجمعة: 

ة الهديِّين والسادة القرَّبين، الذين آمَنوا به  صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه الْئمَّ
فلِحونوعزَّروه ونصَرم 

م
 .وه، وات َّبَعوا النور الذي أمنزلِ معه، أولئك هم ال

 أيها الناس: فيا؛ أمَّا بعد
فِ جَيع أموركم، وتعلَّموا ما أمنزلِ إليكم من ربكم من الكتاب  -تعالَ  -اتَّقوا الله 

ون به، ويَع هوا فيهما واعمَلموا بهما؛ يعلِّمكم الله ويَعل لكم نوراً تََشم ل لكم والحكمة، وتفقَّ
ر عنكم سيِّئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم؛ فإنهما قد  من أمركم فرقاناً، ويمكفِّ
اشتَمَلَ على العلم النافع البارَك الثمر لكلِّ عمل صالح، والدالِّ على كلِّ الصالح فِ الحال 

ولمنَا قَدْ جَ ﴿والآل، والوصل إلَ رضوان الله وجنته فضلًَ من ذي الكرم والجلَل؛  مْ رَسم اءكَم
مْ مِنَ اللَّهِ نمورٌ  و عَنْ كَثِيٍ قَدْ جَاءكَم ونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَ عْفم نْتممْ تَّمْفم مْ كَثِياً ممَّا كم م لَكم وكَِتَابٌ ي مبَ ينِّ

مْ مِنَ الظُّلم  هم لََمِ وَيَمْرجِم بملَ السَّ مَاتِ إِلََ النُّورِ بإِِذْنهِِ ممبِيٌن * يَ هْدِي بِهِ اللَّهم مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَم سم
 [.16 - 15]الائدة :  ﴾وَيَ هْدِيهِمْ إِلََ صِراَطٍ ممسْتَقِيمٍ 

 أيها المسلمون:
وا إلَ العلم الوروث عن نبيِّكم  من الكتاب والسنَّة، فتعلَّموه واعمَلموا به، وعلِّموه  هَلممُّ

كم، فإنَّ حاجتكم إليه شديدة، أهليكم وذويكم، وادعوا كلَّ مَن ذهبتم إليه أو جاء إلي
وضرورتكم إليه عظيمة، فأنتم أحوج إليه منكم إلَ الشراب والغذاء، والدواء والَواء والضياء؛ 
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فإنَّ به حياة القلوب وانشراح الصدور، وزكاة النُّفوس ونور البصائر، وبه النَّجاة من فِتََِ الدنيا 
هتَدى به الظلمات، وسببٌ يمتوصَّل به إلَ أنواع وفِ البرزخ ويوم تمبلَى السرائر، إنَّه نورٌ يم 

الْيات وجليل القربات، وعونٌ للعبد من ربِّه على لزوم الطاعات، وترْك السيِّئات وهجْر 
 المحرَّمات والشتبهات.

على عباده، وما للمرء عند ربِّه يوم معاده، وبه تمعرَف  -تعالَ  -به يمعرَف حقُّ الله 
الحلَل والحرام، وتموصَل الْرحام، وهو الباعث على الِْخلَص فِ العمل الْحكام، ويفرق بين 

والْحسان، وهو لكلِّ عمل صالح وكلمٍ طيِّب أصلٌ وحافظ لاستقامة البنيان، وأفضل 
تَنى، ووسيلة لكلِّ الفضائل،  مكتسب، وأشرف منتسب، وأنفس ذخية تمقتَنى، وأطيب ثمرة تَم

رون بالسا  بقين الْوائل.وسببٌ يلحق به التأخِّ
 أيها المسلمون:

تعلَّموا هذا العلم وأَخلِصوا لله فِ طلبه والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الْذى فيه، 
وارثِين، وبأشرف الحظوظ  تنالموا بركته وتَنوا ثمرته، تكونوا لربكم متقين، ولنبيِّكم محمد 

رفَ عَه الله درجات فِ الدنيا ويوم الدين؛ آخِذين، ولطريق الجنَّة سالِكين، فإنَّ مَن كان كذلك 
ة الَمدَاة الهديِّين، وألَحقَه بِن سَلَف من الصالحين، وجعَل له لسانَ صدقٍ فِ  فجعَلَه من الْئمَّ
هه فِ الدين، فمَن عَلِمَ  ه، ومَن يمردِ الله به خياً يمفقِّ الْخِرين، وإنَّا العلم بالتعلُّم والفقه بالتفقُّ

يسمع  -سبحانه  -ياً أسََعَه، ومَن اتَّقى الَله فِ علمه وعمله كان معه، فإنَّه الله فِ قلبه خ
مَنْ يَشَاءم وَمَنْ ي مؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ ﴿مَن يشاء، ويَهدِي مَن يشاء، ويمؤتي الحكمة مَن يشاء: 

رم إِلاَّ أمولمو الْْلَْبَابِ  راً كَثِياً وَمَا يَذَّكَّ  [.269 ]البقرة: ﴾أموتيَ خَي ْ
 أيها المسلمون:

إنَّا يمراد من العلم خشيَةم الله والتقرُّب إليه بِا فيه رضِاه، واتِّقاء سخطه فِ الدنيا ويوم 
دِث له صالح عملٍ ومَزيِد تقوى، فهو تعبٌ  نلَقاه، فكلُّ علمٍ لا يمورِث صاحبَه الْشية ولا يَم

ة من الله على صاحِبِه فِ تَحصِيله وجَعِه، وضررمه عليه أكبرم من  عليه،  -تعالَ  -نفعِه، وحجَّ
ة الله على ابن آدم،  فالعلم علمان: علم فِ القلب وهو النافع، وعلم على اللسان وذلك حجَّ

ويمرغِّب فِ الدار الْخرة، ويََجِز عن أسباب  -تعالَ  -فاطلبوا من العلم ما يمورِث خشيةَ الله 
 الرَّدَى واتِّباع الَوى.
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 أيها المسلمون:
 هذا العلم نورٌ يقذفه الله فِ قلب العبد إذا رغب فِ تحصيله، وسلك سبيله، وأخلَصَ إنَّ 

لله قصده، واستَفرغَ فِ طلبه وقتَه وجهدَه، فإذا استَ قَرَّ ذلكم النورم فِ القلب صلح به القلب، 
نَت  وانشَرحَ به الصدر، واطمأنَّت به النفس، فطابَت الْقوال، وصلحت الْعمال، وحسم

رِ  يرة، وجَلت السية، فصار صاحبمه إمامَ هدًى يمقتَدَى به إلَ آخِر الدهر، ولا يعلَم إلا الله السَّ
ما له عنده من كرم الذخر وعظيم الْجر، فتعلَّموا العلمَ تمعرَفوا به، واعمَلموا به تكونوا من 

 بعد الفرائض بشيءٍ أفضلم من العلم. -تعالَ  -أهله، فما عمبِد اللهم 
ه عبادة، وتعليمَه لله خشية، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جِهاد، وما اكتَسَب إنَّ طلَبَ 

مكتسبٌ مثل فضْل علمٍ يَهدِي صاحبَه إلَ هدًى أو يكفه عن سبيل هوًى ودركة ردى، وإنَّا 
اد ينتَفِع به مَن طلَبَه لله فعَمِل به وبذَلَه فِ عِباد الله، فذاك الذي تَراه كلَّما أصاب منه باباً ازد

 لله تَواضمعًا وله خشية، ومنه خوفاً ورهبة، وله رجاء وإليه رغبة، وبه أنسًا وله محبَّة، ولنبيِّه 
ه فِ  إيماناً وتصديقًا، وتعزيراً وتوقياً، ولعباد الله تَواضمعًا ونمصحًا ورحَةً وشفقة، فذاك الذي علمم

 قلبه فهو على نورٍ من ربه.
 أيها الناس:

يرَفَع بهذا العلم أقوامًا فيجعلهم قادة يمقتَدى بهم فِ الْي، ويمهتَدى بهم  -تعالَ  -إنَّ الله 
إلَ طريق الجنَّة، يظهر بهم الدين ويعتزُّ بهم، وتمؤثرَ عنهم السنن، وتمقمَع بهم البِدعَ، ويمهلَك 

ةٌ أحياء وإنْ كانوا تحت الث َّرَى.  بهم أهلم الباطل، فهم أئمَّ
عملَماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالَم فِ فقد مات أرباب الْموال؛ وال

القلوب موجودة، وأقوالَم مشهورة، وسِيَهم مأثورة، فنعم العلم النافع خليل الؤمن، يكسبه 
الطاعة لربه فِ حياته، وجَيل الْحدوثة بعد مماته، عمله موصول، والدعاء له ما بقي الدهرم 

 ينتَفِع ما انتَ فَع من عمله الحي.مأمول، ويستغفر له كلُّ شيء، و 
فاطلمبموا هذا العلم أيها الؤمنون تحصلوا على جليل النافع، وأربح البضائع، لا سيَّما وقد 
ر الله لكم من فضله سبله، وهيَّأ لكم وسائله، فقد شاع العلمم فِ هذا العصر، وذاع وبلَغ  يسَّ

قطار، بِا هيَّأ الله من الْسباب؛ يسي فوق ما بلَغ الليل والنهار، وأمكن استماعه من سائر الْ
ل خفي البيوت سائر الْوقات،  الرياح، ويسمع فِ معظم البلدان فِ الغدو والرَّواح، يدخم
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ويسرح مع الناس فِ الفلوات، تسمع منها الدروس والْطب والعِظات، تعلم بها الفتاوى فِ 
ة واتَّضحت ا ة.الْمور الهمات، فقد والله عظممَت الحجَّ  لمحجَّ

ه عليكم، واستَعمِلوا  روا عظيمَ حقِّ رموا نعمةَ الله عليكم وجَيل إحسانه إليكم، وتَذكََّ فاذكم
نعَِمَ الله فِ طاعته، ولا تَعَلموها وسيلةً لعصيته ومُالفته، ولا تمعرِضوا عن ذكره فتذوقوا وبالَ 

هوا فِ دين ه، وانتَفِعوا من تَكِينه، وأنذِرموا قومَكم أمره، بل اتَّبِعوا هداه، واتَّصِفوا بتَقواه، وتفقَّ
 لعلَّهم يَذَرمون.

ينِ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  وا فِ الدِّ هم مْ طاَئفَِةٌ ليَِتَ فَقَّ هم لِّ فِرْقَةٍ مِن ْ فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِنْ كم
مْ يََْذَرمونَ  مْ إِذَا رَجَعموا إلِيَْهِمْ لَعَلَّهم  [.122لتوبة: ]ا ﴾وَليِ منْذِرموا قَ وْمَهم

 بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، 

 إنه هو الغفور الرحيم.
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 (الجمعة: فضلها وآدابها)
ه، ونستَ  رور إنَّ الحمد لله نحمَدم عِينه ونستَغفِره، ونستَهدِيه ونتوب إليه، ونَ عموذ بالله من شم

 أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلَ ممضِلَّ له، ومَن يمضلِل فلَ هادي له.
ه ورسوله، صلَّى الله  وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدم أنَّ محمدًا عبدم

 م تسليمًا.عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّ 
 أيُّها الناس: فيا؛ أمَّا بعد 

قبْل أنْ تَوتوا، وبادِرموا بالْعمال الصالحة قبل أنْ تمشغَلوا، وصِلموا  -تعالَ  -توبموا إلَ الله 
الذي بينَكم وبين ربِّكم بكثْرة ذكِركِم له والصدقة ابتِغاءَ وجهه فِ السرِّ والعلَنية؛ تمرزَقوا 

بَروا، وا غتَنِموا لحظات الزمن وف مرَص الحياة بالْعمال الصالحات قبلَ ممضِيِّها وتمنصَروا وتَم
وانصِرامها؛ فإنَّ الليالي والْيَّام خزائنم تمستَودعَ فيها الْعمال، ومَطاياَ الْحياء إلَ الْجال، 
وها، حافظةً لا ائتمَنتمموها، معاتبةً  وستَمضِي إلَ ربها شاهِدةً لكم أو عليكم بِا استَودعتممم

وءٍ تَ وَدُّ ﴿لكم إنْ ضيَّعتموها؛  لُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ محمْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سم دم كم يَ وْمَ تََِ
مم اللَّهم نَ فْسَهم  رمكم نَهم أمََدًا بعَِيدًا وَيَمَذِّ نَ هَا وَبَ ي ْ  [.30]آل عمران:  ﴾لَوْ أَنَّ بَ ي ْ

خِرة قد ارتَحلَتْ ممقبِلة فكونوا من أبناء الْخِرة، ولا ألَا وإنَّ الدنيا قد ولَّت ممدبِرة، والْ
تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإنَّ اليوم عملٌ ولا حساب، وغَدًا حسابٌ ولا عمل، فاستَبِقوا 
الْيات، وأقبِلموا على جليل الطاعات وعظيم القربات، وسابِقموا إلَ الغفِرة والجنَّات وتنافَسوا 

مات؛ فعن النبِ فِ الفوز بأعلى الدرجات 
َ

قال: ))إذا مات ابنم آدم فقد انقَطَع  قبل ال
 عملمه إلاَّ من ثلَث: صدقة جارية، أو علم يمنتَفع به، أو ولد صالح يدعو له((.

قال: ))ويتبع اليت ثلَثٌ فيَجِع اثنان ويبَقَى واحد: يتبعه أهله وماله وعمله،  وعنه 
 فيجع أهله وماله ويبقى عمله((.

ل أيُّها السلمون هو الصاحب فِ السفر إلَ الْخِرة، والجليس فِ القبر دار الغربة، فالعم
وه، وأحسِنموه تحمدوه، واتَّقوا ربَّكم واحذَرموه،  دم والشافع يوم الَول والكربة، فاعمَلموا صالحاً تََِ

لَقموه، فلَ تغرَّنَّكم الهلة، فما أسرع النقلة! ون إليه كدحًا فمم فكأنَّكم بِلَئكة  فإنَّكم كادِحم
الوت وقد حضَرَتْ، وبصحف اللَئكة وقد طمويَِتْ، وبالروح وقد غرغرَتْ، فيا لَول الفاجأة 
ويا لعظم الصيبة، فكم من محسنٍ يَ وَدُّ الزِّيادة من الْحسان، وكم من ممسِيءٍ يودُّ لو أممهِل 
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 ليصلح عمله ويتوب إلَ ربِّه من الفسوق والعصيان.
 ن:أيها المسلمو 

رموا نعَِمَ الله تمصبِحوا من المحبوبين لديه، واغتَنِموا ف مرَص الحياة فيما يقرِّبكم إليه،  اشكم
وا أنَّ يوم الجمعة من نعَِمِ الله العظيمة ومِنَحِه  روا حالَكم حين الوقوف بين يدَيْه، واعلَمم وتذكَّ

ة المحمديَّة من بين ا لْممَم، ومنَحَها مَزاياه وفضائله؛ لا له الكريمة، التِ اختَصَّ الله بها هذه الْمَّ
ة الرحومة فِ كلِّ أسبوع،  -تعالَ  -من جليل الِحكَم، فجعَلَه  -سبحانه  - عِيدًا لَذه الْمَّ

يتَنافَس فيها العِباد بأنواع العمل الشروع، ويفَرَحون بِا ادَّخَر الله لَم فيه يوم لا ينفع مال ولا 
سليم، فكم فيه من نفيس القربات، وكم فيه من أسباب تكفي  بنون إلا مَن أتى الله بقلب

السيِّئات وزيادة الحسنات، وكم فيه من مموجِبات رفعة الدرجات وإجابة الدعوات؛ 
قَرَّبمونَ ﴿ ابِقمونَ * أمولئَِكَ الْمم ابِقمونَ السَّ  [.11 - 10]الواقعة:  ﴾وَالسَّ

 أيها المسلمون:
أنَّه قال: ))أضَلَّ الله عن الجمعة مَن كان قبلَنا؛   صَحَّ فِ الحديث عن نبيِّكم محمد

فكان لليهود يوم السبت، وكان للنَّصارَى يوم الْحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل 
الجمعة والسبت والْحد، وكذلك هم تبعٌ لنا يومَ القيامة؛ نحن الْخِرون من أهل الدنيا، 

قضِيُّ 
َ

ل الجنة((.الْوَّلون يوم القيامة، ال   لَم قبلَ الْلَئق وأوَّل مَن يدخم
ه الله  ولقد نبَّه  ة، وما اختصَّ على شيءٍ ممَّا جَرَى فِ هذا اليوم العظيم من الحوادث الهمَّ

ة؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبِّ هريرة  قال: قال  -رضِي الله عنه  -به من الفضائل لَذه الْمَّ
لِق آدم، وفيه أمدخِل الجنة، : ))خيم يومٍ طلعت عليه رسول الله  الشمس يوم الجمعة؛ فيه خم

 وفيه أمخرجِ منها((، وفِ روايةٍ أخرى: ))لا تقومم الساعة إلاَّ يوم الجمعة((.
: ))مَن اغتَسَل يومَ الجمعة قال: قال رسول الله  -رضِي الله عنه  -وفيه أيضًا عنه 

سن ثيابه، ثُ خرجَ حتى يأتي ولبس من أح -إنْ كان عنده  -واستاك ومَسَّ من طيب 
السجد فلم يَ تَخطَّ رقِاب الناس حتى ركَع ما شاء الله أنْ يركع، ثُ أنصَتَ إذا خرجَ الْمام فلم 

ارة لا بينها وبين الجمعة التِ قبلها((.  -يتكلَّم حتى يفرغ من صلَته   كانت كفَّ
ر له، ثُ أنصَتَ حتى يفرغ من خطبته،  وفِ رواية: ))مَن اغتَسَل ثُ أتى الجمعة فصلَّى ما قمدِّ

غمفِر له ما بينه وبين الجمعة الْخرى وزيادة ثلَثة أيَّام، ومَن مَسَّ الَحصَى فقد  -ثُ يمصلِّي معه 
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 لغا((.
ذكَر يوم الجمعة فقال:  أنَّ رسولَ الله  -رضِي الله عنه  -وفِ الصحيحين عن أبِّ هريرة 

شيئًا إلا أعطاه  -تعالَ  -قائمٌ يصلِّي يسأل الله  ))فيه ساعةٌ لا يموافِقها عبدٌ مسلم وهو
 إيَّاه((، وأشار بيده يمقلِّلها.

ها عند الله  ورموِي عنه  وأعظَمم  -تعالَ  -أنَّه قال: ))سيِّد الْيَّام يوم الجمعة، وأعظَمم
 من يوم الفطر ويوم الْضحى((. -عزَّ وجلَّ  -عند الله 

 أيها المسلمون:
إلَ الساجد يوم الجمعة سنَّة مهجورة من قِبَل الكثيين من الناس هذه  ولئنْ كان التبكي

ها من جليل الصدقات ونفيس  الْزمان، فلقد كان نبيُّكم  يَثُّ عليها ويمرغِّب فيها، ويعدُّ
قال: ))مَن  القربات، وأسباب السبق إلَ النازل العالية فِ الجنَّات؛ ففي الصحيح عنه 

 -فكأنَّا قرَّب بدَنةًَ  -يعني: فِ الساعة الْولَ  -غسل الجنابة ثُ راحَ اغتَسَل يوم الجمعة 
ق بها لله  ومَن راح فِ الساعة الثانية فكأنَّا قرَّب بقرةً، ومَن راح فِ الساعة الثالثة  -أي: تصدَّ

فكأنَّا قرَّب كبشًا أقرن، ومَن راح فِ الساعة الرابعة فكأنَّا قرَّب دجاجة، ومَن راح فِ الساعة 
 الْامسة فكأنَّا قرَّب بيضة، فإذا خرجَ الْمام حضَرَت اللَئكة يستَمِعون((.

: ))إذا كان يومم الجمعة وقَ فَت اللَئكة على باب السجد وفِ حديثٍ آخَر قال 
ر  هَجِّ

م
ر إلَ الجمعة  -يَكتمبون الْوَّل فالْوَّل، ومثل ال كمثل الذي يهدي بدنه ثُ    -أي: البكِّ

ةً ثُ كبشًا ثُ دجاجة ثُ بيضة، فإذا خرجَ الْمام طوَوْا صحفهم وجاؤوا كالذي يهدي بقر 
 يستَمِعون الذكر((.
 أيُّها المسلمون:

س الرأس خَجَلًَ من الله وحياءً من اللَئكة الكِرام،  قَّ لِمَن قَ رأَ هذين الحديثين أنْ يمنكِّ حم
بهذا الْي الكثي، فكم من الفرْق  وشفَقَةً على عِباد الله وخوفاً عليهم؛ إذ يمفرِّط كثيٌ منهم

الكبي بين مَن يمهدِي البَدَنةَ لتَبكِيه والذي لا يهدي شيئًا؛ لْنَّه جاء بعدما طَوَتِ اللَئكة 
 صمحفَها.

وكم من جَعةٍ تَطوِي اللَئكة فيه صحفها ولم تسجل فيه من السابقين إلا القليل، 
 قوة إلا بالله، ما هذا الزهد فِ الْجر؟ وما ومعظمهم ممَّن هو كمهدي البيضة، فلَ حول ولا
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ر هذه الغفلة عن عظيم الذخر؟ ألم يبلغهم قوله  ل يوم الجمعة واغتَسَل، وبَكَّ : ))مَن غسَّ
وابتَكَر، ومشى ولم يركب، ودنا من الْمام فاستَمَع ولم يلغم كان له بكلِّ خطوةٍ عمل سنة أجر 

))لو يعلَمم الناس ما فِ النِّداء والصف الْول ثُ لم : صيامها وقيامها((؟ ألم يعلموا قوله 
وا أنَّ الناس فِ النازلِ فِ الجنَّة على قدْر  وا((؟ ألم يعلَمم يَدوا إلاَّ أنْ يستَهِموا عليه لاستَهمم

بحسب  -تعالَ  -تبَكِيهم إلَ الجمعة؛ فزيادة الفضل وعظيم الْجر ومزيد القرب من الله 
 نصيبهم من الصُّفوف.

 ها المسلمون:أي
فِ هذا الْي العظيم الذي جعَلَه الله فِ يوم الجمعة لِمَن  -رحَني الله وإيَّاكم  -تنافَسوا 

فِ ذلك، فنَظِّفوا أبدانَكم، والبسوا من أحسن ثيابكم، واستاكوا وتطيَّبوا  استََّ بسنَّة النبِِّ 
روا إلَ الجمعة بسكينةٍ ووَقار، وتنَافَسوا فِ الصفِّ الْوَّل ثُ الذي يلَِيه دون  من طِيبِكم، وبكِّ

أنْ تؤذوا أحدًا من إخوانكم، وصلُّوا من النوافل ما كتَب الله لكم، وأَكثِرموا ذكرَ الله وتِلَوَةَ  
الزيدَ من فضله، والتَزمِموا الْدبَ النبوي والنهجَ  -سبحانه  -كلَمِه وأنواع ذكِرهِ، واسألوه 

ذَلِكَ فَضْلم اللَّهِ ﴿ الْيات، الفائزين بأعلى الدرجات؛ المحمدي، تكونوا من السابقين إلَ
 [.54]الائدة:  ﴾ي مؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءم وَاللَّهم وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

وإيَّاكم والتخلُّف عن هذا الْي، والتهاومن بتلك السنن؛ ففي الصحيح: ))لا يزَال أقوامٌ 
رهم الله((. رون حتى يمؤخِّ  يتأخَّ

قَرَّبمونَ * فِ جَنَّاتِ ﴿شيطان الرجيم: أعوذ بالله من ال ابِقمونَ * أمولئَِكَ الْمم ابِقمونَ السَّ وَالسَّ
 [.14 - 10]الواقعة:  ﴾النَّعِيمِ * ث ملَّةٌ مِنَ الَْْوَّلِيَن * وَقلَِيلٌ مِنَ الْْخِريِنَ 

 الحكيم.بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر 
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (التذكير بنعمة الله، والزجر عن التخلُّف عن الصلاة)
الحمد لله الذي كتَب الصلَة على الؤمنين وجعَلَها عمود الدين، وثانية فرائض ربِّ 

ه العالين رمه على سَوابِغ النعماء وجزيل  -سبحانه  -، أحََدم على ما مَنَّ به من الَدى، وأشكم
ة الحق والت ُّقَى.  العطاء، وأسألَمه أنْ يَعَلَنا من أئمَّ

وأشهَدم أن لا إله إلاَّ الله وحدَه لا شريك له، ذو العزَّة والجلَل والعظَمَة والكَمال، فرَّق بين 
الَّذِينَ ﴿نافقين المجرمين فِ الْعمال والآل، فجعَلَ من صفة الؤمنين أنهم الؤمنين الصادقين وال

مْ للِزَّكَاةِ فاَعِلمونَ *  مْ عَنِ اللَّغْوِ ممعْرِضمونَ * وَالَّذِينَ هم مْ فِ صَلََتِهِمْ خَاشِعمونَ * وَالَّذِينَ هم هم
مْ لفِمرموجِهِمْ حَافِظمونَ * إِلاَّ عَلَى أزَْ  رم مَلمومِيَن * وَالَّذِينَ هم مْ غَي ْ مْ فإَِن َّهم وَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَن مهم

مْ لَِْمَاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعمونَ * وَالَّ  مم الْعَادمونَ * وَالَّذِينَ هم ذِينَ فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فَأمولئَِكَ هم
مْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يَمَافِظمونَ * أمولئَِكَ  ونَ  هم مْ فِيهَا خَالِدم مم الْوَارثِمونَ * الَّذِينَ يرَثِمونَ الْفِرْدَوْسَ هم  ﴾هم

 [.11 - 2]الؤمنون: 
بِيَن * ﴿وقال فِ النافقين المجرمين:  كَذِّ مْ مُمْرمِمونَ * وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ للِْمم لموا وَتََتَ َّعموا قَلِيلًَ إِنَّكم كم

بِينَ وَإِذَا قِيلَ لََممم اركَْعموا لَا ي َ  كَذِّ  [.49 - 46]الرسلَت:  ﴾ركَْعمونَ * وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ للِْمم
وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله أكرم البريَّات، الذي جعلت قرَّة عينه فِ الصلَة، والذي 

يعني: من  -أخبر أنَّ أثقل الصلَة على النافقين صلَة العشاء والفجر، ولو يعلَمون ما فيهما 
 هما ولو حبوًا.لْتَ وْ  -الْجر 

افِظون على الصلوات فِ سائر الْوقات،  صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يَم
إلاَّ منافق قد عملِمَ  -فِ عهدهم  -وي مؤَدُّونها فِ الساجد مع الجماعات، فما يتخلَّف عنها 

لرجلين حتى يمقام فِ نفاقمه، أو مريض يمقعِده مرضه، وإنْ كان الريض ليمؤتَى به يهادى بين ا
 الصف.

 أيها الناس: فيا؛ أمَّا بعد
رموه ولا تكفمروه، فكم أسبَغَ عليكم  -تعالَ  -اتَّقوا الله  رموه ولا تنسوه، واشكم وأطيعوه، واذكم

فِ عامكم النصَرمِ من نعمة، وصرَف عنكم من نقمة، ونَّْاكم من فتنة، وعافاكم من بليَّة، 
 عنكم من يد، وكبَت من حاسِد، أمَا تَمَّ الْمان؟ أمَا هجرتم وردَّ عنكم من كيْد، وكَفَّ 

الْوطان؟ أمَا لمذتمم بالقمرَى النائية والوديان، فعرفتم قيمة النعمة وثمرة الطاعة، فعاد الله عليكم 
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م بجزيل عطائه،  بجوده ولطفه، ونصركم بحوله وقوَّته، وحفظ عليكم سوابغ نعمائه، وأمدَّكم
رموا آلَاءَ اللَّهِ ﴿ع آلائه؟ فأي نعم الله تنكرون؟ أم بأي آلائه تكذبون؟ وجاد عليكم بأنوا  فاَذكْم

ونَ  مْ ت مفْلِحم ونَ ﴿[، 69]الْعراف:  ﴾لَعَلَّكم نْتممْ إِيَّاهم تَ عْبمدم رموا نعِْمَتَ اللَّهِ إِنْ كم ]النحل:  ﴾وَاشْكم
مْ مَا فِ السَّ ﴿[، 114 رَ لَكم مْ نعَِمَهم أَلمَْ تَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ مَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكم

وا نعِْمَتَ اللَّهِ لَا ﴿[، 20]لقمان:  ﴾ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً  وهم وَإِنْ تَ عمدُّ لِّ مَا سَألَْتممم مْ مِنْ كم وَآتاَكم
رموا نعِْمَتَ ال﴿[، 34]إبراهيم:  ﴾تحمْصموهَا مْ إِذْ هَمَّ قَ وْمٌ أنَْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا اذكْم لَّهِ عَلَيْكم

ؤْمِ  لِ الْمم مْ وَات َّقموا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّ مْ عَنْكم مْ فَكَفَّ أيَْدِيَ هم مْ أيَْدِيَ هم طموا إلِيَْكم  ﴾نمونَ يَ بْسم
ونَ فِ الَْْرْضِ تَََّ ﴿[، 11]الائدة:  رموا إِذْ أنَْ تممْ قلَِيلٌ ممسْتَضْعَفم مم النَّاسم وَاذكْم افمونَ أَنْ يَ تَخَطَّفَكم

رمونَ  مْ تَشْكم مْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكم مْ بنَِصْرهِِ وَرَزَقَكم مْ وَأيََّدكَم رموا ﴿[، 26]الْنفال:  ﴾فَآوَاكم فاَذكْم
 [.74]الْعراف:  ﴾آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ ممفْسِدِينَ 

 عباد الله:
عام النصَرمِ بعظيم أهواله ومتنوع أحواله، ومضى شاهِدًا على ابن آدم لقد مضى هذا ال

فيما أودَعَه من أعماله، وهكذا تَرُّ الْعوام وتََضِي كأنها أضْغاث أحلَم، تتغيَّ فيها الْحوال، 
اهِرون،  لون ويتمتَّعون ويعصون ويَم وتنقَضِي فيها الْجال، وكثيٌ من الناس أشباه الْنعام، يأكم

هِيهم الْمل فسوف يعلَمون، كثيٌ من الناس فِ غفلةٍ عن شكر النعمة، والحذر من فجأة ويمل
النقمة، والاستعداد للنقلة، بل فِ انهماكٍ فِ الشهوات، وتضييعٍ للصلَة وأنواع الطاعات، 
هم تتلوَّث بأوضار الذنوب  فٍ على ما فات، أفكارمهم تدورم على جَْع الحطام، ونفوسم وتلهُّ

فِ سكرة الدنيا ونشوة الَدى، فليت شِعريِ متى تستَيقِظ الضَّمائر؟ ومتى تستَنِي  والْثام،
البصائر؟ فيكون همُّ أحدِهم حاله يوم القدوم على اللك الحي القيوم، فيسأله عن الكبي 

مْ أَجََْعِيَن *﴿والصغي، والجليل والحقي، حتى عن الفتيل والقطمي؛  هم ا كَانموا  فَ وَرَبِّكَ لنََسْألَنَ َّ عَمَّ
 [.93 - 92]الحجر:  ﴾يَ عْمَلمونَ 

 أيها المسلمون:
وبِقات التخلُّف عن الصلوات، وهجْر الساجد والجماعات، 

م
إنَّ من أعظم النكرات ال

فكم توعَّد الله أهلَها ببليغ العقوبات إذا عصوا الله ورسوله جهاراً، واستكبَ رموا عن السجود لله 
هَوَاتِ فَسَوْفَ يَ لْقَوْنَ غَيًّاخَلْفٌ أَضَ ﴿استكباراً،  لََةَ وَات َّبَ عموا الشَّ  [.59]مريم:  ﴾اعموا الصَّ
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: قيل: إنَّه وادٍ فِ جهنَّم؛ شديدٌ حرُّه، بعيدٌ قعرمه، عظيمٌ هولمه.  وغَيٌّ
وه فِ حق الرب الكريم النعِم  فيا ويَهم ما أعظَمَ ما ارتكبوا، ويا ويلهم ما أسوَأَ ما اجترحَم

مع أنهم فِ غاية الافتِقار إليه فِ حركات أنفاسهم، ودقَّات قلوبهم، ونبضات الدم فِ  العظيم،
دت  شرايينهم، فلو سكتَت القلوب فمَن يَركها؟ ولو انقَطعت الْنفاس فمَن يَصِلمها؟ ولو تَمَّ

نْسَانم مَا أَكْفَرَهم ﴿الدماء فِ العروق فمَن يدفَ عمها؟  أغدَرَه!  [، ويََه ما17]عبس:  ﴾قمتِلَ الِْْ
 فمَن لَم غي الله لو كانوا يعقلون؟

 أيُّها الإنسان الفقير:
ويَكَ؛ تعصي ربَّك اللك الكبي الذي لا غنى لك إلاَّ به، أم تتَكبرَّ عن طاعة جبَّار 
ماوات والْرض وأنت منقلبٌ إليه؟ ابن آدم، أيُّها الكسلَن، يا مَن تسمع الْذان فلَ  السَّ

رت  تَيب داعيَ الرحَن، بل تبقَى أسيَ الشيطان، فِ البيوت مع النساء والولدان، هل تذكَّ
اقِ * إِلََ ﴿ اقم باِلسَّ تِ السَّ  كَلََّ إِذَا بَ لَغَتِ الت َّراَقِيَ * وَقِيلَ مَنْ راَقٍ * وَظَنَّ أنََّهم الْفِراَقم * وَالْتَ فَّ

 [.30 - 26]القيامة:  ﴾رَبِّكَ يَ وْمَئِذٍ الْمَسَاقم 
جهٍ تلَقَى الله؟ أبوجه إبليس الذي استَكبَر وأبَ فأبلس من كلِّ خيٍ فِ الدنيا ويَك؛ بأيِّ و 

والْخرى؟ أم بوجه فرعون الذي افتمتَِ باللك فتجبرَّ وطغََى؟ فأغرَقَه الله فِ الاء، وقال فِ 
ومم ﴿عاقبته نصَّ الكتاب:  وًّا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قم هَا غمدم اعَةم أدَْخِلموا آلَ  النَّارم ي معْرَضمونَ عَلَي ْ السَّ

 [.46]غافر:  ﴾فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ 
 أيُّها الناس:

إنَّ تاركِ الصلَة عاصٍ للرحَن وممتَّبِعٌ للشيطان؛ فإنَّه أوَّل مَن امتَ نَع عن السجود بنصِّ 
ى ربِّه وباريِه، فإنْ  القرآن، وسيمحشَر مع مَن يليق به فِ النزلة ويمسامِيه ممَّن سبَ قَه ممَّن تَرَّد عل

ه ورئاسته عن  ه ورئاسته، فسيمحشَر مع فرعون الذي شغَلَه ملكم كان ملكًا أو رئيسًا شغَلَه ملكم
طاعة الرحَن اللك الديَّان، وإنْ كان وزيراً أو سكرتياً لجبَّار، فشغلَتْه وظيفتمه عن طاعة الواحد 

ار، فسيمحشَر مع هامان وزير فرعون، ويا هول  ما سيملَقون، وإنْ كان غنيًّا أبطرََه غِناه القهَّ
فلم يَب داعي الله، فسيمحشَر مع قارون تاجر بني إسرائيل الذي شغَلَه غناه عن طاعة ربِّه 
ومولاه، فخسَف الله به الْرض، فهو يتَجلجَل فيها إلَ يوم يلَقاه، وسيشقى بِاله فلَ تسأل 

فق فِ الْسواق، فتخلَّف عن الصلَة حتى عن حاله، وإنْ كان صاحب بيعٍ وشراء ألَاه الص
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اسوَدَّ قلبمه بالكفر والنِّفاق، فسيمحشَر مع أمبَِِّّ بن خَلَفٍ تاجر أهل مكة الذي أهلَكَه الله شرَّ 
 هلكة، ولا تسأل عن مَنزلِهِ فِ النار فهو فِ شرُّ دركة.

 أيُّها المسلمون:
شَ  وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ ﴿رون إلَ الرحَن وفدًا؛ شتَّان بين الؤمنين الصلِّين الفلِحين الذين يَم

هَدَاءِ وَالصَّ  يقِيَن وَالشُّ دِّ ولَ فَأمولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهم عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ الِحِيَن وَالرَّسم
نَ أمولئَِكَ رَفِيقًا م عن صلَتهم ساهون، [، وبين النافقين المجرمِين الذين ه69]النساء:  ﴾وَحَسم

الذين هم يمراؤون وإذا قيل لَم: اركَعوا، لا يركَعون، وسيمحشَرون مع أكابر المجرمِين اللعمونِين فِ 
الدارين، مع فرعون وهامان وقارون وأكابر مشركِِي قريش، غدًا يمساقمون إلَ جهنَّم وِرْدًا، 

عَتْ لََممْ ثيَِابٌ مِنْ ناَرٍ يمصَبُّ مِنْ فَ وْقِ رمءموسِهِمم فاَلَّذِينَ كَفَرموا قمطِّ ﴿وت مقَطَّع لَم ثياب من نار؛ 
لَّمَا أرَاَدموا أَنْ يََْرم  وا الحَْمِيمم * يمصْهَرم بهِِ مَا فِ بمطمونِهِمْ وَالجمْلمودم * وَلََممْ مَقَامِعم مِنْ حَدِيدٍ * كم جم

وا فِيهَا وَذموقموا عَذَابَ الحَْرِ  هَا مِنْ غَمٍّ أمعِيدم  [.22 - 19]الحج:  ﴾يقِ مِن ْ
روا حالَكم يوم القيامة فِ  يبمون وأنتم سالِمون، تذكَّ يا مَن تمدعَون إلَ السجود قلَ تَمِ
د له عِبادمه الؤمنون الصلُّون،  ة من كلِّ الفئات، فيَسجم العَرَصات، حين يأتي الله فِ هذه الْمَّ

افِظون، وفِ سائر الْحوال و  ا الذين كانوا على صلواتهم يَم الْوقات إلَ الْيات يمسارعِون، وأمَّ
النافقون الذين من شأنهم التخلُّفم عن الصلوات، وهجَرموا الساجد والجماعات، فيذهب 
أحدهم كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا؛ أي: لا ينحي ظهرمه فيستطيع السجود، وهذا 

ودِ فَلََ يَسْتَطِيعمونَ يَ وْمَ يمكْشَفم عَنْ سَا﴿ما أشار الله إليه، يقول الكريم:  جم قٍ وَيمدْعَوْنَ إِلََ السُّ
ونَ  مْ سَالِمم ودِ وَهم جم مْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانموا يمدْعَوْنَ إِلََ السُّ هم مْ تَ رْهَقم  42]القلم:  ﴾* خَاشِعَةً أبَْصَارمهم

- 43.] 
ور،  روا حين يمنصَب الصراط على جهنَّم للمرور، وهي من تحته تَغلِي وتَ فم لَا تغيُّظ وتذكَّ

وزَفِي، والصراط دحض ومزلَّة، وعليه كلَليب وحسكة، تَّطَف مَن أممِرَتْ بخطفه، وهو ظلمةٌ 
 مدلَمة، ويمعطَى كلُّ أحدٍ نوراً بحسب عمله فِ الدنيا.

ا الؤمنون الصلُّون فنورمهم يمضِيء لَم الطريق، ويثبت على الصراط لا سبق لَم من  فأمَّ
زْ فقد أطفأ نورمك حرِّي. التوفيق، ويقَِيه حرَّ   النار، حتى تقول جهنم لْحدهم: يا عبد الله، جم

ا الضيِّعون للصلَة التَّبِعون للشهوات فيمعطَوْن نوراً بقدر حظِّهم من الْيمان والصلَة،  وأمَّ
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فإذا مرُّوا على الصراط ما شاء الله انطفََأت الْنوار، وتحقَّقت الْخطار، وتحتهم جهنَّم وبئس 
رار، فينادون أهل الِْيمان يَطلمبون منهم أنْ يمسعِفوهم بشيءٍ من الْنوار، فلَ يمسعِفونهم لْنَّ  الق

مْ بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَبأَِيْماَنِهِمْ ﴿كلَّ أحدٍ مشغولٌ بنفسه؛  ؤْمِنَاتِ يَسْعَى نمورمهم ؤْمِنِيَن وَالْمم يَ وْمَ تَ رَى الْمم
مم الْيَ وْمَ جَنَّاتٌ تََْريِ وَ الْفَوْزم الْعَظِيمم * يَ وْمَ يَ قمولم  بمشْراَكم مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارم خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هم

مْ فاَلْتَ  مْ قِيلَ ارْجِعموا وَراَءكَم نَافِقَاتم للَِّذِينَ آمَنموا انْظمرموناَ نَ قْتَبِسْ مِنْ نموركِم نَافِقمونَ وَالْمم وا نموراً الْمم مِسم
مْ  نَ هم نْ  فَضمرِبَ بَ ي ْ مْ أَلمَْ نَكم ورٍ لَهم باَبٌ باَطِنمهم فِيهِ الرَّحََْةم وَظاَهِرمهم مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابم * ي منَادمونَ هم بِسم

مم الَْْمَانيُّ حَتىَّ  مْ وَتَ رَبَّصْتممْ وَارْتَ بْتممْ وَغَرَّتْكم مْ فَ تَ نْتممْ أنَْ فمسَكم مْ قاَلموا بَ لَى وَلَكِنَّكم للَّهِ جَاءَ أمَْرم ا مَعَكم
مم النَّ  مْ فِدْيةٌَ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرموا مَأْوَاكم مْ باِللَّهِ الْغَرمورم * فاَلْيَ وْمَ لَا ي مؤْخَذم مِنْكم ارم هِيَ وَغَرَّكم

مْ وَبئِْسَ الْمَصِيم   [.15 - 12]الحديد:  ﴾مَوْلَاكم
؛ فإنها نورٌ للعبْد فِ الدنيا فحافِظموا عبادَ الله على الصلَة، وأدُّوها فِ الساجد مع الجماعة

ائين فِ الظُّلَم إلَ الساجد بالنور التامِّ يوم والْخِرة، وذكرٌ له فِ الجنَّة؛ قال  روا الشَّ : ))بَشِّ
 القيامة((، وفِ الحديث: ))والصلَة نورٌ، والصدقة بمرهانٌ((.

 أيها المسلمون:
يِهم الله إيَّاهم  ويوم القيامة يَ تَساءَل أصحابم اليمين وهم فِ جنَّات النعيم عن المجرمِين، فيم

صَلِّينَ ﴿فِ دركات الجحيم، فيسألونهم:  مْ فِ سَقَرَ * قاَلموا لمَْ نَكم مِنَ الْمم ]الدثر:  ﴾مَا سَلَكَكم
42 - 43.] 

فارقِين للجَماعات، 
م

فكفى بهذا وعيدًا وتهديدًا وزجراً أكيدًا للمتخلِّفين عن الصلوات، ال
وا بعملٍ يموصِلهم إلَ سقر وبئس الستقر.وأنهم قد أخَ   ذم

فاتَّقوا الله أيها الؤمنون، وحافِظموا على فرائض ربِّكم، وأدُّوا الصلَة جَاعةً مع إخوانكم فِ 
بيوت الله التِ أذَِنَ الله أنْ تمرفَع ويمذكَر فيها اسَمه، ينجز لكم من الْي ما وعَدكَم، ويكفكم 

مْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿شرَّ وهولَ ما ينتَظِركم؛  مْ وَلَا أَوْلَادمكم مْ أمَْوَالمكم ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا ت ملْهِكم
مم الْْاَسِرمونَ   [.9]النافقون:  ﴾وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَأمولئَِكَ هم

 .بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (من أوصاف المؤمنين في القرآن)
ي من استَجارَه ولاذَ بحماه،  يب مَن دَعاه، ويَمِ الحمد لله الذي يَهدِي مَن استَهداه، ويَمِ

ه  ويمضِلُّ مَن أعرَضَ عن ذكره لا معبود بحق سواه، وأشهَدم أن  -سبحانه  -وات َّبَع هواه، أحََدم
لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، اللكم الكريم، العليمم الحكيم، الرَّؤوفم الحليم، البرُّ الرحيم، 

ثنَى عليه من ربِّه 
م

كور والرَّسول النصور، ال ه ورسولمه، العبد الشَّ الغفور وأشهَدم أنَّ محمدًا عبدم
لمقٍ عَظِيمٍ ﴿بقوله:  [، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه 4]القلم:  ﴾وَإِنَّكَ لَعَلَى خم

ة الَدى  سْتَ غْفِريِنَ باِلَْْسْحَارِ ﴿أئمَّ نْفِقِيَن وَالْمم ادِقِيَن وَالْقَانتِِيَن وَالْمم ابِريِنَ وَالصَّ ]آل  ﴾الصَّ
 .[17عمران: 

 :أيها الناس فيا؛ أمَّا بعد
روا فيه واعمَلموا بِا فيه، وتَّلَّقموا به،  -تعالَ  -اتَّقوا الله  وأَطِيعموه، واتلموا كتابه وتدب َّرموه، وتفكَّ

حسِنين القرَّبِين فإنه 
م

مْ مِنَ اللَّهِ ﴿واهتدوا به، وادعوا إليه تكونوا من الؤمنين التَّقِين ال قَدْ جَاءكَم
مْ مِنَ الظُّلممَاتِ إِلََ نمورٌ وكَِتَابٌ ممبِيٌن * يَ هْدِي  هم لََمِ وَيَمْرجِم بملَ السَّ بِهِ اللَّهم مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَم سم

 [.16 - 15]الائدة:  ﴾النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلََ صِراَطٍ ممسْتَقِيمٍ 
دًى وموعظةٌ للمتَّقِين، وتبيانٌ لكلِّ شيء، ودليلٌ على كلِّ خ ي، ونذيرٌ وهو بيانٌ للناس وهم

إِنَّ هَذَا الْقمرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِِ هِيَ ﴿فِ محكم بيانه:  -سبحانه  -من كلِّ شر؛ كما قال ربنا 
الِحاَتِ أَنَّ لََممْ أَجْراً كَبِياً * وَأَنَّ الَّذِينَ لَا  ؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلمونَ الصَّ رم الْمم وَمم وَي مبَشِّ ي مؤْمِنمونَ  أقَ ْ

 [.10 - 9]الْسراء:  ﴾ةِ أعَْتَدْناَ لََممْ عَذَاباً ألَيِمًاباِلْْخِرَ 
 أيها المسلمون:

 -تعالَ  -إنَّ من أعظم بيَان القرآن وهدايته للتِ هي أقوم وموعظته وبشارته، ما ذكَر الله 
فيه من أوصاف الؤمنين وسَجايا المحسنين فِ معرض الثناء عليهم، والتَّنويِه بفضلهم، وبيان 

لَم بِوجبها بالصلَح، ووعَدَهم  -تعالَ  -درجتهم وشرف منزلتهم، والتِ شَهِدَ الله  عملموِّ 
عليها بالفلَح وقطَع بأنهم هم الفائزون الذين فازموا بالْجْر العظيم والثواب الكريم والنَّعيم 

دًى﴿: -تعالَ  -القيم، واقرَؤموا إنْ شئتم قولَه  تَّقِيَن * الَّذِينَ  ذَلِكَ الْكِتَابم لَا رَيْبَ فِيهِ هم للِْمم
مْ ي منْفِقمونَ * وَالَّذِينَ ي مؤْمِنمونَ بِاَ أمنْزلَِ إِ  نَاهم لََةَ وَممَّا رَزَق ْ ونَ الصَّ ليَْكَ وَمَا ي مؤْمِنمونَ باِلْغَيْبِ وَيمقِيمم

دًى مِنْ رَبهِِّ  مْ يموقِنمونَ * أمولئَِكَ عَلَى هم ونَ أمنْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ وَباِلْْخِرَةِ هم فْلِحم مم الْمم  ﴾مْ وَأمولئَِكَ هم
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 [.5 - 2]البقرة: 
وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَالْمَلََئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيَن ﴿: -سبحانه  -وقوله 

بِّهِ ذَوِي الْقمرْبََ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ  ائلِِيَن وَفِ الرِّقاَبِ  وَآتَى الْمَالَ عَلَى حم بِيلِ وَالسَّ وَابْنَ السَّ
ابِريِنَ فِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّ  وا وَالصَّ وفمونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدم لََةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمم اءِ وَحِيَن وَأقَاَمَ الصَّ

ت َّقم  مم الْمم  [.177]البقرة:  ﴾ونَ الْبَأْسِ أمولئَِكَ الَّذِينَ صَدَقموا وَأمولئَِكَ هم
اذ ما يقَِي سخطَ الله وعذابهَ بامتثال  -سبحانه  -فوصَفَهم  بالتقوى التِ حقيقتها: اتَِّّ

أوامر الله واجتِناب نواهيه، وهي السبب الْكبر لحصول الَداية والانتِفاع العظيم بالْيات 
رج، وتيسي الْمر، وسَعَة الشرعيَّة والكونيَّة، والوَسِيلة العمظمَى لتَنفِيس الكرب وحصول الف

كنَى النازل  الرِّزق، ومغفرة الذنب، وتَكفِي الْطيئة، والزحزحة عن النار، والفوز بالجنَّة، وسم
 العالية فيها عند مليكٍ مقتدر.

ل،  -سبحانه  -ووصَفَهم  بالْيمان بالغيب، وهو التَّصديق التامُّ بكلِّ ما أَخبَرتْ به الرُّسم
ل فِ ذلك جَي به من الغميموب الاضية والستقبَ لَة، وأحوال  -تعالَ  -عم ما أخبَ رَ الله ويَدخم

قون بذلك كلِّه  البرزخ والدار الْخرة، وحقائق أوصاف الله وكيفيَّتها، فأهلم الِْيمان يمصدِّ
ا عن علمٍ ويقين يقتَضِي العمل الصالح بالقلب واللسان والجوارح والحواس.  تَصدِيقًا تامًّ

 ون:أيها المؤمن
بها فِ القرآن: إقامة الصلَة ظاهراً  -تعالَ  -ومن أوصاف أهل الِْيمان التِ أشادَ الله 

بإِتَام أركانها، وواجباتها، وشروطها، وأركانها، وسننها، وأدائها فِ الساجد مع جَاعة 
فيها، وحضور القلب، وتدبُّره لذكرها وأحوالَا،  -تعالَ  -السلمين، وباطنًا بالْشوع لله 

لَحَ ﴿إلَ ذلك بقوله:  -عزَّ وجلَّ  -والمحافظة عليها فِ سائر الْحوال، كما أشار  قَدْ أفَ ْ
مْ فِ صَلََتِهِمْ خَاشِعمونَ  ؤْمِنمونَ * الَّذِينَ هم  [.2 - 1]الؤمنون:  ﴾الْمم

بذكْر أوصافهم الجميلة وأعمالَم الجليلة، التِ هي فِ الحقيقة من  -سبحانه  -ثُ أردَفَ 
مم ﴿: -سبحانه  -يمان والْشوع فِ الصلَة والمحافظة عليها، حتى قال آثار الْ أمولئَِكَ هم

ونَ  مْ فِيهَا خَالِدم  [.11 - 10]الؤمنون:  ﴾الْوَارثِمونَ * الَّذِينَ يرَثِمونَ الْفِرْدَوْسَ هم
وفِ ذلك من التذكي والتبشي، وحث أولي الَمم العالية والعزائم الاضية على التشمي 

فِ آيات  -سبحانه  -د فِ السي، ما لا يََفَى على أولي الْحلَم والنهى؛ كما قال والج
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وِّ وَالْْصَالِ * رجَِالٌ ﴿أخرى:  فِ ب ميموتٍ أذَِنَ اللَّهم أَنْ ت مرْفَعَ وَيمذْكَرَ فِيهَا اسَْمهم يمسَبِّحم لَهم فِيهَا باِلْغمدم
لََةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يََاَفمونَ يَ وْمًا تَ تَ قَلَّبم فِيهِ لَا ت ملْهِيهِمْ تََِارَةٌ وَلَا بَ يْعٌ عَنْ ذكِْ  رِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّ

مْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهم يَ رْزمقم مَنْ  مم اللَّهم أَحْسَنَ مَا عَمِلموا وَيزَيِدَهم يَشَاءم الْقملموبم وَالْْبَْصَارم * ليَِجْزيَِ هم
 [.38 - 36]النور: ﴾بِغَيِْ حِسَابٍ 

 أيها المؤمنون:
ومن الْوصاف الكريمة والِْصال العظيمة التِ سََّى الله أهلَها بالمحسنين، وأخبَ رَ أنهم من 

رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴿بقوله:  -سبحانه  -أحباب ربِّ العالين ما أشار إليه  الَّذِينَ ي منْفِقمونَ فِ السَّ
حْسِنِينَ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ ا بُّ الْمم  [.134]آل عمران:  ﴾لنَّاسِ وَاللَّهم يَمِ

أي: يمنفِقون ابتغاءَ وجه الله وطمعًا فِ ثوابه فِ عمسرهِم ويمسرهِم، فإنْ أيسَرموا أكثَ رموا من 
النفقة الواجبة والستحبَّة، وإنْ أعسَرموا لم يَتَقِروا من العروف شيئًا ولو قَلَّ، ويكظمون ما فِ 

سِيء إليهم بِثْل فعلِه، قلوبهم 
م

من الغيظ على مَن يمؤذِيهم من الناس، ويَصبرون عن ممقابلَة ال
ون عنهم، والعفوم أبلَغم من الكظم؛ لْنَّ العفو تركم  ولا يقتَصِرون على ذلك فحسْب بل يعَفم

سِيء طمعًا فِ عفو الله، ولعِلمِهم أنَّ مَن عفَا وأصلَحَ 
م

ماح عن ال فأجرمه على  الؤاخذة مع السَّ
م  حسِنين؛ لْنهَّ

م
رَهم بالمحبَّة وغيها من ثَواب ال الله؛ ولذلك وصَفَهم الله بالِْحسان، وبشَّ

أحسَنموا فِ عبادة الْالق؛ إذ أخلَصموا له العمل، وتابوا إليه من الْطأ والزَّلَل، وعظَّموا شعائر 
م ليل نهار فِ تحصيل مرضاته، و  أحسَنموا فِ معاملة الْلق ببذلِ دينه وحرماته، وسعَوْا جهدَهم

النَّدَى، وكفِّ الَْذَى، واحتِمال الَْذَى، فقاموا بحقِّ الله وحقِّ عباده ممؤتََِّين فِ ذلك بنبيِّهم 
لِصين، وبعبادته  محمد  عبد الله وخاتم أنبيائه ورسله إلَ عباده، فصارموا لله ممستَسلِمين مُم

سِنين، فيا بمشراَ وَ محمْسِنٌ فَ لَهم ﴿هم يوم يمبعَثون ]ولعبادته.ت.أ[ محم بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهم للَِّهِ وَهم
مْ يََْزَنمونَ   [.112]البقرة: ﴾أَجْرمهم عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم

 أيها المؤمنون:
نَّات عرضها ومن جليل أوصاف التَّقِين الذي قطَع الله لَم بالفَوْزِ بالغفرة يومَ العرض، وج

السماوات والْرض، أنهم يعتَذِرون إلَ ربهم من جِناياتهم وذنوبهم، فإذا صَدَرَ منهم أعمالٌ 
ار، وما توعَّد  م الجبَّار القهَّ سيِّئة كبية أو ما دون ذلك بادَرموا إلَ التوبة والاستِغفار، وذكَرموا ربهَّ

بهم، والستر لعيوبهم، مع إقلَعهم عنها به العاصِين من الْزي والنار، فسألَموه الغفرةَ لذنو 
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مْ ذكََرموا اللَّهَ ﴿وحزنهم منها وندمهم عليها؛  وا أنَْ فمسَهم وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلموا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمم
نموبَ إِلاَّ اللَّهم ولمَْ يمصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلموا وَهم  نموبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرم الذُّ ونَ * أمولئَِكَ فاَسْتَ غْفَرموا لِذم مْ يَ عْلَمم

مْ وَجَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارم خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرم الْعَا مْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِّ  ﴾مِلِينَ جَزاَؤمهم
 [.136 - 135]آل عمران: 

رموب، وأحلَّهم جنَّات فيها  نَهم من الكم م الله شرَّ الذنوب، وأمَّ من النعيم القيم، فوَقاهم
رور والقصور، والنازل العالية، والْشجار الثمرة البهية،  والبهجة والحبور، والبَهاء والْي، والسُّ

يط به إلا الله  فَلََ تَ عْلَمم نَ فْسٌ مَا ﴿ -تعالَ  -والْنهار الجارية فِ تلك الساكن الطيبة ممَّا لا يَم
ٍ جَ   [.17]السجدة:  ﴾زاَءً بِاَ كَانموا يَ عْمَلمونَ أمخْفِيَ لََممْ مِنْ ق مرَّةِ أعَْينم

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (ار وما ينبغي أن يقصده السُّفاروسائل الأسف)
مْ فِيهَا ﴿الحمد لله  وَ خَصِيمٌ ممبِيٌن * وَالْْنَْ عَامَ خَلَقَهَا لَكم نْسَانَ مِنْ نمطْفَةٍ فإَِذَا هم خَلَقَ الِْْ

ونَ * وَتحَْ  مْ فِيهَا جََاَلٌ حِيَن تمريَمونَ وَحِيَن تَسْرَحم لمونَ * وَلَكم هَا تأَْكم مِلم دِفْءٌ وَمَنَافِعم وَمِن ْ
مْ لَرَؤموفٌ رَحِيمٌ * وَالْْيَْ  ونموا باَلغِِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْْنَْ فمسِ إِنَّ رَبَّكم مْ إِلََ بَ لَدٍ لمَْ تَكم لَ وَالْبِغَالَ أثَْ قَالَكم

ونَ   [.8 - 4]النحل:  ﴾وَالحَْمِيَ لتَِ ركَْبموهَا وَزيِنَةً وَيََْلمقم مَا لَا تَ عْلَمم
ه  مْ مِنَ الْفملْكِ وَالْْنَْ عَامِ مَا تَ ركَْبمونَ * خَ ﴿ -سبحانه  -أحََدم لَّهَا وَجَعَلَ لَكم لَقَ الَْْزْوَاجَ كم

بْحَانَ الَّذِي سَ  مْ إِذَا اسْتَ وَيْ تممْ عَلَيْهِ وَتَ قمولموا سم رموا نعِْمَةَ رَبِّكم ورهِِ ثُمَّ تَذْكم رَ لنَاَ لتَِسْتَ وموا عَلَى ظمهم خَّ
نَّا لَهم مم  قَلِبمونَ هَذَا وَمَا كم ن ْ  [.14 - 12]الزخرف:  ﴾قْرنِِيَن * وَإنَِّا إِلََ رَب ِّنَا لَمم

وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحدَه لا شريك له، ذو الحكمة البالغة فِ الْلق والتدبي، له اللك 
يِي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الْيم وهو على كلِّ شيءٍ قدير، وإنْ تكم  وله الحمد، يَم

ماوات أو فِ الْرض يأَتِ بها الله، إنَّ الله مِثقالَ  حبَّة من خردلٍ فتكن فِ صَخرةٍ أو فِ السَّ
 لطيف خي.

ة رحَةً،  ه ورسولمه، بعَثهَ الله بالحنيفيَّة السمحة، وجعَلَه لَذه الْمَّ وأشهَدم أنَّ محمدًا عبدم
لجنَّة، صلَّى الله وسلَّم عليه وللمؤمنين فِ الدنيا إمامًا وأسوةً، وفِ الْخرة قائدًا وشفيعًا إلَ ا

وعلى آله وأصحابه، الذين آمَنموا به وعزَّرموه ونصَرموه، وات َّبَعوا النور الذي أمنزلِ معه، أولئك هم 
هوا  فلِحون، وكانوا يَضربِون فِ الْرض يبتَ غمون من فضْل الله، وليقاتلوا فِ سبيل الله، وليتفقَّ

م
ال

 .رجَعوا إليهم لعلهم يَذَرونفِ الدين، وليمنذِروا قومهم إذا 
 أيها الناس:فيا ؛ أمَّا بعد

أَطِيعموا الله ربَّكم واخشَوْه فِ جَيع أمموركِم؛ فإنَّه ممطَّلِعٌ عليكم فِ سائر أحوالكم، فاتَّقوه فِ 
حال سفركم وإقامَتِكم؛ فإنَّ تَقواه خيم الزاد فِ الدنيا ويوم العاد، كما أخبَ ركَم وأمَركَم بذلك 

رَ الزَّادِ الت َّقْوَى وَات َّقمونِ ياَ أمولي ﴿العِباد؛ إذ يقول فِ محكم الكتاب:  ربُّ  وَتَ زَوَّدموا فإَِنَّ خَي ْ
 [.197]البقرة:  ﴾الْْلَْبَابِ 

 أيها المسلمون:
ر لكم  رموا ربَّكم على سابغ نعمِه، واسألَموه الزيدَ من جوده وكرمه، واحَدوه على ما يسَّ اشكم

سافِر من أسباب الراحة فِ فِ هذا الزمان م ن وسائل الْسفار ونواقل الْخبار، وما هيَّأ للمم
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غالب الْقطار؛ حيث أوجَدَ بحكمته وعظيم قدرته هذه السيَّارات الْرضيَّة، وتلك الراكب 
والاتِّصالات الفضائيَّة، التِ أصبَحَ الِْنسان يمسابِق بها لحظات الليل والنهار، ويطلع على 

ويسعر الْسعار فِ بعيد الْقطار، ويتَّصِل بأهله وذَوِيه، وكثيٍ ممَّن يَتاج إليه  حديث الْخبار،
من شتىَّ الجهات آناء الليل وآناء النهار، فتحقق بعض الوعود؛ إذ قَ رمبَ البعيد، ونطَق 

 الحديد، وتَقارَب الزمان، وتََاوَرَت الْوطان، وهذا كلُّه والله من براهين التوحيد، الدالَّة على
عظم حقِّ الله على العَبِيد، وصِدْقِ ما جاءَتْ به الرسل من ذي العرش المجيد، وكم فِ ذلك 

 من الذكرى لِمَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
 أيها المسلمون:

كم فِ إيَاد هذه الصنوعات السائرة، وتلك الوسائل الباهرة، من آيات الِْيمان التكاثرِة! 
ا على العِباد من نعمه الباطنة والظاهرة! وكم فِ سوء استِعمالَا من أنواع وكم أسبَغَ الله به

رموا الله  على عظيم نعمته، واستَخدِموا هذه  -تعالَ  -الخاطرة فِ الدنيا والْخرة! فاشكم
الْمور فِ طاعته، تفوزوا برضِاه ومحبَّته، اجعَلموها عوناً لكم على تبليغ دينه ونشْر رسالته، مع 

ما يمسافِر الرء من أجله من شريف بغيته ومباح حاجته، ولا تَعَلموها مُالب لسخطه تحصيل 
لوا بها إلَ ما يغضبه ويمؤذِيه؛  وَمَا أنَْ تممْ ﴿ونقمته؛ بأنْ تستخدموها فِ معاصيه، أو تتوسَّ

مْ مِنْ دمونِ اللَّهِ مِنْ وَ  مَاءِ وَمَا لَكم ]العنكبوت:  ﴾ليٍّ وَلَا نَصِيٍ بِمعْجِزيِنَ فِ الَْْرْضِ وَلَا فِ السَّ
22.] 

ونَ لَْتٍ وَمَا أنَْ تممْ بِمعْجِزيِنَ ﴿  [.134]الْنعام:  ﴾إِنَّ مَا تموعَدم
فما أنتم بها عنه هاربِين، ولا بواسِطتَها من ملكوته نافِذِين، ولا بغيه منه ممستَجِيين؛ 

مْ مِنْهم نَذِيرٌ ممبِ ﴿  [.50]الذاريات:  ﴾ينٌ فَفِرُّوا إِلََ اللَّهِ إِنيِّ لَكم
 أيها المسلمون:

امتطوا هذه الراكب، واغتَنِموا هذه الواهب، لِْقامة ذِكرهِ فِ أرضه، وهداية عباده إلَ أداء 
رموا نعمة ربكم حال استوائكم عليها، وحال سيها،  ه وفرضه، استَ وموا على ظهورها، واذكم حقِّ

 لبيت ربِّكم ومعتَمِرين، ولسجد نبيِّكم  وامضوا عليها؛ طلبًا للفقه فِ الدين، وحجاجًا
وا فِ سبيل الله،  زائرين، امضوا عليها للتجارة، وابتَ غموا من فضْل الله، وادعوا إلَ الله، وجاهِدم
تها؛ لصلة الْرحام ولزيارة الْخوة فِ  وتفقَّدوا أحوال عباد الله، اركَبموا صَهْوَتَها، واغتَنِموا جدَّ
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لْعلَم، اغذوا السي عليها لْسعاف النكوبين، وإغاثة اللهوفين، وتذكي الِْسلَم والعملَماء ا
الغافلين، وتعليم الجاهِلين، والتعاون على كلِّ ما فيه مرضاة ربِّ العالين، وإغاظة أعداء 
الدين، وسِيموا فِ الْرض لتروَْا بديع صنْع الله العليم الْلََّق، وتمشاهِدوا آثارَ أسَائه الحسنى 

 ته العملَ فِ الْنفس والْفاق.وصفا
 أيها المسلمون:

تعالَ  -لعلَّ من حكمة الله فِ خلْق هذه الراكب، وإيَاد هذه الوسائل والطالب، أنَّ الله 
ان، مع  - ا قضى فيما مضى أنْ يتَقارَب الزمان، وأنْ تحصل الْلطة بين أجناس السكَّ لَمَّ

ر تلك الْمور للناس هذا الْوان؛ تباعمد الْوطان، وذلك من علَمات قرب نهاية ا لزمان، فسخَّ
ليستَنفدوا أرزاقهم، وليستَكملوا آثارهم، ويبلغوا ما كتب لَم من آمالَم وأعمالَم، على قصر 
أعمارهم، فاختمصِرت الدنيا لَم اختصاراً، وأظهر الله لْهل هذا الزمان فيما يَتاجون إليه 

وَمَنْ أَصْدَقم مِنَ اللَّهِ ﴿[، 85]الْسراء:  ﴾عِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًَ وَمَا أموتيِتممْ مِنَ الْ ﴿حكمًا وأسراراً؛ 
 [.122]النساء:  ﴾قِيلًَ 

 معاشر المسلمين:
رها فِ هذه الْعصار، شاهدةٌ لله  روا أنَّ وسائل الْسفار، التِ وفَّرها الله وسخَّ تعالَ  -تذكَّ

نه من الوقوع فِ المحظور، ويمبارزِون به على راكِبِيها بِا يكسبونه من فعْل الأمور، أو يكتَسِبو  -
السميع البصي القوي القدير من عظائم الْمور، فيا ويلهم ممَّا اقترفَموه يومَ يبعَث ما فِ القبور، 
ر راكب هذه الوسائل لحاجاته  ويَصل ما فِ الصدور، إنَّ ربهم بهم يومئذٍ لْبي، ألَا فليتذكَّ

رٍ من الدنيا إلَ الْخِرة، وأنهم حين يعجبون بفارهِِ الطايا، الظاهرة، أنَّه فِ واقع الحال فِ سف
 فإنها تغذُّ بهم السي إلَ مصارع النايا.

 عباد الله:
روا حين تشرَعون فِ إعداد الزاد للرحلة إلَ أيِّ قطرٍ من الْقطار، أنَّكم فِ حقيقة  تذكَّ

تزوَّدوا بالتقوى وصالح الْعمال؛ الْمر فِ رحلةٍ إلَ دار القرار، وأنَّ الْجال قواطع الْمال، ف
قال: ))يمبعَث كلُّ عبدٍ على ما مات عليه((، وفِ  ففي الحديث الصحيح عن النبِ 

 الحديث أيضًا: ))إذا أراد الله أنْ يقَبِض روح عبدٍ فِ أرضٍ جعَل له بها حاجة((.
نيَّته، فلَ تمسافِروا فكم من مسافرٍ فِ ظاهر الحال لحاجته، ثُ اتَّضَح أنَّه مسافرٌ إلَ مكان م
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تَ هَن الدين فيها ويمستَباح،  إلا لقصودٍ شريف وغرضٍ مباح، واحذَرموا مَواطِن الفساد التِ يمم
وكم من مسافرٍ للبغايا والْمور، وقدممه تموشِك أن تزلَّ فِ القبور! وكم من ممتَعلِّق قلبه بِساكن 

اتَّقوا الله عبادَ الله وأحسِنموا القصد من هذه الكفَرَة، ومُالطة الفجَرَة، فيا ويَه ما أخسَرَه، ف
وا من صالح الْعمال قبل حضور  ذم الْسفار، وسارعِموا إلَ الْي فيها تمكتَب لكم الْثار، خم

 الْجال وانقطاع الْعمال، والوقوف بين يدي الكبي التعال.
مم الْْنَ ْ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  لمونَ اللَّهم الَّذِي جَعَلَ لَكم هَا تأَْكم هَا وَمِن ْ عَامَ لتَِ ركَْبموا مِن ْ

هَا وَعَلَى الْفملْكِ تحمْمَلمونَ * وَيم  مْ وَعَلَي ْ وركِم هَا حَاجَةً فِ صمدم لمغموا عَلَي ْ مْ فِيهَا مَنَافِعم وَلتَِب ْ مْ * وَلَكم ريِكم
رْضِ فَ يَ نْظمرموا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةم الَّذِينَ مِنْ آياَتهِِ فَأَيَّ آياَتِ اللَّهِ ت منْكِرمونَ * أفََ لَمْ يَسِيموا فِ الَْْ 

مْ مَا كَانموا يَكْسِبمونَ  هم مْ وَأَشَدَّ ق موَّةً وَآثاَراً فِ الَْْرْضِ فَمَا أغَْنَى عَن ْ هم  ﴾قَ بْلِهِمْ كَانموا أَكْثَ رَ مِن ْ
 [.82 - 79]غافر: 

 فيه من الْيات والذكر الحكيم. بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (الإصلاح بين الناس)
ه  أمَر بالِْصلَح  -سبحانه  -الحمد لله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولََّ الصالحين، أحََدم

ر فقال: صْلِحِينَ ﴿ وبشَّ  [.170]الْعراف:  ﴾إِنَّا لَا نمضِيعم أَجْرَ الْمم
وأشهَدم أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، يعَلَم الفسِد من الصلِح، ولا يمصلِح عملَ 

ونَ ﴿الفسدين؛   [.117]هود:  ﴾وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِ مهْلِكَ الْقمرَى بِظملْمٍ وَأهَْلمهَا ممصْلِحم
صلِحين، صلَّى الله وسلَّم عليه وأشهَدم أنَّ 

م
ه ورسولمه، إمام الصالحين وقدوة ال  محمدًا عبدم

وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يمصلِحون فِ الْرض ولا يمفسِدون، ويأَممرون بالعروف وينهَوْن 
 أمَّا بعد:عن النكر، وأولئك من الصالحين، 

 أيها الناس:فيا 
بينِكم، وأَطِيعموا الله ورسولهَ إنْ كنتم مؤمنين، إنَّا الؤمنون إخوةٌ اتَّقوا ربَّكم وأَصلِحوا ذاتَ 

فأصلحوا بين أخوَيْكم، واتقوا الله لعلَّكم ترحَون، والصلح خي، وإنْ تحسنوا وتتَّقوا فإنَّ الله  
كان بِا تعملون خبياً، قوموا بِا أمَركَم به ربُّكم من الْصلَح ينجز لكم ما وعَدكَم من 

مْ إِلاَّ ﴿: -تعالَ  -من الْي العميم، والْجر العظيم، قال الفلَح؛  رَ فِ كَثِيٍ مِنْ نَْْوَاهم لَا خَي ْ
وْفَ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرموفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَ يْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَ 

 [.114نساء: ]ال ﴾ن مؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا
 أيها الناس:

إنَّ الاختِلَف بين الناس والْصومة فيما بينهم أمرٌ واقعٌ وله أسبابٌ كثية؛ منها: الشيطان 
وء، والَوى الضلُّ عن سبيل الله،  ارة بالسُّ الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، والنفس الْمَّ

فسِدة، واشتِباه الْمور
م

هلِك، والنميمة ال
م

، وغي ذلك من الْسباب متفرِّقةً أو والشحُّ ال
مُتمعةً، التِ تمنتِج الْلَف وتمورِث الفتنة، حتى تفرق بين المحب وحبيبه، والقريب وقريبه، 
والصاحب وصاحبه، والنَّظِي ونَظِيه؛ حتى يهجر الولد أباه، والزوج زوجه، والْخ أخاه، 

ت والجار جاره، والشريك شريكه، والجماعة من مُتمعهم، وذ لك أنَّه إذا دَبَّ الْلَف واشتدَّ
ت القلوب، وتَدابرَت الْجساد، وأظلَمت الوجوه؛ فوقَ عَت  الْصومة، فسَدَت النيَّات، وتغيَّ
وء ظنُّ السلم بأخيه، وهو كما فِ  الحالقِة التِ لا تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، حيث يَسم

فاحِش القول وألوان البهت، وقد تَتدُّ الصحيح: ))الظن أكذب الحديث((، وتتفوَّه الْفواه ب
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 الجوارح إلَ الضرب أو القتل وغي ذلك من القبائح.
 قال: ))كلُّ السلم على السلم حرامٌ: دمه، وماله، وعرضه((. وفِ الصحيح عنه 

قال: ))بحسْب امرئٍ من الشرِّ أنْ يَقر أخاه  وحتى يَتقر الرء أخاه، وفِ الصحيح عنه 
 السلم((.

 -طع ما أمَر الله به أنْ يموصَل من حقِّ الرحم وكل مسلم؛ فيقع الرء تحت طائلة قوله ويق
ونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَمونَ مَا أمََرَ اللَّهم بِهِ أَنْ يموصَلَ ﴿: -تعالَ  قمضم وَالَّذِينَ يَ ن ْ

ونَ فِ الَْْرْضِ أمولئَِكَ لََممم اللَّعْ  ارِ وَي مفْسِدم وءم الدَّ  [.25]الرعد:  ﴾نَةم وَلََممْ سم
: ))لا يَلُّ لسلمٍ أنْ يهجر أخاه فوق ثلَث، يعرض وحتى يتَهاجَر السلمان، وقد قال 

 هذا فيعرض هذا وخيمهما الذي يبَدَأ بالسلَم((.
أنَّ مَن هجَر أخاه سنةً فهو كسفْك دمِه، وحتى يقع الحسد والتحريش بين  وأخبَ رَ 

ل النار  ين، وفِ الحديث عنه السلم ل الحسنات كما تأكم قال: ))إيَّاكم والحسد فإنَّه يأكم
 الحطب((، أو قال: ))العشب((.

: ))إنَّ الشيطان قد أيس أنْ يعبده الصلُّون فِ جزيرة العرب ولكن فِ التحريش وقال 
طيعة إلا ما صحَّ بينهم((، وذلك لا ينتج عنه من الفاسد، ولو لم يكن من شؤم الَجر والق

: ))تمفتَح أبوابم الجنة يوم الاثنين ويوم الْميس فيغفر لكلِّ عبد لا يمشركِ أنَّه قال  عنه 
 بالله شيئًا إلا رجلًَ كانت بينه وبين أخيه شَحناء، فيمقال: أنَظِروا هذين حتى يَصطلَِحا((.

 معاشر المسلمين:
الَجر والقطيعة بينهم تنتج هذه الفاسد  فإذا كان الاختِلَف بين السلمين وما ينتج من

العظيمة، والعَواقِب الوَخِيمة من الْثُ وسوء الظن، والكذب والبهت، واستِحلَل الحرمات، 
وانتِهاك العَوْرات والَجران واللعنة من الله، وذهاب الحسنات وتأجيل الغفرة أو حرمانها، فمَن 

وخاصة  -خر وهو يعلم أنَّ بين اثنين من إخوانه ذا الذي يزعمم أنَّه يمؤمِن بالله واليوم الْ
شحناء وقطيعة، ثُ لا يبذل وسعَه وغايةَ جهدِه فِ الْصلَح بينهما؛  -الْقارب والْرحام 

رحَةً بهما وشفقة عليهما، وطمعًا فِ فضْل الله ورحَته، اللذَيْن وعَدَهما الله من أصلَحَ بين 
 الناس.

 أيها المسلمون:

http://www.alukah.net/


101 

www.alukah.net 

 اللمع من خطب الجمع  )المجموعة السادسة(

لسلمين من الصدقات التِ ينبَغِي أنْ يتقرَّب بها الؤمن كلَّ يوم إلَ ربه؛ إنَّ الصلح بين ا
لَمَى من  شكراً له على أنْ عافاه فِ بدنه، كما فِ التفق عليه أنَّ النبِ  قال: ))كلُّ سم

 الناس عليه صدقةٌ، كلَّ يومٍ تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة((؛ أي: تصلح بينهما.
قال: ))ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلَة  حَد وغيمه أنَّ النبِ وروى الْمام أ

 والصدقة؟((، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلَح ذات البَ يْن((.
ا بلَغ النبَِّ  ، خرجَ رسولم الله  ولَمَّ يمصلِح  أنَّ بني عمرو بن عوف كان بينهم شرٌّ

الصلَة بسبب ذلك، وفِ روايةٍ قال: ))اذهَبموا بنا بينهم فِ أناسٍ معه حتى كادَتْ تفوتمه 
 نمصلِح بينهم((.

 أيها المسلمون:
ص النبُِّ  فِ الكذب الذي يمثمِر  ومن أجل عظيم مَنافِع الْصلَح بين الناس رخَّ

اب الذي يمصلِح بين الناس فيَنمِي خياً أو يقول خياً((.  الصلح، فقال: ))ليس الكذَّ
ص  إلاَّ فِ ثلَث: لحربٍ،  -أي: من الكذب  -ممَّا يقوله الناس  فِ شيءٍ  ولم يرخِّ

 والْصلَح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث الرأة زوجها.
طوا بينهم عند النِّزاع  فاتَّقوا الله أيُّها الؤمنون وأَصلِحوا بين إخوانكم عند الاختِلَف، وتوسَّ

شيطان وق مرَناء السوء يضلُّونهم عن سواء السبيل، والبغي، ولا سيَّما قراباتكم، ولا تتركوهم لل
افِظوا على نعمتهم قبلَ زوالَا،  ويهدونهم طريقَ الجحيم، أَصلِحوا بينهم تحفَظوا لَم دينهم، وتحم

وزوا من الله بالْجر العظيم والثواب الكريم.  وتَ فم
ؤْمِنِينَ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  مَا فإَِنْ وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمم نَ هم وا بَ ي ْ تَتَ لموا فَأَصْلِحم  اق ْ

اَ عَلَى الْْمخْرَى فَ قَاتلِموا الَّتِِ تَ بْغِي حَتىَّ تَفِيءَ إِلََ أمَْرِ اللَّهِ فإَِنْ فاَءَتْ فَأَصْلِحم  وا بَ غَتْ إِحْدَاهمم
قْسِطِينَ  بُّ الْمم مَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطموا إِنَّ اللَّهَ يَمِ نَ هم  [.9]الحجرات:  ﴾بَ ي ْ

 بارَك الله لي ولكم فِ القران العظيم، ونفعنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر والحكيم.
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (من أضرار المعاصي وأخطارها الخاصة والعامة)
وقِظ القلوب الغافلة، بالتذكي والوعظ، التفرِّد بتَصريِف الْحوال والِْبرام الح مد لله مم

ر  والنقض، الطَّلع على خلقه فلَ يََفَى عليه مثقال ذرَّة فِ السماوات والْرض؛ ولذلك حذَّ
مْ خَافِيَةٌ ﴿عباده من هول الوقف يوم العرض؛  ]الحاقة:  ﴾يَ وْمَئِذٍ ت معْرَضمونَ لَا تََّْفَى مِنْكم

18.] 
ه  ات السابِغات، وأسألَمه  -سبحانه  -أحََدم للجميع الوقاية من  -تعالَ  -على نعَِمِه التامَّ

السيِّئات، والتوفيق للصالحات من أعمال اللسان والحواس والجوارح والنيَّات، وأشهدم أن لا إله 
شديد، يوم لا تَكَلَّم نفسٌ إلا الله وحدَه لا شريك له، شهادةً أرجو بها النجاة من العذاب ال

 إلا بإذنه فمنهم شقيٌّ وسعيد.
ه ورسولمه، الذي دعا إلَ الْخلَص لله فِ التوحيد، والبراءة من  وأشهدم أنَّ محمدًا عبدم
ة على دين الله الحقِّ على  الشرك والتنديد، وجاهَد فِ الله حقَّ جِهاده، حتى استَقامت الْمَّ

 وكلِّ كارهٍِ حاسد من كتابٍِّّ أو ممنافِق بليد. رغْم أنْف كلِّ ممشركٍِ عنيد،
رَ الله بجهادهم البلَدَ من شرْك الوثنيَّة،  صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه، الذين طَهَّ

وبغْي اليهوديَّة، وضَلَل النصرانيَّة، وكل منكر وفساد، فرَضِي الله عنهم وأرضاهم، ووعَدَهم  
ة الناس كلَّ خيٍ، وأثنى عليهم ب كلِّ وصف جَيل، وعملٍ صالح جليل، وجعَلَهم أئمَّ

هَداء عليهم فِ الدنيا ويوم العاد،   أمَّا بعد:والشُّ
 أيُّها الناس:

تموبموا إلَ الله قبل أنْ تَوتوا، وبادِرموا بالْعمال الصالحة قبلَ أنْ تمشغَلوا، وصِلموا ما بينكم 
ثِروا من الصدقة تمرزَقوا، وأممروا بالعروف تَّصبوا، وبين ربكم بكثْرة ذكركم له تَسعَدوا، وأَك

وانهوا عن النكر تمنصَروا، ولا تستَعمِلوا جوارح غذيت بنِعَم الله فِ التعرُّض لسخط الله 
بِعصيته، ولا تشتَغِلوا بأموالكم بِا فيه ظلمم عبادِه ومحاربته، واجعَلموا شغلَكم بالتِماس مغفرته، 

ب إليه بطاعته، وإيَّاكم ومحقرات الذنوب، فإنَّ لَا من الله طالبًا، وإنهنَّ واصرفوا همَّكم بالتقرُّ 
 يَتمعنَ على الرء فيمهلِكنه.

 أيها المسلمون:
فِ جَيع  اتَّقوا الله ربَّكم وأَطِيعموه، وامتَثِلوا أمرَه ولا تعصوه، واقتفوا أثرَ نبيِّكم محمد 
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ونه، وإنْ أموركم وسائر أحوالكم واتَّبِعوه، فإنَّكم  إنْ فعلتمم ذلك رجوتمم ألاَّ تمصابموا بشيءٍ تكرَهم
لوا عليه فِ جَيع الْمور، وأَحسِنوا  خالَفتمموه فقد تمعاقبَون بِا لا تمطِيقونه، فآمِنموا بالله وتَ وكََّ

رور؛  بُّ إِنَّ اللَّهَ يمدَافِعم عَنِ الَّذِينَ آمَنموا إِ ﴿الظنَّ به وتضرَّعوا إليه يَدفَع عنكم الشُّ نَّ اللَّهَ لَا يَمِ
ورٍ  لَّ خَوَّانٍ كَفم وَ حَسْبمهم ﴿[، 38]الحج:  ﴾كم لْ عَلَى اللَّهِ فَ هم [، ومَن 3]الطلَق:  ﴾وَمَنْ يَ تَ وكََّ

 ضرع إليه مضطراً زالَ كربمه.
 أيها المسلمون:

وا أنَّ الله   -قد جعَل لكلِّ شيءٍ سببًا يَلبه، وآفة تذهبه، وقد جعَل  -تعالَ  -اعلَمم
عَم، حافظةً لَا، ووسائل لاستِقرارها وزيادتها، وكثرتها  -سبحانه  الطاعات أسباباً لجلب الن ِّ

عَم الفقودة، فإنَّ ما عند الله  عَم الوجودة، وتمستَجلَب بها الن ِّ فَظ بها الن ِّ وتنوعها، فطاعة الله تحم
عَم ، واطلمبموا بها الزيد من ذي الجود لا يمنال إلاَّ بطاعته، فاحفَظموا بطاعة الله ما لديكم من الن ِّ

عَم  قَم؛ فهي تمزيِل الن ِّ عَم، جالبَِة للن ِّ ا العاصي فقد جعَلَها الله أسباباً ممذهِبة للن ِّ والكرم، أمَّ
عَم الواصلة؛  راً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتىَّ ﴿الحاصلة، وتقطع الن ِّ  ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ لمَْ يَكم ممغَي ِّ

بمو  يعٌ عَلِيمٌ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذَّ رموا مَا بأِنَْ فمسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سََِ ا بآِياَتِ ي مغَي ِّ
لٌّ كَانموا ظاَلِمِينَ  نَا آلَ فِرْعَوْنَ وكَم نموبِهِمْ وَأغَْرَق ْ مْ بِذم مْ فَأَهْلَكْنَاهم  [.54 - 53]الْنفال:  ﴾رَبهِِّ

 أيها المسلمون:
روا فِ بليغ  نوب، واتَّقوا خطرََها على الْبدان والقلوب، وانظمرموا وتفكَّ احذَرموا العاصي والذُّ
قَم، ممورثِة لْنواعٍ عظيمةٍ من  بة للن ِّ عَم، جلََّ بة للن ِّ عوب؛ فإنها والله سلََّ أثرها فِ الْوطان والشُّ

رور والفِتََ  لَّة لْنواعٍ من الشُّ  والصائب فِ البلَد، أمَا علمتمم أنَّ العاصي بريدٌ الفساد، ومحمِ
للكفر، وقاصمةٌ للعمر، ونازعةٌ للبركة من الرِّزق، فكم سبَّبت من قلَّة، وأورثت من ذلَّة، 
رت من أمر، وحرَمت من  وسوَّدتْ من وجه، وأظلمَتْ من قلب، وضيَّقت من صدْر، وعسَّ

رَم العلم بالعصية يقتَرفِها، وإنَّ من عقوبة علم، ألَا وإنَّ العبد ليمحرَم الرزقَ با لذنب يمصِيبه، ويَم
السيِّئة فعْلَ السيِّئة بعدها؛ فإنها تحبِّب العاصي إلَ جنسها، فتجره إلَ مثلها، وتموقِعه فِ 

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فبَِظملْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادموا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أمحِلَّتْ لََممْ وَبِصَدِّ ﴿نظيتها؛ 
وا عَنْهم وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَأعَْتَدْناَ للِْكَافِريِ مْ كَثِياً * وَأَخْذِهِمم الرِّباَ وَقَدْ ن مهم هم نَ مِن ْ

 [.161 - 160]النساء:  ﴾عَذَاباً ألَيِمًا
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وكسلهم فِ القِيام إليها فِ كثيٍ  وبذلك يَظهَر سرُّ دَوام تَّلُّف بعض الناس عن الصلوات،
من الْوقات، وإدمان كثيٍ من العمصَاة تَعاطِي السكرات وأنواع الخدرات، واستمرار آخرين 
لَت  منهم فِ أكل الربا، وإصرارهم على أنواعٍ من النكر والفَحشاء، وكثْرة التبرِّجات والترجِّ

حتى إنَّ صاحِبَها ليَفعَلمها مع علمه  من النِّساء، فذلك من شؤم العاصي على أهْلها،
ة ضررها، وعظيم خطرها؛  وءم عَمَلِهِ فَ رَآهم حَسَنًا فإَِنَّ اللَّهَ يمضِلُّ ﴿بحكمها، وشدَّ أفََمَنْ زميِّنَ لهَم سم

كَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بَِِ   ﴾ا يَصْنَ عمونَ مَنْ يَشَاءم وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءم فَلََ تَذْهَبْ نَ فْسم
يْطاَنم مَا كَانموا يَ عْمَلمونَ ﴿[، 8]فاطر:  مْ وَزَيَّنَ لََممم الشَّ  [.43]الْنعام:  ﴾قَسَتْ ق ملموب مهم

 أيها المسلمون:
اهِر بها الداني  ومن أعظم أضرار العاصي أنها تنزع الحياء من نفْس العاصي، حتى يَم

ها، ويرى أنَّ الْصرار عليها ضرورة، والمجاهرة بها والقاصي، ويمعلِنها بعد أنْ فتَ بها واستحسَنَ 
مَفخَرة، واعتبروا ذلك بِنَ فتَ بإسبال الثياب، وحلْق اللِّحى، فإنَّه قد أعجب بالفتنة 
واستَبشَع السنَّة، ورأى العصية حسنة وزينة، فلَ يَرج من بيته للناس إلا وهو عاصٍ لربِّه، 

 قال: ))كلُّ أمَّتِ ممعافًَّ إلا المجاهرون((. عن النبِ وفِ الصحيح  مُالفٌ لسنَّة نبيِّه 
علَماتٌ على فَساد  -والِْصرار على العصية، والافتخار بالسيِّئة، واحتِقار الْطيئة 

ر فِ  القلب، وذهاب الحياء، وانتِكاس الفطرة، وعَمَى البصية؛ ولذا تَد مَن هذه حالمه لا يمفكِّ
ة، وربِا خطرَتْ له التوبة ولكن يمبتَ لَى بالتسويف، حتى يفجَؤمه التوبة، ولا يَشى عاقبة الْطيئ

وْبةَم عَلَى اللَّهِ ﴿: -تعالَ  -الوت على حين غرَّة، فلَ تمقبَل منه التوبة عند العاينَة؛ قال  اَ الت َّ إِنََّّ
وءَ بِجَهَالةٍَ ثُمَّ يَ تموبمونَ مِنْ قَريِبٍ فَأمولئَِكَ  يَ تموبم اللَّهم عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهم عَلِيمًا  للَِّذِينَ يَ عْمَلمونَ السُّ

مم الْمَوْتم قاَلَ إِنيِّ  يِّئَاتِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهم وْبةَم للَِّذِينَ يَ عْمَلمونَ السَّ حَكِيمًا * وَليَْسَتِ الت َّ
ارٌ أمولئَِكَ أعَْتَدْناَ فَّ مْ كم  [.18 - 17]النساء: ﴾لََممْ عَذَاباً ألَيِمًا ت مبْتم الْْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمموتمونَ وَهم

وأنْ تكون عن  -وما عمصِي الله إلا بجهل  -فشرط قبول التوبة أنْ تكون العصية بجهالة 
 -قرب زمن الْطيئة، ومَن تاب قبلَ الوت فقد تاب من قريب، فإنَّ ذلك علَمةم خشيةِ الله 

لى العصية حتى الوت، ولا من كافرٍ مستمرٍّ على ولا تمقبَل التوبة من الصرِّين ع -عزَّ وجلَّ 
فرهِ حتى حضَرَه الوت، وقد قال ربُّ العالين أحكَمم الحاكمين لفرعون اللَّعٍين:  آلْْنَ وَقَدْ ﴿كم

فْسِدِينَ  نْتَ مِنَ الْمم  [.91]يونس:  ﴾عَصَيْتَ قَ بْلم وكَم

http://www.alukah.net/


105 

www.alukah.net 

 اللمع من خطب الجمع  )المجموعة السادسة(

 أيها الناس:
أنَّ العصية قد تعرض لصاحبها عند ومن أخطر عقوبات العاصي على الداني والقاصي 

ه عن قول لا إله إلا الله، كما ذكَر ذلك العلَمة ابن القيِّم  رحَه  -الوفاة فينشَغِل بها، وتصدُّ
: قيل لرجلٍ: قل: لا إله إلا الله، فقال: هو كافرٌ بِا يقول، وقيل لْخر: قل: لا إله إلا -الله 

: قل: لا -وكان شحاذًا  - يمسك عنها، وقيل لثالث الله فقال: كلَّما أردت أنْ أقولَا فلساني
: قل: لا -وكان تاجراً  -إله إلا الله، فقال: لله ف ملَيس، لله ف ملَيس حتى مات، وقيل لْحدهم 

إله إلا الله، فقال: هذه القطعة رخيصة، هذا الشتري جيد، وكان رجلٌ من الطففين فِ اليزان 
ة اليزان على فقيل له عند الوت: قل: لا إله إلا  الله، فقال: لا أستطيع أنْ أقولَا؛ لْنَّ كفَّ

 لساني، عياذًا بالله من حسرة الفوت، والفتنة فِ الدنيا وعند الوت.
فتوبوا جَيعًا أيُّها الؤمنون إلَ بارئكم، واستَغفِروه من جَيع معاصيكم فِ حاضركم 

ارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ ﴿يقول:  -نه سبحا -وماضيكم، وفِرُّوا إليه وحثُّوا الْطى؛ فإنَّه  وَإِنيِّ لَغَفَّ
[، واحذَرموا أسبابَ سوء الْاتَة؛ فإنها والله الحادثة 82]طه:  ﴾وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى

 القاصمة.
مْ وَلَا أَوْ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  مْ أمَْوَالمكم مْ عَنْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا ت ملْهِكم لَادمكم

مْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ  نَاكم مم الْْاَسِرمونَ * وَأنَْفِقموا مِنْ مَا رَزَق ْ أْتيَ ذكِْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَأمولئَِكَ هم
نْ مِنَ ا قَ وَأَكم رْتَنِي إِلََ أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّ مم الْمَوْتم فَ يَ قمولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّ الِحِيَن * وَلَنْ أَحَدكَم لصَّ

رَ اللَّهم نَ فْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلمهَا وَاللَّهم خَبِيٌ بِاَ تَ عْمَلمونَ   [.11 - 9]النافقون:  ﴾ي مؤَخِّ
 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.

لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم  أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (خطر المجاهرة بالمعاصي)
الحمد لله الحليم التوَّاب، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا 

لت وإليه مآب.  الله وحده لا شريك له، هو ربِّ لا إله إلا هو، عليه توكَّ
مدًا عبده ورسوله، أفضل ممرسَل أمنزلِ عليه خيم كتاب، صلَّى الله عليه وعلى وأشهدم أنَّ مح

 آله وسائر الْصحاب.
 أيها الناس:فيا ؛ أمَّا بعد 

وا آثار نبيِّكم  -سبحانه  -وأطيعوه، وراقِبموه  -تعالَ  -اتَّقوا الله ربَّكم  واحذَرموه، واقتَ فم
وا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِي﴿واتَّبِعوه؛  محمد  مْ وَاعْلَمم مْ لِمَا يَمْيِيكم ولِ إِذَا دَعَاكم نَ آمَنموا اسْتَجِيبموا للَِّهِ وَللِرَّسم

نَةً لَا تمصِيبََّْ الَّذِي مْ أَنَّ اللَّهَ يََمولم بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهم إلِيَْهِ تحمْشَرمونَ * وَات َّقموا فِت ْ وا مِنْكم نَ ظلََمم
 [.25 - 24]الْنفال:  ﴾وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدم الْعِقَابِ خَاصَّةً وَاعْلَمم 

ولهِِ فإَِذَا اسْتَأْذَنموكَ لبَِ عْضِ شَأْنهِِ ﴿ مْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنمونَكَ أمولئَِكَ الَّذِينَ ي مؤْمِنمونَ باِللَّهِ وَرَسم
مْ وَاسْتَ غْفِرْ لََممم اللَّهَ إِنَّ  هم ورٌ رَحِيمٌ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِن ْ  [.62]النور:  ﴾اللَّهَ غَفم

رموا مَا بأِنَْ فمسِهِمْ وَأَنَّ ا﴿ يعٌ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ لمَْ يَكم ممغَي ِّراً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتىَّ ي مغَي ِّ للَّهَ سََِ
بموا بآِيَ  نَا آلَ عَلِيمٌ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذَّ نموبِهِمْ وَأغَْرَق ْ مْ بِذم مْ فَأَهْلَكْنَاهم اتِ رَبهِِّ

لٌّ كَانموا ظاَلِمِينَ   [.54 - 53]الْنفال:  ﴾فِرْعَوْنَ وكَم
 أيُّها المسلمون:

إنَّ المجاهرة بالعصية والاستِهانة بعقوبة الْطيئة إثٌُْ كبيٌ ووِزْرٌ عظيم، يَ تَرفَّع عنها الؤمنون 
ه، وإجلَلًا له، وخوفاً منه، ورهبةً وطلبًا للعفو والعافية والستر والغفرة فِ الدنيا بالله؛ تعظيمًا ل

والْخِرة، ويمقدِم عليهما كلُّ جهول ضالٍّ عن سواء السبيل، قد طغََى وبغى، واتَّبع الَوى، 
 وآثرَ الحياة الدنيا، ونسي أنَّ جهنَّم لِمَن كان كذلك هي الأوى.

الْمم الْالية فِ العصور الغابرة ممَّن جاهَر بالعصيان، وأمَِنَ مكرَ  - تعالَ -ولقد ذمَّ الله 
اللك الديَّان، فأخَذَهم الله بالعذاب على غرَّة وهم فِ غيِّهم يعَمَهون، وهكذا سنَّة الله فيمَن 

ا أَخَذَ الْقمرَى وكََذَلِكَ أَخْذم رَبِّكَ إِذَ ﴿عصاه؛ فإنَّ الله ليَمملِي للظالم حتى إذا أخَذَه لم يمفلِتْه؛ 
مْ مِنَ ﴿[، 102]هود:  ﴾وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهم ألَيِمٌ شَدِيدٌ  لَهم أفََ لَمْ يَ هْدِ لََممْ كَمْ أهَْلَكْنَا قَ ب ْ

هَى ونَ فِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِْمولي الن ُّ وَلَقَدْ تَ ركَْنَا ﴿[، 128]طه:  ﴾الْقمرمونِ يَمْشم
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نَةً لقَِوْمٍ يَ عْقِلمونَ مِن ْ   [.35]العنكبوت:  ﴾هَا آيةًَ بَ ي ِّ
 أيها المسلمون:

ه الله  بة؛  -تعالَ  -وكم وجَّ أنظارَ عبادِه فِ القرآن إلَ مَصِي تلك القرون من الْممَم الكذِّ
روا آلاء الله فيهم، ويت َّقموا مَُالِب سخط الله عليهم؛ لئلََّ يصيبهم ما أصاب الْمم قب لَهم ليَذكم

ترفَين وأتباعهم من الخذولين الْاسرين؛ 
م

أفََأَمِنَ أَهْلم الْقمرَى أَنْ ﴿من اللأ الستكبرين وجَوع ال
مْ يَ لْعَ  نَا ضمحًى وَهم مْ بأَْسم ونَ * أَوَأمَِنَ أهَْلم الْقمرَى أَنْ يأَْتيَِ هم مْ ناَئمِم نَا بَ يَاتاً وَهم مْ بأَْسم بمونَ * يأَْتيَِ هم

نْ كْرَ اللَّهِ فَلََ يأَْمَنم مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمم الْْاَسِرمونَ * أَولمَْ يَ هْدِ للَِّذِينَ يرَثِمونَ الَْْرْضَ مِ أفََأَمِنموا مَ 
مْ لَا يَسْمَعمونَ * تلِْكَ ا نموبِهِمْ وَنَطْبَعم عَلَى ق ملموبِهِمْ فَ هم مْ بِذم نَاهم قمرَى لْ بَ عْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءم أَصَب ْ

بموا نَاتِ فَمَا كَانموا ليِ مؤْمِنموا بِاَ كَذَّ مْ باِلْبَ ي ِّ لمهم مْ رمسم مِنْ قَ بْلم  نَ قمصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَائِهَا وَلقََدْ جَاءَتْ هم
مْ كَذَلِكَ يَطْبَعم اللَّهم عَلَى ق ملموبِ الْكَافِريِنَ * وَمَا وَجَدْناَ لَِْكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْ  ناَ أَكْثَ رَهم

 [.102 - 97]الْعراف:  ﴾لَفَاسِقِينَ 
: بغتَ القومَ أمرم الله، وما أخَذ الله قومًا إلا عند سلوتهم -رحَه الله  -قال بعض السلف 

 ونَ عْمتهم وغرَّتهم؛ فلَ تغترُّوا بالله.
ا هو وفِ الحديث: ))إذا رأيتَ الله يمعطِي العبدَ من الدنيا على معصيته ما يَبُّ فإنَّ

لِّ شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا ﴿: -تعالَ  -استدراجٌ((، قال  رموا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كم وا مَا ذمكِّ ا نَسم فَ لَمَّ
ونَ  مْ ممبْلِسم مْ بَ غْتَةً فإَِذَا هم وا بِاَ أموتموا أَخَذْناَهم  [.44]الْنعام:  ﴾فَرحِم

 أيها المسلمون:
فِ الَْْرْضِ فاَنْظمرموا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةم الَّذِينَ مِنْ قَ بْلم كَانَ قملْ سِيموا ﴿: -تعالَ  -قال 

مْ ممشْركِِينَ   [.42]الروم:  ﴾أَكْثَ رمهم
أَلمَْ يأَْتِهِمْ نَ بَأم الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ قَ وْمِ نموحٍ وَعَادٍ وَثَممودَ وَقَ وْمِ إِبْ راَهِيمَ ﴿: -سبحانه  -وقال 

مْ وَلَكِنْ كَانموا وَأَصْحَابِ مَدْيَ  نَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهم ليَِظْلِمَهم مْ باِلْبَ ي ِّ لمهم مْ رمسم هم ؤْتَفِكَاتِ أتََ ت ْ نَ وَالْمم
ونَ  مْ يَظْلِمم  [.70]التوبة:  ﴾أنَْ فمسَهم

 أمَا كفروا بالله؟
ذوا آلَةً سواه؟  أمَا اتََّّ

بوا الرسَلين؟  أمَا كذَّ
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 أمَا تولَّوا عن الحق مستكبرين؟
فوا الكيال، وبخسوا اليزان؟أمَا   طفَّ

 أمَا استباحوا الزنا وأتوا الذكران؟
 أمَا أكلوا الرِّبا وأعلَنموا الحرب به على الولَ؟

 أمَا رفضوا الشرائع السماويَّة، وحكموا أوضاع الجاهليَّة؟
جاءتهم رسلهم أمَا كانوا أشدَّ ممَّن بعدهم قوَّةً وأثاروا الْرض وعمَرموها أكثر ممَّا عمَرموها، و 

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ﴿بالبيِّنات ففرحوا بِا عندهم من العلم، وحاقَ بهم ما كانوا به يستَهزئِون؟ 
بموا بآِياَتِ اللَّهِ وكََانموا بِهاَ يَسْتَ هْزئِمونَ  وأَى أَنْ كَذَّ  [.10]الروم:  ﴾الَّذِينَ أَسَاءموا السُّ

َثم 
لَت، وجعَلَهم الله لِمَن بعدهم عِبَ راً وعظات؟ أمَا أصابتهم العقوبات، وحلَّت بهم ال

مْ ﴿ هم يْحَةم وَمِن ْ مْ مَنْ أَخَذَتْهم الصَّ هم مْ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِن ْ هم لًَّ أَخَذْناَ بِذَنْبِهِ فَمِن ْ مَنْ  فَكم
نَا وَمَا كَانَ اللَّهم ليَِظْ  مْ مَنْ أغَْرَق ْ هم ونَ خَسَفْنَا بهِِ الَْْرْضَ وَمِن ْ مْ يَظْلِمم مْ وَلَكِنْ كَانموا أنَْ فمسَهم  ﴾لِمَهم

 [.40]العنكبوت: 
 أيها المسلمون:

بًا على عقوبات الَالكين من الغابرين:  وَمَا هِيَ مِنَ ﴿وصدق الله العظيم إذ يقول ممعقِّ
خاطبَين ومَن يبلغه القرآن على مَرِّ القرو 83]هود: ﴾الظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ 

م
ن وتَعاقمب [؛ أي: من ال

 السنين.
نَةً لقَِوْمٍ يَ عْقِلمونَ ﴿ويقول:  هَا آيةًَ بَ ي ِّ [؛ أي: علَمة واضحة 35]العنكبوت:  ﴾وَلَقَدْ تَ ركَْنَا مِن ْ

على قوَّة الله القاهرة، وحكمته الباهرة وسنَّته الظاهرة، فيمَن عَصاه من القرون الغابرة، يعتَبر 
عَدا ء، فيتوبوا إلَ الله، ويرَجِعوا إليه قبل ن مزمول البلَء وحلول أنواع بها العمقَلَء، ويتَّعِظ بها السُّ

قاء، اللهمَّ إنَّا نعوذ بك من زَوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجَيع  الشَّ
 سخطك.

 أيها المسلمون:
به فِ  اعتبوا بحوداث الزمان، وسيوا النَّظرَ فِ ممعظَم الْوطان؛ لتروَْا صِدقَ ما توعَّد الله

عاصِرين، وكم  القرآن، وما جاء عن نبيِّه محمد 
م

من عَظِيم البَيان، فكم أهلَكَ الله من ال
أَشقَى فِ الحياة من الظالِمين، ممَّن أشبَهَ الَْكاسِرة والقَياصِرة وأمثالَم من الجبابرة، وكم أفنى 
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ة السائرة فِ حَياتها على من جَوعهم الظاهرة الفاجرة، وكم بطَش بالعديد من المجتمعات الْثمِ 
بة الغابرة أخذَهَم الله أخذًا وبيلًَ؟  نَ هْجِ القرون الكذِّ

أمَا سلَّط الله بعضَهم على بعض، فأخذوا ما لَم، وانتزَعموا اللك من أيديهم، وأجلوهم من 
 الْرض؟

م الله بالعظيم من فتَ الزمان؟  أمَا أرسَلَ الله على بعَضِهم الطوفان، وابتَلَهم
ة وأنواع الظَّلَمة؟أمَ   ا أصاب الله الْخَرين بالجدب وتَوالي السنين، وآخَرين بجور الْئمَّ

ة  وكم أهلَكَ اللهم من قريةٍ بالزلازل والْسْف، وأخرى بالحروب الْهليَّة وفرقة الصفِّ وشدَّ
جاعات، وانتشرتْ فِ العديد م

َ
ة الؤونة وكثرة ال ن الْوف، أمَا ظهرت فِ هذه العصور شدَّ

عة فِ شتىَّ الِجهات؟ جتَمعات الْمراض الستعصِيَة والْوبئَِة الروِّ
م

 ال
هلِكة للحرث والنسل؟

م
 أمَا ابتَ لَى الله أوطاناً بالْعاصي الحسيَّة والعنويَّة ال

قف من فَوقِهم، وأتاهم العَذاب من  أمَا أتى الله بمنيَان آخَرين من القَواعِد فخَرَّ عليهم السَّ
 شعمرون؟حيث لا يَ 

وا مِنْ هَؤملَاءِ ﴿وصدَق الله العظيم إذ يقول ممتوعِّدًا:  مْ سَيِّئَاتم مَا كَسَبموا وَالَّذِينَ ظلََمم فَأَصَابَ هم
مْ بِمعْجِزيِنَ  مْ سَيِّئَاتم مَا كَسَبموا وَمَا هم  [.51]الزمر:  ﴾سَيمصِيب مهم

م وات َّفَقوا على قبَِيح الفعال، وسيِّ  ا تَشابَهتْ قلوبهم أصابهم  -ئ القال، وفَساد الْحوال فلمَّ
هم من النَّكال.  الله بِثْل ما أصاب به سلَفم

 أيها المسلمون:
ر للرسالة المحمديَّة،  لقد ات َّفَق ممعظَم أهْل الْرض اليوم على الكفر بربِّ البريَّة، والتنكُّ

موا أوضاع الجاهليَّة، وظلَم بعضمهم  وا دينَ الله وعَظَّموا العالم الشركيَّة، وحَكَّ بعضًا، واتَََّّذم
هَوات، ومنَ عموا  دين غرَضًا، وأضاع كثيٌ من النتَسِبين للِإسلَم الصلَة، وات َّبَعوا الشَّ وعِبادَه الوحِّ
ون إلَ البيت الحرام،  شاهِد الشركيَّة كما يَجُّ

َ
وا إلَ ال رمَة الصيام، وحجُّ وا حم الزكاة، وانتَ هَكم

دَثات وأكَلموا الربا، وتعاطوا ال فور، والكثي من محم رِّشا، واستحلُّوا الزنا، وظهَر فيهم التبرُّج والسُّ
الْمور، وأعجب الكثي من ممثقَّفيهم بالدول الكافرة، وما فيها من القوانين الفاجرة، وخفي 
فِ كثيٍ من مُتمعات الِْسلَم الْمرم بالعروف والنهيم عن النكر، وقَلَّ الناهون عن الفَساد، 

لموا حقيقةَ فريضةِ الجهاد، وفرَّقوا دينَهم وكانوا شِيَ عًا فصارموا أحزاباً وطوائف هي فِ ممعظَم وعطَّ 
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وا الحرمات واحتلُّوا  ار تبعٌ؛ فتسلَّطت عليهم ق موَى الاستِعمار، فاستَباحم ما هم عليه للكفَّ
يار، فعاثموا فِ الْرض الفَساد، ولحق ضررمهم بالحاضر والباد.  الدِّ

ون فيما بينَهم فِ اختلَف يَتَمِعون على غي اتِّفاق أو ائتلَف، وما ذاك إلا والسلِ  مم
لتَحكِيم الَوى، وإيثار الحياة الدنيا، ونسيان حظ ممَّا ذكروا به، ومَن كان كذلك فإنَّ الله يملقِي 

وا دينهم، بينهم العَداوَة والبَغضاء، ويلبسهم شيعًا، ويمسَلِّط عليهم أذلَّ الْعداء، حتى يمراجِع
ذوا بسنَّة نبيِّهم محمد  فإنَّ فيهما السلَمة من كلِّ فتنة، والنَّجاة من كلِّ هلَكَة،  ويأَخم

لِّ خيٍ ونعمة؛  دَايَ فَلََ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿والَدى إلَ كم دًى فَمَنِ ات َّبَعَ هم مْ مِنيِّ هم ا يأَْتيَِ نَّكم فإَِمَّ
رمهم يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى* وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِ   - 123]طه:  ﴾نَّ لَهم مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشم

124.] 
وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقمرَى آَمَنموا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ ﴿وصدَق الله العظيم إذ يقول: 

بموا فَأَخَذْناَ مَاءِ وَالَْْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ مْ بِاَ كَانموا يَكْسِبمونَ السَّ [، ويقول: 96]الْعراف:  ﴾هم
هَا لَا تَ بْدِيلَ لِْلَْقِ اللَّهِ ذَلِكَ ﴿ ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ ينم  فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ الدِّ

ونَ * ممنِيبِينَ  ونموا مِنَ الْقَيِّمم وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمم لََةَ وَلَا تَكم وا الصَّ  إلِيَْهِ وَات َّقموهم وَأقَِيمم
ونَ  لُّ حِزْبٍ بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحِم مْ وكََانموا شِيَ عًا كم شْركِِيَن * مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقموا دِينَ هم  - 30]الروم:  ﴾الْمم

32.] 
تَا﴿ويقول:  يلََفِ ق مرَيْشٍ * إِيلََفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ وا رَبَّ هَذَا الْبَ يْتِ * لِِْ يْفِ * فَ لْيَ عْبمدم ءِ وَالصَّ

مْ مِنْ خَوْفٍ  وعٍ وَآَمَنَ هم مْ مِنْ جم  [.4 - 1]قريش:  ﴾الَّذِي أَطْعَمَهم
 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.

ل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجلي
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (التحذير من خطر قسوة القلوب)
ار، العظيم الجبَّار، الذي خلَق الجن والِْنس لتَوحِيده  ار، الواحد القهَّ الحمد لله العزيز الغفَّ

ه  يب  -سبحانه  -وطاعته وأنزل الكتب لْجله وجاء الِْنذار، أحََدم دعوة الضطر إذا يَمِ
سِيء إذا تابَ إليه ورَجاه، ويَبر النكَسِر إذا لاذَ بِحماه.  دَعاه، ويغَفِر للمم

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، الذي بلمطفِه تنكَشِف الشدائد، وبإِحسانه 
عَم والفوائد، وبتَقواه وحسن الظن به تََريِ الْمور على أحسَنِ العَ  وائِد، وبنَصرهِ تتواصَل الن ِّ

ل عليه يندَفِع كيْد كلِّ كائد.  والتوكُّ
ه ورسولمه النبِ الصطفى الختار، الذي أخبر أنَّ الله يبسط يدَه  وأشهَدم أنَّ محمدًا عبدم
بالنهار ليتوب ممسِيء الليل، ويبسط يده بالليل ليَتموب ممسِيء النهار، صلَّى الله عليه وعلى 

ة الْخ  يارآله وأصحابه الْئمَّ
 أيها الناس: فيا؛ أمَّا بعد

 -حقَّ التقوى، والتَمِسوا من الْعمال ما يَبُّ ويرضى، وراقِبوه  -تعالَ  -اتَّقوا الله 
ممراقبَة مَن يعَلَم أنَّه يَسمَع ويرَى، وإيَّاكم والطغيان واتِّباع الَوى وإيثار الحياة  -سبحانه 

 الدنيا؛ فإنَّه بذلك هلَكتْ القمرمون الْولَ.
 عباد الله:

هوات  انتَبِهوا من غفلَتِكم، واستَيقِظوا من رقدتكم، تموبموا إلَ ربِّكم، واهجروا الفَواحِش والشَّ
النسية لْخِرتكم، واتَّعِظوا بِا أصاب غيكَم قبل أنْ يتَّعِظ الناس بكم، أمَا أنذَركَم ما سَعتمم 

أيتمم ممَّا أجْراه الله من حوادث القدر من أخبارِ مَن ظلَم وطغى ممَّن غبَر؟ أمَا أيقَظَكم ما ر 
على أشباههم ممَّن حضَر؟ أمَا أصابهم الله بعظيم عقوبات الذنوب؟ أمَا نزلَتْ منكم بالحمى 

 وحلَّت بالساحة ليتوب مَن يتوب؟
 أيها المسلمون:

لَدى، إنَّ شرَّ ما أمصِيبت به النُّفوس، وضمربِت به القلوب، وهلَكَت به الْبدان الغَفلَة عن ا
والِْعراض عن مَسلَك الرشد، اتِّباعًا للهَوَى وإيثاراً للحياة الدنيا، وكم ذَمَّ الله الغافِلين 

إِنَّ ﴿فِ محكم الْيات:  -تعالَ  -ووصَفَهم بشرِّ الصفات ووعَدَهم بشَدِيد العمقموبات؛ قال 
نْ يَا  ونَ لقَِاءَناَ وَرَضموا باِلْحيََاةِ الدُّ مْ عَنْ آياَتنَِا غَافِلمونَ * الَّذِينَ لَا يَ رْجم وَاطْمَأنَُّوا بِهاَ وَالَّذِينَ هم
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مم النَّارم بِاَ كَانموا يَكْسِبمونَ   [.8 - 7]يونس:  ﴾أمولئَِكَ مَأْوَاهم
ونَ بهَِ ﴿: -تعالَ  -وقال  نْسِ لََممْ ق ملموبٌ لَا يَ فْقَهم ا وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لجَِهَنَّمَ كَثِياً مِنَ الجِْنِّ وَالِْْ

مْ أَضَلُّ أمولَ  ٌ لَا ي مبْصِرمونَ بِهاَ وَلََممْ آذَانٌ لَا يَسْمَعمونَ بِهاَ أمولئَِكَ كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هم مم وَلََممْ أعَْينم ئِكَ هم
 [.179]الْعراف:  ﴾الْغَافِلمونَ 

ى فهم أضلُّ من الْنعام، وجَزاؤهم على غَفلَتهم النارم وبئس القام؛ لْنهم قصَرموا هممهم عل
ات، واشتَغلموا باللهْو والتمتُّع بِحرَّم الشهوات عن طاعة ربِّ  الطعام والشراب وتحصيل اللذَّ
الْرض والسماوات، فأسَاعمهم عن الْي ممقفَلة، وأبصارمهم عن النظر فِ العَواقِب ممعطَّلة، 

ا غافِلون، وتَرُّ بهم وقلوبهم فِ وجْه الحقِّ ممغلَقة، تمتلَى عليهم الْيات وبرَاهِين الحقِّ وهم عنه
عظيمم العِبَر ويبلغهم شرُّ الْبر فلَ يعتَبرون، وتطرقهم القوارع وتنَزلِ بساحتهم الفَواجِع، وهم 
م طولم الْمل، فشغَلَهم عن صالح العمل،  اتهم وتَارتهم ممشتَغِلون، خدَعَهم بلهْوهم وملذَّ

 ة ممصِرُّون.والاعتِذار عن الزَّلَل، وفجَأَهم العذاب وهم على العصي
مْ قاَئلِمونَ * فَمَا كَانَ ﴿: -تعالَ  -يقول  نَا بَ يَاتاً أَوْ هم وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بأَْسم

نَّا ظاَلِمِينَ  نَا إِلاَّ أَنْ قاَلموا إِنَّا كم مْ بأَْسم مْ إِذْ جَاءَهم  [.5 - 4]الْعراف:  ﴾دَعْوَاهم
نَا تَضَرَّعموا وَلَكِنْ قَسَتْ ﴿بادِروا بالتوبة؛ فاعترفوا بالْطيئة، ولم يم  مْ بأَْسم فَ لَوْلَا إِذْ جَاءَهم

رموا بهِِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أَ  وا مَا ذمكِّ ا نَسم يْطاَنم مَا كَانموا يَ عْمَلمونَ * فَ لَمَّ مْ وَزَيَّنَ لََممم الشَّ لِّ ق ملموب مهم بْ وَابَ كم
وا بِاَ وا  شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحِم ونَ * فَ قمطِعَ دَابِرم الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمم بْلِسم مْ مم مْ بَ غْتَةً فإَِذَا هم أموتموا أَخَذْناَهم

 [.45 - 43]الْنعام:  ﴾وَالحَْمْدم للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
 أيُّها المسلمون:

أنَّ الناس فِ هذا  -إنَّ من أعظم مَظاهِر قَسوَة القملموب، والغَفلة عن ممراقَبة علََّم الغيوب 
رم الجبَّار، وصارموا يتوقَّعون شديدَ  الزمان قد أحاطَتْ بهم الْخطار، وتَوالَتْ عليهم نمذم
العقوبات ومموجِبات الَلَك فِ أيِّ ساعةٍ من الليل أو النَّهار، ومع ذلك كثيٌ منهم لا يزَالمون 

ار، فالربا الذي آذَن الله أهلَه بالحرب تتَعامَل به  ممقِيمين على مموجِبات غضبِ الله العظيم القهَّ
ار، ويََتالمون على أكلِه بطرق ملتويةَ جهاراً واستِهتاراً،  البنوك، ويتَعاطاَه الصعاليك والتجَّ
وآخَرون من الناس جاهَرموا بتْرك الصلَة، وعطَّلوا الساجد من حضور الجماعات، وطائفة 

وا الْموال فِ المحرَّم من الشهوات، وكم فِ بيوت واطَؤموا أنفمسَهم على منع الزكاة، وبذَلم 
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وَر وقبيح الْفلَم، وأصوات الغناء الاجنة التِ تمبعِد اللَئكة الكرام، وناهِيكَ  الكثيين من الصُّ
فور، وغي ذلك من ممنكَرات الْمور، وكم فِ البيوت  بِا عليه كثيٌ من النِّساء من التبرُّج والسُّ

ار، وأصناف  الْشرار، ونحوها ممَّا هو كفيلٌ بالعقوبة بخسْف الدار، وكم نسمع من من الكفَّ
سة  مَم بالرشوة يتَبارَى فيه أغنِياء الجيوب، ف مقَراء النفوس والقلوب، وكم من ممؤسَّ وَقائِع بيْع الذِّ
تمنافِس الْخرى بالدعاية للباطل، وتهيئة وسائل الرَّذيلة وذرائع انتِشار الجريمة! وكم فِ نواحي 
ي فِ ركِاب الشيطان من أنواع المجاهَرة  المجتمع وجهاته ممَّا فيه الْغراء بالفتنة، والحث على السَّ
بالعصيان، الدالَّة على عظيم الاستِخفاف بوَعِيد اللك العظيم الديَّان! أمَا يَشون علََّم 

 الغيوم؟! أمَا يَذَرمون عواقب الذنوب؟!
بموا وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقمرَى آمَنم ﴿ مَاءِ وَالَْْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ وا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّ

ونَ  مْ ناَئمِم نَا بَ يَاتاً وَهم مْ بأَْسم مْ بِاَ كَانموا يَكْسِبمونَ * أفََأَمِنَ أَهْلم الْقمرَى أَنْ يأَْتيَِ هم * أَوَأمَِنَ  فَأَخَذْناَهم
مْ يَ لْعَبمونَ * أفَأََمِنموا مَكْرَ اللَّهِ فَلََ يأَْمَنم مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ أهَْلم الْقمرَى أَنْ  نَا ضمحًى وَهم مْ بأَْسم يأَْتيَِ هم

مْ  نَاهم نموبِهِمْ الْقَوْمم الْْاَسِرمونَ * أَولمَْ يَ هْدِ للَِّذِينَ يرَثِمونَ الَْْرْضَ مِنْ بَ عْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءم أَصَب ْ  بِذم
مْ لَا يَسْمَعمونَ   [.100 - 96]الْعراف:  ﴾وَنَطْبَعم عَلَى ق ملموبِهِمْ فَ هم

بغَتَ القومَ أمرم الله، وما أخَذَ الله قومًا إلا عند غفلَتِهم وسلوَتِهم، وحال غرَّتهم ونعمتهم، 
نَّه فإذا رأيتَ الله يمعطِي العِباد من الدنيا ما يَبُّون، وهم على معصيته ممقِيمون، فاعلَمْ أ

ون؛   [.183]الْعراف:  ﴾وَأممْلِي لََممْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿يستَدرجِهم من حيث لا يعلَمم
 أيها المسلمون:

إنَّ الجرأة على اقتراف الْطيئة والمجاهَرة بالعصية، والِْصرار على تكرار الذنوب، والاستهانة 
لك عظَّم الله الجزاء لعِظَم الذنب، وتوعَّد طمغيَانٌ ليس وراءَه طمغيَان؛ ولذ -بوَعِيد الله للظالين 

عَم، وضَرمورة الؤاخَذة بجريرة المجاهَرة، وربِا حِيلَ بين الصرِّ على  المجاهِرين بالعصية بحرمان الن ِّ
يِّئَاتِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهم ﴿الْطيئة وبين الغفرة؛  وْبةَم للَِّذِينَ يَ عْمَلمونَ السَّ مم الْمَوْتم وَليَْسَتِ الت َّ

ارٌ أمولئَِكَ أعَْتَدْناَ لََممْ عَذَاباً ألَيِمًا فَّ مْ كم ]النساء:  ﴾قاَلَ إِنيِّ ت مبْتم الْْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمموتمونَ وَهم
صِرُّ على الْطيئة حتى يفجأه الوت والكافر إلَ ساعة الوت، التوبة عنهم منفيَّة.18

م
 [، فال

)كلُّ أمَّتِ ممعافًَّ إلا المجاهرون((، فالمجاهِر ليس فِ : )وفِ الحديث الصحيح يقول 
ة غضبه،  عافية، والصرُّ على الْطيئة مرتكبٌ لكبية، وكلَهما عرضة لعَذاب الله ونقمته وشدَّ
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رأَتهم عليه، واستَهانتهم بِا لديه.  وعظيم ممؤاخَذته؛ جزاءَ جم
حَذارِ من المجاهَرة بِعصيته، أو فاتَّقوا الله عِبادَ الله، واعمَلوا جاهِدين بطاعته، و 

الاستِخفاف بعقوبته؛ فإنَّ تلكم من أسباب الَلكة، وإنْ زلَّت بكم القدَم فبادروا فإعلَن 
النَّدَم، وأسرعِوا بالتوبة وصِدقِ الْوبة قبل فَوات الْوان، فكلُّ ابن آدَم خطَّاء وخي الْطَّائين 

نهج السداد فِ أقوالكم وأعمالكم ومعامَلَتكم، التوَّابون، فأصلَحوا فساد قلوبكم، واسلكوا 
يمصلِح الله لكم أحوالَكم، ويَفَظ نعمَه عليكم، وإلاَّ فإنَّ العاصي على أهلها مشؤومة، فإنها 
دِث فِ الْرض أنواعًا  تقصم الْعمار، وتَحو الْثار، وتمسَلِّط الْشرار، وتَلب الْخطار، وتحم

عة، والصائب الفاجعة، من الفَساد فِ الياه والَواء والثم يار، وتَلب الحوادث الروِّ ار والدِّ
والْمراض الفتَّاكة، وهي تضرُّ بالقلوب أعظم من ضرر السموم فِ الْبدان، وكلَّما أحدَثَ 

لِك الديَّان؛ 
َ

وَات َّقموا يَ وْمًا ت مرْجَعمونَ فِيهِ ﴿الناس ذنبًا أحدَثَ الله لَم عقوبةً تلَِيقم به عدلًا من ال
ونَ إِلََ  مْ لَا يمظْلَمم لُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهم  [.281]البقرة:  ﴾ اللَّهِ ثُمَّ ت موَفََّّ كم

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر والحكيم.
ر لكم أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغف

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (التذكير بمناسبة الإجازة الصيفية)
ل عليه ونتوب إليه،  إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونستهديه ونؤمن به، ونتوكَّ
رور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلَ مضلَّ له، ومَن يمضلِل فلَ  ونعوذ بالله من شم

 هادي له.
أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله وأشهد 

 .عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا
 أيُّها المسلمون: فيا؛ أمَّا بعد

حقَّ التقوى، فإنَّ حقَّ التقوى أنْ يمطاع فلَ يمعصَى، وأنْ يمشكَر فلَ  -تعالَ  -اتَّقوا ربَّكم 
ذكَر فلَ يمنسى، فاستَعِينوا بنِعَم ربِّكم على طاعته، وإيَّاكم وبذلَا فِ معصيته، أو يمكفَر، وأنْ يم 

تضييع شيءٍ من حياتكم فِ غي عبادته وما يموصِلكم إلَ مَرضاته وجنَّته، فإنَّ الحياة لحظاتٌ 
محدودة، وأنفاسٌ معدودة، والْعمال من ربِّكم مشهودة، وغدًا يقول الغافل عن الْجل، 

الِحِيَن * ﴿رِّط فِ صالح العمل: والف نْ مِنَ الصَّ قَ وَأَكم رْتَنِي إِلََ أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّ رَبِّ لَوْلَا أَخَّ
رَ اللَّهم نَ فْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلمهَا وَاللَّهم خَبِيٌ بِاَ تَ عْمَلمونَ   [.11 - 10]النافقون:  ﴾وَلَنْ ي مؤَخِّ

حاسَبون، وبأعمالكم مُزيُّون، وعلى ثُ إنَّكم بعدَ ذلك بين يدي ربِّ  كم موقوفون فمم
قَلِبمونَ ﴿تَفريِطكم نادمون؛  قَلَبٍ يَ ن ْ وا أَيَّ ممن ْ  [.227]الشعراء:  ﴾وَسَيَ عْلَمم الَّذِينَ ظلََمم

بوا للعرض الْكبر على الله؛  اسَبوا، وزنِموها قبل أنْ تموزنَوا، وتأهَّ فحاسِبموا أنفسكم قبلَ أنْ تحم
مْ خَافِيَةٌ  يَ وْمَئِذٍ ﴿  [.18]الحاقة:  ﴾ت معْرَضمونَ لَا تََّْفَى مِنْكم

 أيها المسلمون:
كرهِ وعِبادته، ومحاسَبون على  إنَّكم مسؤولون عن نعَِمِ الله عليكم: ماذا قابلَتمموها به من شم

 -تَقصِيكم فِ الاستِعانة بها على ذِكرهِ وطاعته، ويا ويحَ مَن بذَلََا فِ سخطه ومعصيته؛ قال 
 [.8]التكاثر:  ﴾ثُمَّ لتَمسْألَمنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿: -تعالَ 

ما يفيد أنَّ الناس يسألون عن شبع البطون، وبارد الشراب، وظِلَل  رموِي عن النبِِّ 
ة النوم.  الساكن، واعتِدال الْلق، ولذَّ

يق خرجَ يومًا من منزلهِ بسبب الجوع فلقي أبا بك وثبَت أنَّ النبَِّ  دِّ رضي الله  -رٍ الصِّ
فسألاه  -رضي الله عنه  -فِ الطريق، فسألََه ما أخرَجَه، فقال: الجوع، ثُ لقيا عمر  -عنه 
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ا أخرَجَه، فقال: الجوع، فمضوا حتى أتوا نَلًَ لْحد الْنصار  ففرح  -رضي الله عنهم  -عمَّ
م لَم عذقاً من النَّخل فيه بس ا أكَلموا بهم فضيفهم، ذبَح لَم شاةً وقدَّ ر ورطب وماءً باردًا، فلمَّ

 : ))هذا من النعيم الذي ستمسألَون عنه يومَ القيامة((.وشربوا من الاء البارد قال 
 أيها المسلمون:

ة، ولم يبذل  وإذا كان الِْنسان مسؤولًا عن الشبعة والشربة التِ لم يمعانِ فِ تحصيلها مشقَّ
عَم، وأصناف النَِن، من ذي الجود فيها نفقة، فكيف بِا نتمتَّع به هذا ال زمان من ألوان الن ِّ

والكرم؟ لقد منَحَنا الله مِنَحًا كريمة، وأسبَغَ علينا نعَِمًا عظيمة: عقيدةً صحيحة، ودينًا قَويماً، 
ة فِ الْبدان، وأمنًا فِ الْوطان، ووفرة فِ الْرزاق، مع الْلفة  وعلمًا أثريًّا أصيلًَ، وصحَّ

لْي والوفاق، ورفاهية فِ اللَبس والآكِل والشارب، وراحة فِ الساكن والاجتماع على ا
روس، وراحة من  والراكب، وطمأنينة فِ النُّفوس، وكم لنا فيما يَري حولنا من العِبَر والدُّ

قلِقة النغِّصة، وفَراغًا من الْشغال الشاقَّة التعبة، وهذه والله نعَِمٌ كبرى قد نمزعِت م
م

ن  الَموم ال
كثيٍ ممَّن حولنَا من الْمصار، وحتى خلَتْ منها أوطان وأقطار، وما ذلك إلاَّ بسبب كفرهم 
روا ربَّكم على سَوابِغ نعمه، واسألَموه الزيد من  لَا، ومكرهم بها، آناءَ الليل وآناءَ النهار، فاشكم

ودِه وكرمه، واستيَقِنوا أنَّكم عنها مسؤولون، وانظروا فيما به غ وا فضله وجم دًا ستمجِيبون، فأعدُّ
للسؤال جواباً، وليكن الجواب صواباً؛ فإنَّ كثيين من الناس قد صرَفوا أعمارَهم وأموالَم وما 
مت َّعَهم الله به فِ غي طاعته، وهذا خسرانٌ مبين، وأخسر منهم مَن بذل هذه الْشياء فِ 

قدما عبدٍ حتى يمسأَل عن  قال: ))لا تزول معصية ربِّ العالين، وفِ الحديث عن النبِِّ 
عمره فيما أفناه، وعن علمه فيمَ فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه، وعن جسمه 

 فيمَ أبلَه((.
 أيُّها المسلمون:

كرهِا والاستعانة بها على  ركم ربُّكم بشيءٍ من جَلَئل نعمته، وحثَّكم على شم لقد ذكَّ
ركَم ممَّا يمصِيب به الظالين من فتنته طاعته، بعد أنْ أمَركَم بسرعة الاستِ  جابة لدعوته، وحذَّ

مْ ﴿وشديد عقوبته؛ فقال:  مْ لِمَا يَمْيِيكم ولِ إِذَا دَعَاكم ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا اسْتَجِيبموا للَِّهِ وَللِرَّسم
وا أَنَّ اللَّهَ يََمولم بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهم إلِيَْ  وا وَاعْلَمم نَةً لَا تمصِيبََّْ الَّذِينَ ظلََمم هِ تحمْشَرمونَ * وَات َّقموا فِت ْ

ونَ فِ الَْْرْ  رموا إِذْ أنَْ تممْ قلَِيلٌ ممسْتَضْعَفم وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدم الْعِقَابِ * وَاذكْم مْ خَاصَّةً وَاعْلَمم ضِ مِنْكم
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مْ وَأَ  مم النَّاسم فَآوَاكم رمونَ تََّاَفمونَ أَنْ يَ تَخَطَّفَكم مْ تَشْكم مْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكم مْ بنَِصْرهِِ وَرَزَقَكم  ﴾يَّدكَم
 [.26 - 24]الْنفال: 

مْ ﴿ولقد توعَّد ربُّكم بشديد العَذاب مَن كفر كما وعَد بالزيد لِمَن شكَر؛  وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكم
مْ وَلئَِنْ كَفَرْتممْ إِنَّ   [.7]إبراهيم:  ﴾عَذَابِّ لَشَدِيدٌ  لئَِنْ شَكَرْتممْ لََْزيِدَنَّكم

قَم، واستَعِيذوا به من الفتَ، ما  عَم، فإنَّه مموجِب للزوال والن ِّ فْرِ الن ِّ فاحذَرموا عبادَ الله من كم
عَم الكبرى، مورثة للمَصائِب العمظمَى.  ظهر منها وما بطن، فإنَّ الفتَ سلََّبة للن ِّ

 أيُّها المسلمون:
اهِرون، فلَ ينسبونها إلَ الله، ولا إنَّ كثيين من الناس ا ليوم بنِعَمِ الله يتمتَّعون، وبكفْرها يَم

داه، ولا يتَّقون ما يمسخِطه ويأَباه، فتجدهم يَشبَعون ويتمتَّعون  يستَعِينون بها على طاعته وهم
عَم، ثُ يمضيِّعون فرائض الصلوات، ويرَتَكِبون جهرةً عظيمَ النكَرات، ويمضون  بأصناف الن ِّ

لموا وَيَ تَمَت َّعموا وَي ملْهِهِمم ﴿وقاتهم ويمهلِكون أموالَم فِ اللهو والغَفلة وأنواع النكَرات؛ أ مْ يأَْكم ذَرْهم
ونَ   [.3]الحجر:  ﴾الَْْمَلم فَسَوْفَ يَ عْلَمم

فكم من الناس مَن يسهَر الليالي الطوال على قبَِيح الْفلَم، وكم منهم مَن يشغل المجالس 
من الناس مَن يغتَنِم الِْجازة للخروج للبراري والنتزهات؛ ليمقِيموا فيها  بفاحش الكلَم، وكم

فظيعَ المحرَّمات، وربِا سهروا على عزْف  -والله يرَاه  -أيَّامًا ممسرفِين فِ الطيِّبات، ويمباشِر 
ء، وغِناء ترتجُّ منه الْرض والفَضاء، ويضجُّ مَن جاوَرَهم من صالح العِباد إلَ الله فِ الدعا

ؤْمِنَاتِ بِغَيِْ مَا اكْتَسَبموا فَ قَدِ احْتَمَلموا ﴿يشكو إليه أذى هؤلاء؛  ؤْمِنِيَن وَالْمم وَالَّذِينَ ي مؤْذمونَ الْمم
 [.58]الْحزاب:  ﴾ب مهْتَاناً وَإِثْماً ممبِينًا

س قال: ))كلُّ أمَّتِ معافًَّ إلاَّ المجاهرين((، فالمجاهر بالعصية لي وفِ الصحيح عن النبِ 
فِ عافية، بل هو عرضة للعقوبة التِ قد تحلُّ به فجأةً، و))إن الله ليمملِي للظالم حتى إذا أخَذَه 

وكََذَلِكَ أَخْذم رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقمرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهم ألَيِمٌ ﴿لم يمفلِته((؛ متفق عليه، 
 [.102]هود:  ﴾شَدِيدٌ 

 أيُّها المسلمون:
رك والفساد، ومواطن الِْلحاد وشِرار ومن النا س مَن يمسافِر فِ الِْجازات إلَ بلَد الشِّ

العباد، ليخلِّي بين نفسه وبين ما تشتَهِي من الشهوات المحرَّمة، والْفعال القبيحة، والظاهر 
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الخزية، فِ مَواخِي الزنا، وحانات الْمور، وأماكن عَظائم الْمور، بعيدًا عن أنظار أهل 
مْ ليَِ وْمٍ ﴿، وربُّك بِا يعملون خبي؛ الْي رمهم اَ ي مؤَخِّ ونَ إِنََّّ ا يَ عْمَلم الظَّالِمم وَلَا تَحْسَبََّْ اللَّهَ غَافِلًَ عَمَّ

 [.42]إبراهيم:  ﴾تَشْخَصم فِيهِ الْْبَْصَارم 
 أيُّها المسلمون:

حت مصلحتمه ضررٌ محضٌ على ال ار لغي غرضٍ شرعي ترجَّ ين والنَّفس إنَّ قصْد ديار الكفَّ دِّ
 -والعِرض؛ فإنَّه مع مظنَّة الوقوع فِ أنواع الفواحش والنكَرات، وتضييع الفرائض والواجبات 

يط بالرء من أخْطار لصوص  ا يَمِ مُاطرةٌ بالنفس بتَعريِضها لِمَواطِن الَلكات، فضلًَ عمَّ
م الغيوب، ووصف القلوب، ولصوص الجيوب، والِْقامة بين ظهراني الكافرين والشركين بعلََّ 

الذين ماتوا فِ ديار الكفر مع القدرة على الَجرة بالظالين، وتوعَّدَهم بالنار  -تعالَ  -الله 
مَتْ لغَِدٍ وَات َّقموا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ﴿مع الْاسرين؛  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ات َّقموا اللَّهَ وَلْتَ نْظمرْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ

مم الْفَاسِقمونَ خَبِيٌ بَِِ  مْ أمولئَِكَ هم مْ أنَْ فمسَهم وا اللَّهَ فأَنَْسَاهم ونموا كَالَّذِينَ نَسم  ﴾ا تَ عْمَلمونَ * وَلَا تَكم
 [.19 - 18]الحشر: 

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.
الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (في الاجتهاد بالخير في رمضان)
ر لنا ما شرع فيه من خِصال الِْيمان، وأشهَدم أن لا إله  الحمد لله الذي بلَّغَنا رمضان، ويَسَّ

تمفتَح فيه أبواب الرحَة  إلا الله وحدَه لا شريك له، جعَلَ رمضان موسَاً من مواسم الْي؛
ه ورسولمه سيِّد  دًا عبدم د فيه الشياطين، وأشهَدم أنَّ محمَّ والجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتمصفَّ
الصائمين، وأشرَفم القائمِين، وإمام التَّقِين المحسِنِين، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه 

 أمَّا بعد:أجَعين، 
 أيها الناس:فيا 

رموه إذ بلَّغَكم هذا الشهر الكريم، وسَلموه اتَّ  بِّب  -سبحانه  -قوا ربَّكم العظيم، واشكم أنْ يَم
إليكم فعلَ الْيات، وأنْ يمعِينَكم على أداء ما شرعَ لكم من الطاعات الواجِبات، 

ا، والتقين صد قاً؛ قال والستحبَّات، وعلى ترْك المحرَّمات والشتَبِهات؛ لتكونوا من الؤمنين حقًّ
مْ ﴿: -تعالَ  - مْ وَإِذَا تملِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتمهم زاَدَتْ هم ؤْمِنمونَ الَّذِينَ إِذَا ذمكِرَ اللَّهم وَجِلَتْ ق ملموب مهم اَ الْمم إِنََّّ

مْ ي منْفِقمونَ  نَاهم لََةَ وَممَّا رَزَق ْ ونَ الصَّ لمونَ * الَّذِينَ يمقِيمم مْ يَ تَ وكََّ ؤْمِنمونَ إِيماَناً وَعَلَى رَبهِِّ مم الْمم  * أمولئَِكَ هم
مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌ  ا لََممْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِِّ  [.4 - 2]الْنفال:  ﴾حَقًّ

رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴿فِ صفة التَّقِين الذين أعدَّ لَم الجنة:  -تعالَ  -وقال  الَّذِينَ ي منْفِقمونَ فِ السَّ
حْسِنِيَن * وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلموا فاَحِشَةً أوَْ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْ  بُّ الْمم ظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَاللَّهم يَمِ

نموبَ إِلاَّ اللَّهم ولمَْ يمصِرُّ  نموبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرم الذُّ مْ ذكََرموا اللَّهَ فاَسْتَ غْفَرموا لِذم وا أنَْ فمسَهم وا عَلَى مَا ظلََمم
مْ وَجَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارم خَالِدِينَ فَ عَلموا وَ  مْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِّ ونَ * أمولئَِكَ جَزاَؤمهم مْ يَ عْلَمم  هم

 [.136 - 134]آل عمران:  ﴾فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرم الْعَامِلِينَ 
قبِلون على كتاب الله، الشتَغِلون بذكره، الطمئنون إليه، التوكِّ 

م
حافِظون فال

م
لون عليه، ال

نفِقون ابتِغاءَ وجهِ الله فِ سائر الْوقات هم 
م

على الصلوات فِ الساجد مع الجماعات، ال
قون للِإيمان، الفائزون عند الله بالغفرة والرزق الكريم فِ أعلى درجات الجنان، قد أحسَنموا  المحقِّ

هات الطاعات الواجِبات وال ستحبَّات، وأحسَنموا إلَ عباد الله فِ بَذْل فِ عِبادة الله فِ فعْل أمَّ
ل الْذى ممَّن يبدر منه الْذى، طمعًا فِ أنْ  العروف، وكظْم الغيظ، وكف الْذى، وتحمُّ

حسِنين المحبوبين عند ربِّ العالين أرحم الراحَين.
م

 يكونوا من ال
من ظلمها  وهم أشدُّ على أنفسهم منهم على غيهم، فينهونها عن أهوائها ويمنعونها
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وأخطائها، فهم معها فِ جهاد؛ خوفاً من ربِّ العباد، وطمعًا فِ عفوه ومغفرته ورحَته وجوده 
فِ الدنيا ويوم العاد، فإذا تبينَّ لَم أنهم قد فعَلموا فاحشةً أو ظلموا أنفسَهم فيما دون ذلك 

اهَرته بالعصِيَة، والْصرار أمامَ  ه على الْطيئة، فاستَغفروا ذكَرموا الله، فخافموا من عَواقِب مُم
وا عن العصية  لذنوبهم؛ لعِلمِهم أنَّه لا يغَفِر الذنوب إلا الله، ولا مَفَرَّ منه إلا إليه، فكفُّ
وأظهَرموا لله الندم عليها، وعزَمموا على عدم العودة إليها، يعلَمم الله ذلك من قلوبهم، فحلوا 

ل الله سيئاتهم عقدة الْصرار، ولَزمِموا الاستغفارَ، وأتْ بَ  عوا السيِّئات بالحسنات؛ طمعًا فِ أنْ يبدِّ
 لَم الغفرَة وأثابهم الجنَّة. -سبحانه  -حسنات، وكان الله غفوراً رحيمًا؛ فحَقَّق 

 أيُّها المسلمون:
ق للعبد التقوى، ويَعَلمه من ذوي الِْحسان؛ فإنَّه يَتمع للصائم فيه الْقبال  قِّ إنَّ الصيام يَم

ل الْذى وكف على الطاع ات، والبعد عن العاصي والسيِّئات، والْحسان إلَ الناس بتحمُّ
وز بجميل العمقبَى.  الْذى، وبذل الندى، فيَ فم

 أيها الصائمون:
روا أوقاتكم بالْعمال الصالحة، فإنها هي التجارة الرابحة، وفرصَتمها اليوم لكم سانحة،  عَمِّ

م فِ خِصال فقد أعطاكم الله الهلة من الزمان، ومكَّ  نكم من العمل، وبلَّغكم رمضان، ورغَّبَكم
الْيمان، فلَ تمضيِّعوا هذا الشهر بالسهر فِ غي طائل، أو فيما يمكن استدراكه فِ غيه، 

 وتفويت خي النهار بالنوم والكسل، والغفلة عن صالح العمل.
 أيها الصائمون:

لُّ به، أو يمذهِب أجرَه من الْعمال المحرَّمة احفَظموا صِيامَكم، فلَ تمعرِّضوه لا يمفسِده أو يَمِ 
والْقوال الْثمة؛ فإنَّ كثيين من الناس يمضيِّعون أوقاته وشَريِف لحظاته بِشاهدة سيِّئ الْفلَم، 
وسََاع الْغاني وغيها من محرَّم الكلَم، ومع ذلك يمباشِرون الغيبة، ولا يَ تَورَّعون من السعي فِ 

ون الزور، ويرتَكِبون النَّمِيمة، ومنهم الذ عظائم الْمور، وما أكثر  -والله يراهم  -ين يَشهَدم
مْ ﴿الذين يقَبِضون أيديهم عن بذل العروف؛  مْ أنَْ فمسَهم وا اللَّهَ فَأنَْسَاهم  [.19]الحشر:  ﴾نَسم

ن فاتَّقوا الله عبادَ الله فِ صيامكم، واشغلوا أوقاتكم فيما ينفَعمكم يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنو 
إلا مَن أتى الله بقلبٍ سليم، اجعَلموا هذا الشهر الكريم ممنطلََقًا لكم من أسْر الشهوات، 
ارة بالسوء  ولجامًا لكم عن الوقوع فِ المحرَّمات والشتبهات، وانتِصاراً لكم على النفس الْمَّ
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 عزَّ وجلَّ. -والشياطين الذين ي مزَيِّنون لكم سيِّئ العمل لْجل أن تعصوا الله 
وا أنَّ الْعمار بِمضِيِّ الْوقات تمطوَى، والْجال تمدنَى، ورمبَّ ذي أملٍ بعيدٍ، ومباشر و  اعلَمم

للمعصية عنيد، وملك الوت قد طَوَى صحيفته، ونَظرَ فِ وجهه وتهيَّأ لقبض روحه، فليس 
 لكم من أعماركم إلاَّ ما مضى فِ طاعة الله، وما سِواه فهو حسرةٌ وندامة يومَ القيامة،

نَكم من صالح الْعمال، ولا تمضَيِّعوا الْوقات بالغفلة  رموا الله إذ فسَح الْجال، ومكَّ فاشكم
والتفريط والِْهمال، وزَيِّنوا صيامكم وقيامَكم وتلَوتَكم للقرآن بالجود والال ابتغاء وجه الله، 

قتم فإنَّ الال عارية ممستَردَّة، وليس لكم منها إلا ما أكَلتمم فأفنيتمم، أو  لبَِستمم فأبلَيْتمم، أو تصدَّ
فأمضيتمم، وما سوى ذلك فماضٍ عنكم، أو أنتم ماضون، فإنْ لم يترككم ستترمكونه، فانتَفِعوا 

رم الرَّازقِِينَ ﴿منه ما دام بين أيديكم؛  وَ خَي ْ هم وَهم وَ يَمْلِفم  [.39]سبأ:  ﴾وَمَا أنَْ فَقْتممْ مِنْ شَيْءٍ فَ هم
 قرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.بارَك الله لي ولكم فِ ال

أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم 
 إنه هو الغفور الرحيم.
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 (التذكرة فيما بعد رمضان)
ه، ونستَعِينه ونستَغفِره، ونستَهدِيه ونت وب إليه، ونَ عموذ بالله من شرور إنَّ الحمد لله نحمَدم

أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلَ ممضِلَّ له، ومَن يمضلِل فلَ هادي له، وأشهَدم أن لا 
إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهَدم أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله 

 وأصحابه وسلَّم تسليمًا.
 مسلمون:أيها ال، أمَّا بعد

ر  اتَّقوا الله ربَّكم؛ فإنَّه عفو غفور جواد شكور، وهو وحده ممصرِّف الشهور، وممقدِّ
القدور، يمولِج الليل فِ النهار، ويمولِج النهار فِ الليل، وهو عليمٌ بذات الصدور، وقد جعَل 

ا تعملون، لكلِّ شيء أسباباً، ولكلِّ أجل كتاباً، ولكلِّ عمل حساباً، وما ربُّك بغافلٍ عمَّ 
وجعل الدنيا سوقاً يغدو إليها الناس ويَ رموحون منها، فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها، وإنَّا 

مْ ليَِ وْمِ الجَْمْعِ ذَلِكَ يَ وْمم الت َّغَابمنِ وَمَنْ ﴿يَظهَر الفرقان ويتجلَّى الربح من الْسران؛  يَ وْمَ يََْمَعمكم
رْ عَنْهم سَيِّئَاتهِِ وَيمدْخِلْهم جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارم خَالِدِينَ ي مؤْمِنْ باِللَّهِ وَيَ عْمَلْ صَالِحاً يم  كَفِّ

بموا بآِياَتنَِا أمولئَِكَ أَصْحَابم النَّارِ خَالِدِ  ينَ فِيهَا فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزم الْعَظِيمم * وَالَّذِينَ كَفَرموا وكََذَّ
 [.10 - 9]التغابن:  ﴾وَبئِْسَ الْمَصِيم 

 أيها المسلمون:
روا أنَّ الْيَّام أجزاءٌ من العمر، ومراحل فِ الطريق إلَ الستقر، تفنونها يومًا بعد آخَر،  تذكَّ
ومرحلة تلِْوَ الْخرى، ومضيُّها فِ الحقيقة استنفاذٌ للأعمار، واستكمالٌ للآثار، وقربٌ من 

لُّ ﴿لوقوف بين يدي الكبي التعال: الْجال، وغَلْقٌ لْزائن الْعمال، إلَ حين ا دم كم يَ وْمَ تََِ
نَهم أمََدًا بعَِيدًا  نَ هَا وَبَ ي ْ وءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ محمْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سم

مم اللَّهم نَ فْسَهم وَاللَّهم رَؤموفٌ باِلْعِبَادِ  رمكم  [.30]آل عمران:  ﴾وَيَمَذِّ
فاتَّقوا الله عبادَ الله فِ سائر أيَّامكم، وراقِبوه فِ جَيع لحظاتكم، وتقرَّبوا إليه بصالح 

 أعمالكم، والتوبة إليه من مَعاصِيكم وسيِّئاتكم.
 الخطبة الثانية

 أيها المسلمون:
فِ الْيَّام القليلة الاضية كنتم فِ شهْر رمضان شهر البركات والْيات، شهر ممضاعَفة 
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ر من ليله، وتتقرَّبون إلَ ربكم الْعما  -ل والحسنات، تصومون نهارَه، وتقومون ما تيسَّ
بفعل الطاعات، وهجر الباح من الشهوات، وترك السيِّئات الوبِقات، ثُ مَضَتْ  -سبحانه 

تلك الْيَّام، وقطعتم بها مرحلةً من مراحل العمر والعمل بالْتام، فمَن أحسن فليحمد الله 
 سان، ومَن أساء فليتب إلَ الله وليمصلِح العمل ما دام فِ وقت الْمكان.وليواصل الْح

وا أنَّ الله  ، ولا يعطي الدين إلا لِمَن  -تعالَ  -واعلَمم يمعطِي الدنيا مَن يَبُّ ومَن لا يَبُّ
، فمَن أعطاه الله الدين فقد أحبَّه، وإنَّ الله   إذا أراد بعبده الْي فتَح له بين -تعالَ  -أحبَّ

ره عليه، ويَمَبِّبه إليه، ثُ يتوفَّاه عليه، وكلُّ امرئ  يدي موته بابَ عملٍ صالح يَهدِيه إليه، وي ميَسِّ
يمبعَث على ما مات عليه، فالزَمموا ما هَداكم الله له من العمل الصالح، واحذَرموا الرجوع إلَ 

وَاعْبمدْ ﴿: -تعالَ  -النكرات والقبائح، فليس للمؤمن منتهى من العباد دون الوت؛ قال 
 [.99]الحجر:  ﴾رَبَّكَ حَتىَّ يأَْتيَِكَ الْيَقِينم 

د بزمان، وعبادة الرب وطاعته ليست مقصورةً على رمضان، بل لا  فنهْج الَدى لا يتحدَّ
ينقطع مؤمنٌ من صالح العمل إلا بحلول الْجل؛ فإنَّ فِ استدامة الطاعة وامتداد زمانها نعيمًا 

رون بها الزمان، ويملؤون لحظاته بِا للصالحين، وقرَّة  أعين الؤمنين، وتحقيقًا لْمل المحسنين، يمعمِّ
ل بها الديوان، وفِ الحديث: ))خيم  ر لَم من خِصال الْيمان التِ يثقل بها اليزان، ويتجمَّ تيسَّ

نَ عملمه((.  الناس مَن طالَ عممرمه وحَسم
ته عن أبِّ هريرة  قال:  أنَّ رسول الله  -رضي الله عنه  -وفِ الحديث الت َّفَق على صحَّ

ا مسيئًا فلعلَّه يَستَعتِب((. ا محسنًا فلعلَّه يزداد، وإمَّ  ))لا يتمنَّينَّ أحدمكم الوتَ؛ إمَّ
قال: ))لا يتمنَّينَّ أحدمكم الوتَ ولا يدعم به من  وفِ روايةٍ لسلمٍ عنه عن رسول الله 

 عملمه، وإنَّه لا يزيد الؤمنَ عمرمه إلا خياً((. قبل أنْ يأتيه؛ إنَّه إذا مات انقَطَع
 أيها المسلمون:

ألَا وإنَّ لقبول العمل علَمات، وللكذب فِ التوبة والْنابة أمارات، فمن علَمة قبول 
الحسنة فعلم الحسنة بعدَها، ومن علَمة السيِّئة السيِّئة بعدَها، فأتَْبِعوا الحسنات بالحسنات 

ا، وتكميلًَ لَا، وتَوطِينًا للنفس عليها، حتى تصبح من سَجاياهم وكريم تكن علَمةً على قبولَ
ارةً لَا، ووقايةً من خطرها وضررها؛  إِنَّ ﴿خِصالَا، وأتَْبِعوا السيِّئات بالحسنات تكن كفَّ

اكِريِنَ  يِّئَاتِ ذَلِكَ ذكِْرَى للِذَّ  [.114]هود:  ﴾الحَْسَنَاتِ يمذْهِبَْْ السَّ
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قال: ))اتَّقِ الله حيثما كنت، وأتَْبِعِ السيِّئةَ الحسنةَ  عن النبِِّ وفِ الحديث الصحيح 
هَا، وخالِقِ الناسَ بخلقٍ حسن((، وفِ لفظ: ))وإذا أسَأْتَ فأحسِنْ((.  تَحم

ارةً لحلفه وقال  : ))مَن حلَف باللَت والعمزَّى فليقل: لا إله إلا الله((؛ أي: لتكن كفَّ
 بغي الله.

قد شرع لكم بعد رمضان أعمالًا صالحةً تكن تَ تْميمًا لْعمالكم، وقرباً  -لَ تعا -وإنَّ الله 
 -لكم عند مَلِيكِكم، وعلَمةً على قبول أعمالكم؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبِّ أيوب 

قال: ))مَن صام رمضان ثُ أتَْ بَعه ستًّا من شوال كان   أنَّ رسول الله  -رضِي الله عنه 
 كصيام الدهر((.

م الاثنين والْميس ويقول: ))تمعرَض الْعمال يوم الاثنين والْميس فأحبُّ يصو  وكان 
 أنْ يمعرَض عملي وأنا صائمٌ((.

 قال: ))صوم ثلَثة أيام من كلِّ شهرٍ صومم الدهر كله((. وفِ الصحيحين عن النبِ 
وا الطعام، وصِلموا الْرحام، وصلُّوا وقال  وا السلَم، وأطعِمم بالليل : ))أيها الناس، أفشم

لوا الجنَّة بسلَم((. -والناس نيِام   تَدخم
كان ديمةً، واسألوا الله   فاغتَنِموا هذه الْعمال العظيمة وداوِمموا عليها؛ فإنَّ عمل نبيِّكم 

من فضْله فإنَّه ذو الفضل العظيم، وفَّقني الله وإياكم لا يَب ويرَضَى، وسلك بنا سبيل أولي 
ونَ * ﴿قِّ فِ الحياة الدنيا وفِ الْخِرة؛ الت ُّقَى، وثبَّتَنا على الح ا يَصِفم بْحَانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ سم

رْسَلِيَن * وَالحَْمْدم للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   [.182 - 180]الصافات:  ﴾وَسَلََمٌ عَلَى الْمم
 والذِّكر الحكيم. بارَكَ الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات

أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيمَ الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستَغفِروه يغفر لكم 
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (استقدام الأجانب: خطره وأخطاء الناس فيه)
 -ه سبحان -الحمد لله ربِّ العالين، والعاقبة للمتَّقين، ولا عدوان إلا على الظالين، أحَده 

 على نعِمه الكثية السابغة، وآياته المحكمة الباهرة، وصفاته العَليَّة الكاملة.
وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده، فلَ معبود بحقٍّ سواه، فالسعيد مَن أطاعه واتَّقاه، والشقي 

داه.  من أعرَض عن ذِكره وهم
داه؛ ليمظهره على أنف كلِّ مَن وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله وممصطفاه، بعَثهَ الله بدينه وه

 كَرهِه وأباَه، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلَ يوم لقاه.
 :فيا أيها الناس؛ أمَّا بعد  

ا  اتقوا الله حقَّ التقوى، واقبلوا ما جاءكم من ربِّكم من الَدى، واحذروا مَعصيته؛ فإنهَّ
دث البلَء، وتمورِث ا  لشقاءَ.تَسلب النعم، وتحم

 أيها الناس:
إنَّ أعقلَ الناس عبدٌ عرَف ربَّه فأطاعه واتَّقاه، وعرَف عدوَّه فجانبه وحَذِره وعصاه، وعرَف 
ا  الدنيا وسرعة زوالَا، فلم يرَكن إليها ولم يغَترَّ بها، وعرَف دار ممنقلبِه فتزوَّد لَا بِا يمصلحها، فإنََّّ

ر الْجلم انقطع العمل، وحِيل بين الرء وبين الدنيا أمدٌ محدود، ونفَس معدود، وإذا حضَ 
الْمل، فلَ تشغلنَّكم دنياكم عن أمخراكم، ولا تؤثروا أهواءكَم على طاعة مولاكم، ولا 
فَهاء منكم على ما يمفسد ممنقلبكم ومَثواكم، فإنَّ الدنيا حلوة خضرة، وإنَّ الله  يَملنَّكم السُّ

ا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل  مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقو 
روا قول الحقِّ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا إِنَّ مِنْ ﴿: -تبارك وتعالَ  -كانت فِ النساء، وتذكَّ

وا وَتَ غْفِرموا فإَِنَّ ال وا وَتَصْفَحم مْ وَإِنْ تَ عْفم مْ فاَحْذَرموهم وًّا لَكم مْ عَدم مْ وَأَوْلَادكِم ورٌ رَحِيمٌ أزَْوَاجِكم  ﴾لَّهَ غَفم
نَةٌ وَاللَّهم عِنْدَهم أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿: -سبحانه  -[، وقوله 14]التغابن:  مْ فِت ْ مْ وَأَوْلَادمكم اَ أمَْوَالمكم  ﴾إِنََّّ
 [.15]التغابن: 

 أيها المسلمون:
م: "مِن العصمة ألاَّ تقْدر"، وقد قال   اللَّهم وَلَوْ بَسَطَ ﴿: -تعالَ  -مِن صائب ما ي مؤْثرَ قولَم

]الشورى:  ﴾الرِّزْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا فِ الَْْرْضِ وَلَكِنْ ي منَ زِّلم بِقَدَرٍ مَا يَشَاءم إِنَّهم بِعِبَادِهِ خَبِيٌ بَصِيٌ 
ا قَدروا  -[؛ ولذا فإنَّ من الناس اليوم مَن هلكوا بفتنة الدنيا وطاعة النساء؛ فتصرَّفوا 27 لَمَّ
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أمورٍ كثية، ومسائل خطية، ومِن ذلك: استقدام رجالٍ من الْارج تصرُّف السفهاء فِ  -
لقيادة السيارات، والاشتغال ببعض الهمات، واستقدام النساء لتربية الْولاد والِْدمة فِ 
بيوت العائلَت، ونحو ذلك من التخصُّصات، دون مراعاةٍ للضوابط الشرعيَّة، والْداب 

ا قدروا، وخالفوا نبيَّه  -تعالَ  -اهم الله، فعصوا الله الرعية، وما نقَموا إلاَّ أنْ أغن وما  لَمَّ
ونَ ﴿حَذِروا؛  مم الظَّالِمم وا ﴿[، 11]الحجرات:  ﴾وَمَنْ لمَْ يَ تمبْ فأَمولئَِكَ هم وَسَيَ عْلَمم الَّذِينَ ظلََمم

قَلِبمونَ  قَلَبٍ يَ ن ْ ورٌ  أفََلََ يَ تموبمونَ إِلََ اللَّهِ ﴿[، 227]الشعراء:  ﴾أَيَّ ممن ْ وَيَسْتَ غْفِرمونهَم وَاللَّهم غَفم
مْ ﴿[، 74]الائدة:  ﴾رَحِيمٌ  نَةٌ أوَْ يمصِيبَ هم مْ فِت ْ ونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تمصِيبَ هم اَلفِم فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَم

 [.63]النور:  ﴾عَذَابٌ ألَيِمٌ 
 أيها المسلمون:

رم  خطي؛ لِما فيه من معصية العَلي إنَّ الاستقدامَ اليوم فِ غالب واقعه منكرٌ كبي، وجم
الكبي، فمن الناس مَن يستقدم الكفار إلَ هذه الديار، وهي مهبط القرآن، ومأرزم الْيمان، 

أنه قال: ))أخرجوا  وبلَدم الَحرَمين، وقِبلة السلمين، ومَثوى النبِ الْمين، وقد صحَّ عنه 
أنه قال: ))لا  شركين((، وصحَّ عنه اليهود والنصارى من جزيرة العرب((، وفِ رواية: ))وال

 يبَقينَّ بجزيرة العرب دِينانِ((.
فالذي يقدم الطلب فِ استقدام الكفار إلَ جزيرة العرب، قد شاقَّ الرسولَ الْمين، واتَّبع 

ولَ مِنْ ﴿بشأن ذلك زجراً وتحذيراً:  -تعالَ  -غيَ سبيل الؤمنين، وقد قال  وَمَنْ يمشَاقِقِ الرَّسم
ؤْمِنِيَن ن موَلِّهِ مَا تَ وَلََّ وَنمصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَ  بَ عْدِ  رَ سَبِيلِ الْمم َ لهَم الَْمدَى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ  ﴾صِياًمَا تَ بَ ينَّ

كم الكتاب: 115]النساء:  مْ عَنْهم ﴿[، وقال فِ محم وهم وَمَا نَ هَاكم ذم ولم فَخم مم الرَّسم وَمَا آتاَكم
وا وَات َّقموا ا  [.7]الحشر:  ﴾للَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدم الْعِقَابِ فاَنْ تَ هم

 أيها المسلمون:
م يستقدمون الرأة دون مَحْرمها، وفِ ذلك  ومِن مُالفات بعض الناس فِ الاستقدام أنهَّ

 نهى أنْ تسافر الرأةم إلاَّ ومعها ذو مَحرم، وصحَّ عنه  فقد ثبتَ أنَّه  مشاقَّة للرسول 
 لامرأة تؤمن بالله واليوم الْخر أنْ تسافرَ إلاَّ ومعها ذو مَحرم منها((، ففي أنه قال: ))لا يَلُّ 

بِخالفة ما نَ هَى عنه النبِ  -إن كانتْ مسلمة  -استقدامها دون مَحرمها إعانةٌ لَا على الْثُ 
  وفِ ذلك أيضًا تعريضٌ لَا أن تغلبَ على نفسها، وأنْ تكون فتنة لغيها، وقد قال- 
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كم القرآن: فِ -تعالَ  ثُِْ وَالْعمدْوَانِ ﴿ محم  [.٢]الائدة:  ﴾وَلَا تَ عَاوَنموا عَلَى الِْْ
شى أن يكونَ شريكًا لَا فِ كلِّ ممنكر ترتكبه، وإثُ  -والحالة هذه  -فالذي يستقدمها  يَم

لله صلَّى ا -تَقترفه؛ حيث تَسبَّب لَا فِ مَفارقة مَحارمها، ورَضِي أن تسافرَ وهي عاصية لنبيِّها 
 عليه وسلَّم.

ا إنْ كانت غي مسلمة، فالضررم  فاتقوا الله يا أولي الْلباب، تنجوا من شديد العقاب، وأمَّ
 عليه أخطر فِ دينه ونفسه، وبنيه وأهْله.

 أيها المسلمون:
م لا يعلِّمون الستقدمين أحكامَ الْسلَم،  ومِن تفريط بعض الناس فِ أمْر الاستقدام، أنهَّ

فلَ يعلِّمون الرجال آدابَ الاستئذان، ولا يَجزونهم عن  جاء بها النبِ والْداب التِ 
الاجتماع والْلَوة بالنسوان، ولا يمعلِّمون النساء لبسَ الحجاب، وارتداء الجلِباب، وألاَّ يََْلمون 

نن من وراء حجاب، بل تَد بعض هؤلاء   -نسأل الله العافية من كل بلَء  -بالرجال، بل يَكم
يدخل على النساء الْجنبيَّات بلَ استئذان، ويَلو بهنَّ وكأنهنَّ من أصغر الولدان،  هو بنفسه

ا انفرَدتْ بالطبَّاخ أو  ويرَضى للواحدة من مَحارمه أن تركبَ ممنفردة مع السائق الْجنبِ، ورمبَِّ
ما زوجان أو ابنا أبٍ.  الطبيب أو غيهما وكأنهَّ

نْ       تَ لاَ تَ       دْريِ فتَِلْ       كَ مم   صِ       يبَةٌ فَ       إِنْ كم
 

صِ             يبَةم أعَْظَ             مم   نْ             تَ تَ             دْريِ فاَلْمم  وَإِنْ كم
 

 -النساء الؤمنات بإدْناء الجلباب؟! وأين هم من قوله  -تعالَ  -فأين هؤلاء وأمرم الله 
نَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ﴿: -سبحانه  نَّ مَتَاعًا فاَسْألَموهم وهم  [؟!53]الْحزاب:  ﴾وَإِذَا سَألَْتممم

نة والكتاب؟! وأين هم وغي ذل وءم ﴿ك من آداب الْسلَم الواردة فِ السُّ أفََمَنْ زميِّنَ لَهم سم
كَ عَلَيْهِمْ  عَمَلِهِ فَ رَآهم حَسَنًا فإَِنَّ اللَّهَ يمضِلُّ مَنْ يَشَاءم وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءم فَلََ تَذْهَبْ نَ فْسم

 .[8]فاطر:  ﴾حَسَراَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِاَ يَصْنَ عمونَ 
 أيها المسلمون:

أنَّه قال: ))إيَّاكم والدخولَ على النساء((، قالوا: يا رسول الله،  صحَّ عن نبيِّكم 
حِكمة هذا النهي،  أفرأيتَ الحمو؟ يعَنون: قريب الزوج، قال: ))الحمو الوت((، وبينَّ 

والنكر، فقال  وهي أنَّ الشيطان يدخل بينهما، فيفتَم أحدَهما بالْخر، ويزيِّن لَما الفحشاء
.))لا يَلوَنَّ رجلٌ بامرأة، إلاَّ كان الشيطان ثالثهما(( : 
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ا تعرَّض أهلمه له من الفسوق والعصيان؛  يْطاَنم ﴿فمجلس يَضره الشيطان لا تسأل عمَّ الشَّ
مْ باِلْفَحْشَاءِ  مم الْفَقْرَ وَيأَْممرمكم اَ يَدْعمو حِزْبهَم ليَِ ﴿[، 268]البقرة:  ﴾يعَِدمكم ونموا مِنْ أَصْحَابِ إِنََّّ كم

عِيِ   [.6]فاطر:  ﴾السَّ
 أيها المسلمون:

فإذا كان قريب الزوج الذي قد يغَار على زوجة قريبه، أو قد يمنعه من الفاحشة عمرْفم قبيلة  
عنه: ))الحمو الوت((؛  كريٌم يعتزي به، أو يََشى أن يمبتلى بنفس الصيبة، ومع ذلك قال 

يار، وليس تنبيهًا على وشْك فتنةٍ،  وعِظم مصيبة، فما الظنُّ بالْجنبِ الذي ليس من أهْل الدِّ
من شأْنه أن يغَار، ولا يمبالي بِا يَرُّه على الناس من الصيبة والعار، مع أنَّه فِ الغالب ضعيف 

ا كان من الكافرين، وجاء قصْدًا لْفساد مَحارم السلمين، فإنَّا لله وإنا إليه راجعو  ين، ورمبَِّ  ن.الدِّ
 أيها المسلمون:

ي نفسه، أو يزكي بنَيه وذَوِيه، ويرى أنه لا خطرَ من خَلوتهم بغي مَحارمهم،  ومَن الذي يزكِّ
أنَّ الشيطان  أخبر أنَّ الشيطان يَضر مُلس الرجل بغي مَحرمه، وأخبر  مع أنَّ النبِ 

أن يغوي مَن استطاع من  أنَّ الشيطان توعَّد -تعالَ  -يَري من ابن آدمَ مَُرى دَمِه، وأخبر 
مم ﴿بني آدمَ؛ إذ قال:  هم مْ أَجََْعِيَن * إِلاَّ عِبَادَكَ مِن ْ هم لَْمزَي ِّنَنَّ لََممْ فِ الَْْرْضِ وَلَْمغْويَِ ن َّ

خْلَصِينَ   [.40 - 39]الحجر:  ﴾الْمم
 أيُّها الآباء، أيُّها الأولياء:

اسبون على جَيع تصرُّفاتكم،  اعلموا أنَّكم رمعاة فِ أهْليكم، ومسؤولون عن رعاياكم، ومحم
 وأممناء مسؤولون عن أماناتكم؛ فلَ تَّونوا الله والرسولَ وتَّونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.

اتقوا الله فِ أنفسكم؛ لا تَّلوا بِحارم غيكم، ولا تمعينوا أحدًا على معصية ربِّكم، واتَّقوا الله 
روا أنَّكم مسؤولون عن فِ الْجانب تحت أيديكم، لا تسمحوا لَم أن يَلو  ا بِحارمكم، وتذكَّ

في الصدور، فلَ ترتكبوا المحظور، فتمبتلوا بشرِّ القدور، وما لا تتوقَّعونه  خائنة الْعين وما تَّم
مْ ﴿من عظائم الْمور؛  مْ لِمَا يَمْيِيكم ولِ إِذَا دَعَاكم ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا اسْتَجِيبموا للَِّهِ وَللِرَّسم

نَةً لَا تمصِيبََّْ وَاعْ  وا أَنَّ اللَّهَ يََمولم بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهم إلِيَْهِ تحمْشَرمونَ * وَات َّقموا فِت ْ وا  لَمم الَّذِينَ ظلََمم
وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدم الْعِقَابِ  مْ خَاصَّةً وَاعْلَمم  [.25 - 24]الْنفال:  ﴾مِنْكم

 ن العظيم، ونفعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.بارَك الله لي ولكم فِ القرآ
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أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنبٍ، فاستغفروه يغفر لكم؛ 
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (لتثبُّت عند الحوادث، والتروِّي في إشاعة الأخبارا)
فره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغ

أعمالنا، مَن يهده الله فلَ ممضل له، ومَن يمضلل فلَ هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله 
وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم 

 تسليمًا.
 أمَّا بعد :

مْ وَيَ غْفِرْ ﴿: -تعالَ  -لناس، اتقوا الله فيا أيها ا مْ أعَْمَالَكم وَقمولموا قَ وْلًا سَدِيدًا * يمصْلِحْ لَكم
ولهَم فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا مْ وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ وَرَسم مْ ذمنموبَكم إِنْ ﴿[، و71 - 70]الْحزاب:  ﴾لَكم

نموا أَنْ  مْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّ وا عَلَى مَا فَ عَلْتممْ ناَدِمِينَ جَاءكَم  ﴾تمصِيبموا قَ وْمًا بِجَهَالَةٍ فَ تمصْبِحم
 [.6]الحجرات: 

 أيها المسلمون:
حتْ على مَفسدته،  إنَّ القولَ السديد هو القول الصائب الذي تحقَّقت مصلحته، أو ترجَّ

نَّه قال: ))مَن كان فيما ثبَتَ عنه فِ الصحيحين وغيهما أ وهو الْي الذي أرشدَ إليه النبِ 
كم التنزيل يقول  : -جل وعلَ  -يؤمن بالله واليوم الْخر، فليَ قمل خياً أو ليسكت((، وفِ محم

مْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرموفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَ يْنَ النَّاسِ وَمَنْ ي َ ﴿ رَ فِ كَثِيٍ مِنْ نَْْوَاهم فْعَلْ لَا خَي ْ
 [.114]النساء:  ﴾ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ ن مؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًاذَلِكَ ابْتِغَاءَ 

 أيها المسلمون:
على القول السديدِ صلَحَ الْعمال، ومَغفرة الذنوب،  -تبارك وتعالَ  -ولقد رتَّبَ ربُّنا 

سن العاقبة فِ الحال والآل، والفوز العظيم بالْجْر الكريم، ورضوان الربِّ الرحيم؛ ف أطيعوا وحم
ولهَم ﴿الله فيما أمركم، يمنجزْ لكم ما وعدكَم، ويَكْفِكم شرَّ ما ينتظركم؛  وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ وَرَسم

مم الْفَائزِمونَ   [.52]النور:  ﴾وَيََْشَ اللَّهَ وَيَ ت َّقْهِ فَأمولئَِكَ هم
 أيها المسلمون:

ها عليه فِ ا لغالب ضَرراً، وفِ إنَّ اللسان من أعظم جوارح ابن آدمَ خطأً، وأشدِّ
ع النبِ  -رضي الله عنه  -الصحيحين عن أبِّ هريرة  يقول: ))إنَّ العبد ليتكلَّم  أنه سََِ

يزلُّ بها فِ النار أبعد مما بين الشرق والغرب((،  -يعني: ما يتثبَّت  -بالكلمة ما يتبينَّ فيها 
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بُّ الناسَ فِ الن-رضي الله عنه  -لعاذ  وقال  أو قال:  -ار على وجوههم : ))وهل يَكم
 إلاَّ حصائدم ألسنتهم؟!((. -على مَناخِرهم 

ا لَحقَِه  فكم من مسلمٍ كفَر بالكلَم، وكم من كريٍم بكلمة واحدة صارَ عمرضة للملَم، ورمبَِّ
فِ عِرْضه ودينه الاتهام، ورمبَّ كلمة أشعلتْ فتنة بين الْناَم، وزال بها مملكٌ وانْ تمهِك بها عِرضٌ 

وكم من كلمةٍ فرَّقتْ بين الْحِبَّة، وقطعتْ كريَم صمحْبة، وفَ رَّقتْ بين زوجين متحابَّين،  حرام،
بعد كريِم عِشرة، وطول صمحبة، وكم من بلدةٍ آمِنة ممطمئنَّة اسْتمبيحتْ بيضتمها، وانْ تمهكتْ 

رْمتمها، وزالتْ نعمتمها، وأمهين كرامم أهْلها، بكلمةٍ من أسرار وملاة أمرها، ش اعتْ على ألسنة حم
دوا نحوها السهام، وكم من جيوش  العوام، فالْتَ قَطَها جواسيسم العدو وأوصلوها إليه فسدَّ
فها  تقهقرتْ بعد طول جهاد، وكم من ظملمٍ وقَعَ على الْبرياء من العباد، بسبب كلمةٍ تلقَّ

 سفهاءم الْحلَم.
ل هذه الكلمة، وأشاعوها فِ وصدق الله العظيم إذ يقول فِ مَعرض الذمِّ لقومٍ أذاعوا مث

مْ أمَْرٌ مِنَ الَْْمْنِ أَوِ الْْوَْفِ أذََاعموا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهم إِلََ ﴿الناس، فجَنَوا بها على الْممة:  وَإِذَا جَاءَهم
مْ وَلَوْلَا فَضْ  هم مْ لَعَلِمَهم الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطمونهَم مِن ْ هم ولِ وَإِلََ أمولي الَْْمْرِ مِن ْ مْ وَرَحَْتَمهم الرَّسم لم اللَّهِ عَلَيْكم

يْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلًَ   [.83]النساء:  ﴾لَات َّبَ عْتممم الشَّ
ذمٌّ للذين ينقلون خبر السوء ويشيعونه بين  -أيُّها السلمون  -ففي هذه الْية الكريمة 

أديب من الله الناس دون تعقُّلٍ فِ نتائج نَ قْله، وما يَدثم عنه من ضَررٍ، وكبي خطرٍ، وفيها ت
ظ عند سَاع الْخبار، والتثبُّت من أحوال نَ قَلَتِها  -تعالَ  - ن مبدأ التحفُّ لعباده، يتضمَّ

عها من إذاعة، أو قيل: إنها  وظروف نَ قْلها، وعدم التسرُّع فِ رواية الْخبار ونشْرها، وإن سََِ
 من مصدر موثوق أو عن ثقة.

ع((.قال: ))كفى بالرء   وفِ الصحيح عن النبِ  ثَ بكلِّ ما سََِ  كذباً أنْ يَدِّ
ذلكم لْن كلَّ ما يسمعه الرءم يَتلط فيه الصدق بالكذب، والجائز بالستحيل، ويتعرَّض 
بعض الن َّقَلة لتأثي الَوى أو التعرُّض للوهم، فتمحدِث روايةم الْخبار على عواهنها اضطرابَ 

مما يستغلُّه الْشرار، ويمسَرُّ به النافقون  الْحوال، واشتباه الْمور، وبلبلة الْفكار، ونحو ذلك
مْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّنموا أَنْ تمصِيبموا ﴿: -تعالَ  -والكفار؛ ولَذا قال  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا إِنْ جَاءكَم

وا عَلَى مَا فَ عَلْتممْ ناَدِمِينَ   [.6]الحجرات:  ﴾قَ وْمًا بِجَهَالَةٍ فَ تمصْبِحم
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إلَ التثبُّت من الْخبار وحالة نَ قَلَتِها قبل قبَولَا وتصديقها؛ لئلََّ تنشأ  -سبحانه  -فأرشدَ 
 مَفسدة فِ الْخْذ بها دون دراية وعناية.

 أيها المسلمون:
مْ أمَْرٌ مِنَ الَْْمْنِ أَوِ الْْوَْفِ أذََاعموا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهم إِلََ ﴿: -تعالَ  -وفِ قوله  وَإِذَا جَاءَهم

مْ الرَّ  هم مْ لَعَلِمَهم الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطمونهَم مِن ْ هم ولِ وَإِلََ أمولي الَْْمْرِ مِن ْ [ توجيه من الله ٨٣]النساء:  ﴾سم
ة، والصالح العامَّة للأممة؛ مثلما  لعباده أيضًا إذا ثبَتَ عندهم الْبرم فيما يتعلَّق بالْمور الهمَّ

ين يتعلَّق بالْمْن وسرور الؤمنين، أو بالْو  أن يتثبَّتوا  -ف الذي فيه الصيبة فِ الدنيا أو الدِّ
ولا يستعجلوا بإشاعة الْبر، والحمكم عليه دون رَويَّة، بل يردُّونه إلَ الْكابر فيهم من أهْل 

فِ حياته، وإلَ أمولي الْمر منهم من بعد وفاته، وهم  العلم والحكم؛ بأنْ يردُّوه إلَ الرسول 
لنُّصح، والعقل والرَّزانة، الذين يعرفون الْمورَ، ويعرفون الصالح وأضدادها، أهْل الرأْي والعلم وا

فإذا رأوا فِ إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين، وسروراً لعباد الله الصالحين، وتقوية لعنويَّات 
ين  ، أشاعوه ونشروه، وإذا رأوا أنَّه ليس فِ إشاعته مصلحة -المجاهدين، وتحرُّزاً من أعداء الدِّ

 أو فيه مصلحة ولكنَّ مفسدته أرجحم وأخطر، كتموه فلم يذيعوه، وعالجوه بأفضل ما رأوه.
ينبغي أنْ يرجعَ فيها  -فالْمور العامة؛ من الجهاد وما يتعلَّق بالْممة، أو الْوف على البلَد 

ء إلَ أمولي الحكم والعلم؛ فإنهم هم أولو الْمر، وألاَّ يستعجلَ فِ الحكم عليها قبل انْلَ
 الْمرِ.

م على أمولي الْمر؛ فإنَّ   فلَ بمدَّ فيها من إدراك جديَّة الوقف، وخطر الْشاعة، وشؤم التقدُّ
ل خاطرة، قد تََمرُّ من سوء العواقب، وكبي الصائب، على  كلمة عابرة، وفلَتة لسان لْوَّ

رْ للجميع بخيال، ولا ي تدارك بعد وقوعه الشخص والمجتمع ما لا يَطر لْحدٍ على بال، ولم يدَم
 بحال.

يْطاَنِ وَمَنْ يَ تَّبِعْ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  طموَاتِ الشَّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا تَ تَّبِعموا خم
مْ وَرَحَْتَم  نْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلم اللَّهِ عَلَيْكم يْطاَنِ فإَِنَّهم يأَْممرم باِلْفَحْشَاءِ وَالْمم طموَاتِ الشَّ مْ خم هم مَا زكََى مِنْكم

يعٌ عَلِيمٌ  ي مَنْ يَشَاءم وَاللَّهم سََِ  [.21]النور:  ﴾مِنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ ي مزكَِّ
 بارَكَ الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.

م من كلِّ ذنبٍ، فاستغفروه يغفر لكم؛ أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولك
 إنَّه هو الغفور الرحيم

http://www.alukah.net/


133 

www.alukah.net 

 اللمع من خطب الجمع  )المجموعة السادسة(

 (الأمانة: شرف أدائها، وخطر خيانتها)
الحمد لله ذي العزَّة والعظمة والجلَل؛ هو الذي نزَّل الْمانة فِ قلوب مَن شاء من الرجال، 

 بعد أنْ أبتْ حَْلها السموات والْرض والجبال.
ه لا شريك له، أمَرَ الؤمنين بالصدق والْمانة، وزجَرَهم عن وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدَ 

 الكذب والْيانة، ووعَدَ مَن حَفِظ الْمانة ورعاها أجراً كريماً، وأعدَّ للخائنين عذاباً ممهينًا.
وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، الذي بلَّغ الرسالة، وأدَّى الْمانة، ونصح الْممة، وجاهَد فِ 

 ده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.الله حقَّ جها
 :فيا أيها الناس؛ أمَّا بعد

وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ ﴿اتقوا الله ربَّكم، وأطيعوه فيما أمركَم، واحذروا ما عنه نهاكم وزجَركَم؛ 
مم الْفَائزِمونَ  ولَهم وَيََْشَ اللَّهَ وَيَ ت َّقْهِ فأَمولئَِكَ هم  [.52]النور:  ﴾وَرَسم

 اس:أيها الن
يِتم وزمجِرْتم؛ قال   -اعلموا أنَّ الْمانة من أعظم ما به أممِرْتم، وأنَّ الْيانة من أعظم ما عنه نهم

وا ﴿: -تعالَ  مم مْ أَنْ ت مؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلََ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتممْ بَ يْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكم إِنَّ اللَّهَ يأَْممرمكم
يعًا بَصِياًباِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّ  مْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سََِ ا يعَِظمكم : -تعالَ  -[، وقال 58]النساء:  ﴾هَ نعِِمَّ

ونَ ﴿ مْ وَأنَْ تممْ تَ عْلَمم ولَ وَتََّمونموا أمََاناَتِكم ]الْنفال:  ﴾ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا تََّمونموا اللَّهَ وَالرَّسم
27.] 

ا فقد أممِرتم بأداء الْمان يِتم عن الْيانة فلَ تكونوا من الْائنين، وإنََّّ ة معشرَ الؤمنين، ونهم
ب فيكم  لين، وعليها قادرين؛ لِمَا ركَّ من  -سبحانه  -حََّلكم الله الْمانةَ إذ كنتم لَا ممؤهَّ

العقول التِ بها تفقهون، والبصائر التِ بها تمبصِرون، فأدوا أماناتكم، تكونوا ممَّن عناهم الله 
مْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يَمَافِظمونَ * أمولئَِكَ ﴿له: بقو  مْ لَِْمَاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعمونَ * وَالَّذِينَ هم وَالَّذِينَ هم

ونَ  مْ فِيهَا خَالِدم مم الْوَارثِمونَ * الَّذِينَ يرَثِمونَ الْفِرْدَوْسَ هم  [.11 - 8]الؤمنون :  ﴾هم
خِصال النافقين أمولي الكذب والْيانة، وكفى بوعيد الله  واحذروا تضييع الْمانة؛ فإنها من

دَ لََممْ نَصِياً﴿لَم فِ القرآن زجراً وتحذيراً؛  رْكِ الَْْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تََِ نَافِقِيَن فِ الدَّ  ﴾إِنَّ الْمم
 [.145]النساء: 

 أيها المسلمون:
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إلاَّ  قال: ما خطبََنا رسول الله  -رضي الله عنه  -ورَدَ فِ الحديث عن أنس بن مالك 
قال: ))إنَّه لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ له((، وفِ رواية: ))إنَّه لا دينَ لِمَن لا أمانة له، ولا صلَةَ 

 له، ولا زكاة له((.
، وعليها تقوم الديانةم، فهي قرينة الْيمان، ولا  فما أعظم شأن الْمانة! بها يثبت الْيمانم

 ة الْوَّان.يقبل الله عباد
ثَ كذَب، وإذا وعَدَ  وفِ الحديث الصحيح عن النبِ  قال: ))آية النافق ثلَث: إذا حدَّ

ن خان((.  أخْلف، وإذا اؤْتَمِ
فالْيانة برهانم النفاق، وهي فِ الناس من مساوئ الْخلَق؛ ولذا جاء فِ الدعاء الأثور: 

ا بئستِ البطا نة، وأعوذ بك من الجوع؛ فإنَّه بئس ))اللهم إني أعوذ بك من الْيانة؛ فإنهَّ
 الضجيع((.

 أيها المسلمون:
أدُّوا أماناتكم إلَ أهْلها، ولا تَّونوا مَن خانَكم مقابلةً للسيئة بِثْلها؛ ففي الحديث عن 

 قال: ))أدِّ الْمانة إلَ من ائتمَنَك، ولا تََّن مَن خانك((. النبِ 
ين من أعظم أسباب انبة التقوى  واعلموا أنَّ الفقه فِ الدِّ زيادة الْيمان وتَام الْمانة، وأنَّ مُم

ين، واعملوا  هوا فِ الدِّ وإيثار الحياة الدنيا مِن أخطر أسباب نزعِْ الْمانة وثبات الْيانة؛ فتفقَّ
لصين لربِّ العالين، على هَدْي محمدٍ  شروا  مُم سيِّد الرسلين، تكونوا من أهْل الْمانة وتحم

 يوم القيامة آمنين.
 يها المؤمنون:أ

إنَّ القاصد والنيَّات من أعظم الْمانات، فأخْلصوا لله مقصدكَم، وانووا الْي جهْدكَم؛ 
ا لكلِّ امرئ ما نَ وَى((. ا الْعمال بالنيَّات، وإنََّّ  ف ))إنََّّ

فاجعلوا أقوالَكم وأعمالكم التِ شرعََ الله لكم خالصةً لله، تبتغون بها وجْهه، وتلتمسون بها 
كما شرعََ، واحذروا   -تعالَ  -احذروا أن تلتفتوا بها إلَ أحدٍ سواه، اعبدوا الله رضاه، و 

رْك والْهواء والبِدع؛ فإن الله  لا يقبل من العمل إلاَّ ما كان خالصًا لوجْهه،  -تعالَ  -الشِّ
بَ لَى ﴿صواباً على هَدي نبيِّه، وهذا هو الْسلَم والْحسان، الشار إليهما بِمحكم القرآن؛ 

مْ يََْزَنمونَ مَ  وَ محمْسِنٌ فَ لَهم أَجْرمهم عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم ]البقرة:  ﴾نْ أَسْلَمَ وَجْهَهم للَِّهِ وَهم
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112.] 
 أيُّها المؤمنون:

والصلَة عند العبد أمانة لله، ائْ تَمنه الله على طهارتها ووقْتها، وكيفيتها ونيَّتها وغي ذلك 
ين الذي يقوم عليه ما له من بمنيان، وهي آخر من أحكام ها؛ فهي شرطم الْيمان، وعمود الدِّ

عْدِمين؛ فأقيموا الصلَة، وحافظوا 
م

ه من ال ين، وإذا فمقِد آخرم الشيء صار فاقدم ما يمفقد من الدِّ
فِ على ما لَا من الْركان والواجبات والستحبَّات، وحافظوا عليها فِ سائر الْوقات، وأدُّوها 

فَ فقد  ، وفََّّ الله له، ومن طفَّ الساجد مع الجماعات، واعلموا أنَّ الصلَة مكيال؛ فمَن وفََّّ
فين من الويل والنَّكال.  سَعتم ما توعَّد الله به الطفِّ

 عباد الله:
والزكاة من أعظم الْمانات، أوْجَبَها الله فِ مال الغَني للفقي، وجعَلَها من أسباب البركة 

والتطهي، وكم فيها من تنفيس الكروب والتيسي والْجْر الكبي، فأدُّوا الْمانة فيها؛ والتزكية 
ا آية الْيمان، كما فِ الصحيح عن النبِ   قال: ))والصدقة برهان((. فإنهَّ

وكذلكم فإنَّ الصيام أمانة؛ فإنه سرٌّ بين العبد وربِّه، فلَ يطلع إلاَّ الله على قصْده؛ إذ لو 
لْبْطَلَ صيامَه ولو بفساد نيَّته، لكن يمنعه من ذلك ما فِ قلبه من تعظيم الله شاء الصائمم 

 وخَشيته، بل يصوم لله احتساباً، وهنيئًا له بِغفرة الذنوب وبالجنة ثواباً.
 أيها المؤمنون:

والغمسل من الجنابة أمانةٌ، وطهارة الرأة من الحيَض والنفاس بعد الطُّهْر أمانةٌ، فلَ بمدَّ من 
أداء هذه الْمانة، بأداء الواجب فيها على وجْه الديانة، وإلاَّ كان ذلك فضيحةً ونَدَامة يوم 

 القيامة.
 أيها المؤمنون:

سات والْشخاص أمانة فِ أعناق الوظَّفين،  والوظائف فِ الدولة ولدى الشركات والؤسَّ
م على أعمالَم ممؤتََنون؛ فينبغي لكلِّ موظف أنْ يتَّقي الله  فِ نفْسه، وفِ سببِ رزِقه، فإنهَّ

فيمحسن فِ عمله ابتغاءَ وجْه الله، ونمصحًا لعباد الله، وليَحْذر من المحاباة والمجاراة، بل يقوم 
ن عليه، وأنْ يَفظ سرَّ ما استودع عنده لذَوِيه، وأن يََذر أنْ يدخلَ عليه شيءٌ  بحفْظ ما اؤتَمِ

وإلاَّ فضَحَه الله يوم العاد، على رؤوس  أيدي الْوََنة عنه، -جهده  -منه، وأن يذودَ 

http://www.alukah.net/


136 

www.alukah.net 

 اللمع من خطب الجمع  )المجموعة السادسة(

: ))مَن استعملناه على عملٍ فكتَمَنا مُِْيَطاً فما فوقَه، كان غملولًا يأتي الْشهاد؛ فقد قال 
 به يوم القيامة((.

م بذلك  حتى ولو كانت الشركات أجنبيَّة، فحقوقها بعقْدها مع دولة الْسلَم مرعيَّة، فإنهَّ
ا للمسلمين، وعليهم ما على السلمين؛ فتحْرمم دماؤهم وأموالَم كما صاروا معاهدين؛ لَم م

 تحرمم أموالم السلمين، ومَن أخفَرَ معاهدًا فعليه لعنةم الله واللَئكة والناس أجَعين.
وكلُّ مَن دخَلَ مع غيه فِ عقْدٍ مباح؛ من بيع أو شراء أو تأجي ونحو ذلك، فليعلمْ أنَّه 

دٍ وأمانة، فليحذر الغشَّ فيه والْديعة والْيانة، بل عليه أن يفَي دخَلَ مع صاحبه فِ عهْ 
بالطلوب، وأنْ يمبينِّ العيوب، مع طِيب النفْس وسلَمة الصدر، وإعطاء الحقِّ من غي نقْصٍ 
ولا بَخسٍ ولا قَ هْر، وليحذر الماطلة بتعليل أو تَليل؛ فإنَّ مَطل الغني ظملم، يَلُّ عرضه 

 ه لشؤم عمَلِه ويَرُّ عليه حَوبته.وعقوبته، ويعرِّض
 أيها المؤمنون:

ة بالْمانات إلاَّ مُلسًا يَمَطط فيه للإجرام؛ مِن سفْكِ دمٍ حرام، أو انتهاك  والمجالس عامَّ
عِرْض حرام، أو أكْل مالٍ حرام، أو كيدٍ لْهل الْسلَم، فتلك مُالس آثمة، يستحقُّ أهلمها 

 العقوبة الصارمة.
ا المجالس ا ث الرجل أمَّ ترمة لا يَوز أن يمفشى ممَّا يمقال فيها كلمة، فإذا حدَّ لعادية، فهي محم

فِ المجلس فالتفتَ فهي أمانة، فلَ يَوز إفشاء سِرِّه، وفضْح أمرهِ، وأَخَصُّ المجالسِ بحفظ 
، وكتمان الْمر، ما يكون بين الرجل وأهْله، حين يمفضي إليها وتمفضي إليه.  السرِّ

فِ أماناتكم، وراعوها وأدُّوها؛ فهو أزكى لكم عند مَليككم،  -عباد الله  -فاتَّقوا الله 
واعلموا أنَّكم غدًا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مُزيُّون، وعلى تفريطكم نادمون، 

ولَ وَتََّمونموا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا تََّمونموا اللَّهَ وَالرَّسم ﴿وسيعلم الذين ظلموا أيَّ ممنقلب ينقلبون؛ 
نَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهم  مْ فِت ْ مْ وَأَوْلَادمكم اَ أمَْوَالمكم وا أنََّّ ونَ * وَاعْلَمم مْ وَأنَْ تممْ تَ عْلَمم  ﴾أَجْرٌ عَظِيمٌ أمََاناَتِكم

 [.28 - 27]الْنفال: 
ا يصفون، وسلَم على الرسلين، والحمد لله ربِّ الع  الين.سبحان ربِّك ربِّ العِزَّة عمَّ

 وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجَعين.
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 (تربية الأهل والأولاد على الإسلام والإيمان)
رمه على  الحمد لله الذي مَنَّ على عباده بالْموال والْولاد، وابتَلَهم بذلك ليتبينَّ مَن يشكم

اد، ممَّن يمهمِلهم ويمفرِّط فيهم فيَشقَى بهم فِ هبته إيَّاهم فيأمرهم بطاعة الله ويَصمونهم من الفس
للَِّهِ ﴿الدنيا ويَسَرهم يوم التَّناد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له العفوُّ الغفور؛ 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ يََْلمقم مَا يَشَاءم يَ هَبم لِمَنْ يَشَاءم إِناَثاً وَيَ هَبم لِمَنْ يَشَاءم ال ورَ * أوَْ مملْكم السَّ ذُّكم
مْ ذمكْراَناً وَإِناَثاً وَيََْعَلم مَنْ يَشَاءم عَقِيمًا إِنَّهم عَلِيمٌ قَدِيرٌ  هم  [.50 - 49]الشورى:  ﴾ي مزَوِّجم

وأشهَدم أنَّ محمدًا عبده ورسوله البعوث رحَةً للعباد، الذي دعا فِ كلِّ أمرٍ إلَ الَدى 
ر من كلِّ قول أو عمل أو ا عتِقاد يمفضِي بصاحبه إلَ الفساد، صلَّى الله عليه والرَّشاد، وحذَّ

 وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسانٍ فِ القول والفعل والحال، وسلَّم تسليمًا.
 :فيا أيُّها الناس؛ أمَّا بعد

رموه  -تعالَ  -اتَّقوا الله  رموه على ما آتاكم من الْنعام والْفضال، واشكم فِ كلِّ حال، واشكم
اهِدوهم فِ الله جِهادًا، فإنَّكم ع -سبحانه  - لى أنْ وهَبَكم أزواجًا وأولادًا، وأمَركَم أنْ تَم

وهم على ما يمصلِحهم فِ الدنيا ويوم الدين، ويَعَلمهم  رمعاة فيهم ومسؤولون عنهم، فجاهِدم
لكم قرَّة عين، تكونوا لله شاكرين، ولْنفمسِكم ناصِحين، وبثمرات جِهادكِم متمتِّعين فِ 

لمونَ هَا وَمَنْ ﴿أنْ يَعَلَكم ممَّن قال الله فيهم:  -تعالَ  -ين؛ لعلَّ الله الدار  جَنَّاتم عَدْنٍ يدَْخم
لِّ باَبٍ * سَلََمٌ عَ  لمونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كم مْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذمرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلََئِكَةم يَدْخم لَيْكم

ارِ بِاَ صَبَ رْتممْ فنَِعْ   [.24 - 23]الرعد:  ﴾مَ عمقْبَى الدَّ
 أيها الناس:

 -قد أوجَبَ عليكم وقايةَ أنفسِكم وأهليكم من النار، وذلك بتقواه  -تعالَ  -إنَّ الله 
فِ سائر الْحوال، والقِيام بحسن الرِّعاية والتأدِيب بأحسن الْقوال والْعمال  -سبحانه 

مْ ناَراً وَقمودمهَا النَّاسم  ياَ أيَ ُّهَا﴿: -تعالَ  -والْحوال؛ فقال  مْ وَأهَْلِيكم الَّذِينَ آمَنموا قموا أنَْ فمسَكم
مْ وَيَ فْعَلمونَ مَا ي مؤْمَرمونَ  هَا مَلََئِكَةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ لَا يَ عْصمونَ اللَّهَ مَا أمََرَهم  ﴾وَالحِْجَارَةم عَلَي ْ

 [.6]التحريم: 
م فِ  م به الله، ونصحَكم حَقِّ أنفسكم وأهليكم، ولا تسوِّفوا فتفرطوا فامتَثِلوا ما أمركَم

فيفاجئكم الوت على حين غرَّة وأنتم على غي استعدادٍ، فتكونوا عرضةً لجهنَّم فإنها بئس 
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الهاد، بل اجعَلموا لكم دونها وقايةً من تقوى الله بامتِثال أمره واجتِناب نهيه فإنها نعم الوقاية 
 وخي الزاد.

 عباد الله:
م وأهليكم النار بفتح أبواب الْي لَم، وتوجيههم إليها، وتشجيعهم عليها، وأنْ قوا أنفسك

ة فِ السبق  تكونوا قدوةً صالحة لَم فيها، بيِّنوا لَم الحقَّ ومنافعَه، وممرموهم به، وكونوا لَم أئمَّ
لى أهله إليه، والداوَمة عليه، وحذروهم من الباطل وبيِّنوا لَم سوء عَواقِبه ومَضاره، وشؤمه ع

 وأخْطاره، ولا تقتَرفِوه أنتم أو تتَسامَحوا فيه بعبارةٍ أو إشارةٍ.
نوا أولادكَم وأهليكم أصولَ الْيمان، الذكورة فِ القمرآن، وما جاء عن نبيِّكم محمد   لقِّ

من بيَان، فعَلِّموهم الْيمانَ بالله، وملَئكته، وكتبه، واليوم الْخر، وبالقدر خيه وشره، قولاً 
للسان، واعتِقادًا بالقلب، وعملًَ بالجوارح والْركان، وألزمِموهم بأركان الْسلَم، وهي: شهادة با

أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلَة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج 
عليها لعشرٍ، مرَّة مع الاستِطاعة إلَ بيت الله الحرام، ممرموهم بالصلَة لسبعٍ، واضربِموهم 

رون وكيف يصلُّون، وماذا يقولون فِ صلَتهم وماذا يفعَلون، وهكذا فِ  وعلِّموهم كيف يتطهَّ
سائر أمور الدين، فِ كلِّ مناسبة وحين، بيِّنوا لَم ماذا يفعَلون، وماذا يَتَنِبون، وكيف يفعَلمون، 

 وكيف يترمكون.
 أيُّها المسلمون:

محبَّة الله وتعظيمَه، وبيِّنوا لَم نعَِمَه على الجميع الظاهرة اغرسوا فِ قلوب أبنائكم وأهليكم 
ة، وعظيم ألطافه عند الشدائد، وأنواع جودِه وآلائه؛ لترسخ فِ قلوبهم  ة والْاصَّ والباطنة، العامَّ

عَم يَبِّب النعِم إلَ القلوب.  محبَّة الله، ويرسخ فيها الْيمان به، فإنَّ ذكر الن ِّ
ثوا أبناءكَم و  وما كان عليه من الْلق العظيم، وما  أهليكم بسية النبِ الكريم محمد وحدِّ

ين القويم، وما حصَل على يديه لْمَّته من الْي العظيم، والتخصيص بِزيد  جاء به من الدِّ
طاع، والْمام الواجب الاتِّباع، وأنَّه  التكريم من الرب الكريم، وبيِّنوا لَم أنَّه 

م
هو الرسول ال

أحبَّ إليه من   محبَّته وأمرهِ على جَيع الخلوقين، فلَ يؤمِن أحدٌ حتى يكون يَب تقديم
نفسه ووالده وولده والناس أجَعين، ولا يؤمن أحدٌ حتى يكون هواه تبعًا لا جاء به، ومَن 

 عمل عملًَ ليس عليه أمره فهو ردٌّ.
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روا لْبنائكم وأهليكم سية أصحاب النبِ  من  -رضي الله عنهم  -وما كانوا عليه  واذكم
وكمال الاتِّباع لرسوله الصطفى، وما كانوا عليه من الْخلَق  -تعالَ  -صدق الْيمان بالله 

الكريمة، وما قاموا به من الْعمال العظيمة؛ من العبادة والجهاد، وبذل الال طلبًا لرضاة رب 
م الْوثان والْصنام، فقد العباد، حتى أظهر الله بهم الْسلَم، وحقَّق بهم الْيمان، وكسر به

وا  الشركين كافَّة، حتى لا تكون فتنة وكان الدين كلُّه لله، فهم  -رضي الله عنهم  -جاهَدم
ا العظماء النبلَء، الذين فازوا بقصب السبق فِ أعمال الدنيا والْخرة، وحسبهم شهادة  حقًّ

ولم اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهم ﴿الله لَم بقوله:  دٌ رَسم عًا محمَمَّ مْ رمكَّ مْ تَ راَهم نَ هم ارِ رمحََاَءم بَ ي ْ فَّ اءم عَلَى الْكم  أَشِدَّ
مْ فِ  ودِ ذَلِكَ مَثَ لمهم جم وهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ مْ فِ ومجم دًا يَ بْتَ غمونَ فَضْلًَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهم جَّ  سم

يلِ كَزَرعٍْ أَخْرَ  نِْْ مْ فِ الِْْ وْراَةِ وَمَثَ لمهم وقِهِ ي معْجِبم الت َّ جَ شَطْأَهم فَآزَرَهم فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سم
مْ مَغْفِرَةً وَأَجْ  هم الِحاَتِ مِن ْ ارَ وَعَدَ اللَّهم الَّذِينَ آمَنموا وَعَمِلموا الصَّ فَّ  ﴾راً عَظِيمًاالزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمم الْكم

 [.29]الفتح: 
 أيُّها المؤمنون:
قوا، وإذا وعَدتَوهم  وعلِّموا أولادكَم ثتموهم فاصدم الصدق فِ الْقوال والْعمال، فإذا حدَّ

فأوفوا، ولا تقرُّوهم على كذبٍ أو خلفٍ، ورَغِّبوهم فِ أداء الْمانة، وازجروهم عن الْيانة، 
لوا فِ  روهم من الاعتِداء والظُّلم، وأصِّ وعوِّدوهم الْحسانَ إلَ الْلق، وفعل الروءة، وحذِّ

ة الؤمنين، ومحبَّة الصُّلح بين التخاصِمين، والنجدة إلَ إغاثة اللهوفين ونمصرة قلوبهم محبَّ 
ين، وأنَّ الؤمن  الظلومين، وأنَّ الواجب على السلمين أنْ يكونوا ممتحابين ممتآلفِين ممتوادِّ

ى له للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضمه بعضًا، وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتَكَى منه عضوٌ تَداعَ 
ميمة؛ كالبخل والجبْ  لوا فِ قلوبهم بمغضَ الْخلَق الذَّ ى والسهر، وأصِّ سائر الجسد بالحمَّ

 والكسل والغش والْيانة ونحو ذلك من سَجايا الْشرار.
رك والْلحاد، وفروع تلك  ار لا هم عليه من الكفر والشِّ ئوهم على ب مغْضِ وعَداوَة الكفَّ ونشِّ

رموا لَم النصوص على العقائد من أخلَق أهل الفسا د، ولا يسعَوْن إليه من الْفساد، واذكم
ار لْهل الْسلَم، وما فعَلموه من العَظائم  ذلك من الكتاب والسنَّة، وبيِّنوا لَم عَداوَة الكفَّ
ار وسائر الْشرار؛ فإنَّ التشبه فِ الظاهر  روهم من التشبُّه بالكفَّ والفِتََ فِ مُتلف الْيَّام، وحذِّ

شِر معهم. ينتج عنه  ميلٌ فِ الباطن، ومَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم، ومَن تشبَّه بقومٍ حم
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 عباد الله:
اجتَهِدوا فِ تربية أبنائكم على نحو ما جاء فِ الكتاب والسنَّة، وما أمثرِ عن السلف الصالح 
ة، وليعلم الله منكم الْخلَص لوجهه، وحسن الظنِّ به، والصدق فِ طلب  من هذه الْمَّ

نكم ممَّا تحذَرمون، ويَمعكم بأولادكم فضله ، يؤتِكم الله من فضله فوق ما تأملون، ويؤمِّ
 وأهلكم فِ جنَّات ونهرٍ، فِ مقعد صدق عند مَلِيك ممقتدِر.

مْ مِ ﴿ نَاهم مْ وَمَا ألَتَ ْ مْ بإِِيماَنٍ أَلحَْقْنَا بِهِمْ ذمرِّي َّتَ هم مْ ذمرِّي َّت مهم هم نْ عَمَلِهِمْ مِنْ وَالَّذِينَ آمَنموا وَات َّبَ عَت ْ
لُّ امْرئٍِ بِاَ كَسَبَ رَهِينٌ   [.21]الطور:  ﴾شَيْءٍ كم

بارَك الله لي ولكم فِ القرآن الكريم، ورزَقنَا الاهتداءَ بِا فيه من النور والبيِّنات، وأستَغفِر الله 
 هو الغفور الرحيم. -سبحانه  -لي ولكم ولسائر السلمين والؤمنين، فإنَّه 
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 ("بمناسبة نهاية العام"بمضي الأيام  الاعتبار)
ه  يسألَمه مَن فِ السموات  -سبحانه  -الحمد لله ممسيِّ الْزمان، ومدبِّر الْكوان، أحََدم

والْرض كلَّ يوم هو فِ شان، وأشهَدم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلَق كلَّ شيءٍ 
ماء بروجًا وجعَل رَه تقديراً، وجعَل فِ السَّ فيها سِراجًا وقمَراً ممنِياً، وهو الذي جعَل الليل  فقدَّ

ر أو أراد شكوراً، وأشهَدم أن محمدًا عبده ورسوله بعَثَه بين يدي  والنهار خِلفةً لِمَن أراد أنْ يذكَّ
الساعة بشياً ونذيراً، وداعيًا إلَ الله بإذنه وسراجًا منياً، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

 م تسليمًا كثياً.وأتباعه وسلَّ 
 :فيا أيُّها الناس؛ أمَّا بعد  

ي بكم  اتَّقوا الله، واتَّقوا يومًا تمرجَعون فيه إلَ الله، فإنَّكم الْن فِ زمان هدنة، وإنَّ السَّ
ض البريد،  لَسريعٌ، فالْيَّام تمطوَى، والْعمار تفنَى، وقد رأيتمم الليلَ والنهارَ كيف يَتراكَضان تراكم

ما  -يا عباد الله  -لَّ جديد، ويمدنيِان كلَّ بعيد، ويأتيان بكلِّ موعود، وفِ ذلكم فيخلقان ك
هور  يملهِي عن الشهوات، ويمرغِّب فِ الباقيات، فإنَّ فِ سرعة ممضِيِّ الليل والنهار، ومرور الشُّ

ر العاقل اللبيب بسرعة تصرُّم الْعمار، وقرب حلول الْجَال، وبغتة س اعة والْعوام ما يمذكِّ
ب للمَسِي، ويتزوَّد للرَّحِيل بصالح الزاد، فالسعيد مَن أخَذ من  الارتِحال، وأنَّ عليه أنْ يتأهَّ

د لَا قبل يوم رمسِه.  نفسه لنفسه، ومهَّ
 عبادَ الله:

روا أنَّ العمر أنفاس مَعدودة وَشِيكة النَّفاد، ولحظات معدودة، وأنَّ كلَّ امرئ على ما  تذكَّ
م قادِم، وعل ى ما خلَّف نادِم، وأنَّ ما مضَى من العمر فِ طاعةٍ فهو أربَح التِّجارة، وما قدَّ

وا الْمهبَة  ذم ها فهو مصيبة وخِزي ومعارة، فخم خَلَ منها فهو نقْص وخسارة، وما مضَى فِ ضدِّ
وا الزاد الصالح لقمرب الرحلة، ألَا وإنَّ خي الزاد التقوى، وخيَ العمل ما   لْزف الرحلة، وأعدُّ

أعظمهم له رَجاءً،  -تعالَ  -ان على نهج النبِِّ الصطفى، وأعلَى الناس منزلةً عند الله ك
وأشدهم منه خَوْفاً، وبرهان ذلك استِباق الَْيْات، والْحجام عن ممواقَعة الحرمات، والتوبة إلَ 

 الله عن قريبٍ من الَْطِيئات.
 معشرَ المسلمين:

ه فاتَّبعوه، وأمرٌ استَبان غيُّه فاجتَنِبوه، وأمرٌ اشتَبَه عليكم إنَّ الْشياء ثلَثة: أمرٌ استَبان ر  شدم
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ه إلَ الكتاب والسنَّة، وما أمثرِ عن السلف  ه فلَ تمواقِعوه، حتى يتبينَّ لكم شأنمه بردِّ حكمم
ة، فإن لم تكونوا أهلًَ لعرفته واستِنباط حكمه من هذه الصادر،  الصالح من هذه الْمَّ

 أهل العلم الْكابر، أولي النهى والبصائر، عمَلًَ بالقرآن، وطلبًا للهدى من فارجِعموا فيه إلَ
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلاَّ رجَِالًا نموحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَموا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ ﴿: -تعالَ  -الرحَن؛ قال 

نَاتِ وَالزُّبمرِ وَأَ  ونَ * باِلْبَ ي ِّ نْتممْ لَا تَ عْلَمم مْ كم َ للِنَّاسِ مَا ن مزِّلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهم نْ زلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِمبَ ينِّ
رمونَ   [.44 - 43]النحل:  ﴾يَ تَ فَكَّ

بأمرَيْن خفيفة مؤونتمهما، عظيم أجرمهما، لم يلقَ الله بِثلهما:  -عبادَ الله  -وعليكم 
ا شبهة فِ الصمت وحسن الْلق؛ فإنَّ الناس إنَّا يؤتون يومَ الق يامة من إحدى ثَلَثٍ: إمَّ

ة آثرَوها، أو غضبة لحميَّة أعمَلموها.  الدين ارتَكَبموها، أو شهوة للذَّ
بهةٌ فاجلوها باليَقِين، وإذا عرَضَتْ لكم شهوةٌ فاقذفوها بالزُّهد، وإذا  فإذا لاحَتْ لكم شم

ت للمتَّقين،  عرضَتْ لكم غضبة فادرَؤموها بالعفو؛ تفوزوا بجنَّة عرضها السموات والْرض، أمعدَّ
 الذين يمنفِقون فِ السرَّاء والضرَّاء، والكاظِمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يَبُّ المحسنين.

 معشرَ المسلمين:
ما أقرب البداية من النهاية! وما أكثر العَوارِض الصارفة عن جليل الغاية! فها أنتم تودعون 

اليه، وطمويِت صحائف ما عَمِلتمم فيه، وكم فتنة فِ الدين والدنيا عامًا قد انقضَتْ أيَّاممه ولي
لِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَ يْنِ ﴿تعرَّضتم لَا فيه؛  مْ ي مفْتَ نمونَ فِ كم أوَلََمْ ﴿[، 126]التوبة:  ﴾أَوَلَا يَ رَوْنَ أنَ َّهم

قمصمهَا مِنْ أَطْراَفِهَا وَاللَّ  وَ سَريِعم الحِْسَابِ يَ رَوْا أنََّا نأَْتي الَْْرْضَ نَ ن ْ بَ لِحمكْمِهِ وَهم مم لَا ممعَقِّ  ﴾هم يََْكم
 [.41]الرعد: 

وكما ودَّعتمم عامًا قد مضى وانقَضَى، فقد استقبَلتمم عامًا جديدًا، وسيكون إذا انقَلَب 
 عليكم شَهِيدًا، ولا تَدرمون مَن منكم يستَكمِلمه، ممَّن تَّتَرمِه النيَّة إذا حضَر أجَلمه.

عزَّ وجلَّ  -جتَهِدوا فيما بقَِي من أعماركم بصالح العمل، وأخلِصموا النيَّة فِ كلِّ شيءٍ لله فا
ين، وكونوا بالحقِّ والصبر والرحَة ممتواصِين، واحرِصموا على ما ينفَعمكم،  - هوا فِ الدِّ وتفقَّ

، أو ركَِب شطَطاً، فإنَّ العمر واستَعِينوا بالله ولا تكونوا ممَّن غفل وات َّبَع هَواه، وكان أمرمه فرطاً
فَه والَوى والجهالة، بل  ثمين ينبَغِي أنْ يمصان عن تضييعه فِ البطالة، أو أعمال أهل السَّ
لَقوا عبثاً،  اغتَنِموا لحظاته فِ عِبادة الله بِا شرعَ، والحذر عن الشرك وأنواع البِدعَ، فإنَّكم لم تَّم
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دًى، وإنَّا خلقتم للعبا يِتم عن الخالفة ولم تمتركَوا سم دة وومعِدتم عليها الجنة والرضوان، ونهم
ة العذاب والِْزي والَوَان، ومَن يمهِن الله فما له من ممكرمِ، إنَّ  والعصيان، وتوعندتم عليها بشدَّ

 الله يفعل ما يشاء.
كلِّ فلَ يلهينَّكم عريض الْمَل، عن صالح العمَل، والتوبة إلَ الله من أنواع الزَّلَل؛ فإنَّ ل

شيءٍ حسيبًا، وعلى كلِّ شيء رقيبًا، ولكلِّ حسنة ثواباً، ولكلِّ سيئة عقاباً، ولكلِّ أجلٍ  
كتاباً؛ فأعمالكم محصاة، ولكلِّ عمل جزاء؛ فلن يمهمَل منها صغي لصغره، ولا كبي لكبره، 

م الله  الله التِ فيه بين العِباد، وقد خابَ وخَسِر مَن خرجَ من رحَة  -تعالَ  -فِ يوم يََكم
رمِ جنَّة عرضها السموات والْرض، إذا عصى مَوْلاه، وشقي بسوء ما  وَسِعَتْ كلَّ شيء، وحم

مت يداه؛  وءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ ﴿قدَّ لُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ محمْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سم يَ وْمَ تََِدم كم
نَهم أمََدًا بعَِيدًا وَيَمَ  نَ هَا وَبَ ي ْ مم اللَّهم نَ فْسَهم وَاللَّهم رَؤموفٌ باِلْعِبَادِ بَ ي ْ رمكم  [.30]آل عمران:  ﴾ذِّ

وقموا فَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ نَصِيٍ ﴿ مم النَّذِيرم فَذم رَ وَجَاءكَم رم فِيهِ مَنْ تَذكََّ مْ مَا يَ تَذكََّ ركْم  ﴾أَولمَْ ن معَمِّ
 [.37]فاطر: 

 ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه الْيات والذكر الحكيم. بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن العظيم،
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر السلمين والؤمنين من كلِّ 

 ذنب، فاستَغفِروه يغَفِر لكم إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (في توديع العام المنصرم وأهم أحداثه)
ر الْكوان، يسألَمه مَن فِ السماوات والْرض كل يوم هو فِ الحمد لله ممسَيِّ الْزمان وممدبِّ 

هو العفوُّ الغفور، الحي القيُّوم على مَرِّ  -سبحانه  -شأن، ولا يشغله شأن عن شأن، أحَده 
فِي الصدور.  الدهور وكرِّ العصور، يعَلَم خائنة الْعين وما تَّم

م الذي منه البتدَأ وإليه الآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، اللك العظي
وا عدد السنين والحساب، وجعَل الليل  رهَ منازل لتعلَمم جعَل الشمس ضياءً والقمر نوراً، وقدَّ
والنهار خِلفةً ليذكر ويشكر أولو الْلباب، الذين يعلَمون أنَّ الدنيا دارم عملٍ واكتساب، وأنَّ 

 لله وهو سريع الحساب.الْخرة دار جزاءٍ وثواب، وأنَّ مردَّهم إلَ ا
وأشهدم أنَّ محمدًا عبده ورسوله، البعوث بالحقِّ بين يدي الساعة بشياً ونذيراً، وداعيًا إلَ 
ين  الله بإذنه وسراجًا منياً، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعه بإحسانٍ إلَ يوم الدِّ

 وسلَّم تسليمًا كثياً.
 أيها الناس:، فيا أمَّا بعد  

اتَّقوا الله وخذوا من تعاقمب الليالي والْيام، وتصرُّم الشهور والْعوام، أعظمَ العبر وأبلغ 
العظات؛ لتنتَفِعوا من ذلك ما دمتمم على قيد الحياة، بالتوبة إلَ الله من الزلاَّت، والاجتِهاد فِ 

بل الفَوات أنواع الطاعات، والنافَسة فِ جليل القربات، وما يوصل إلَ رفيع الدرجات، ق
 وحصول الحسرات على عظيم الَفوات.

 أيُّها الناس:
ضَ البريد، فيقربان كلَّ بعيد، ويَلقان كلَّ جديد،  ألَا ترَوْن أنَّ الليل والنهار يَتراكَضان تراكم
ويأتيان بكلِّ موعود، وأنَّكم بِرورهما فِ آجالٍ منقوصة، وأعمالٍ محفوظة؟ فالْعمار تَفنَى، 

وصحائف الْعمال تمطوَى، والْبدان فِ الثَّرى تبَلَى، أليس فِ ذلك للعاقل  والْجال تمدنَى،
 أعظم العبر وأبلغ العظات؟

 أيها المسلمون:
ألَا ترَوْن أنَّكم فِ هذه الحياة تتقلَّبون فِ أسْلَب الَالكين، وستَذهَبون رغمًا عنكم 

عزَّ  -ن منكم غادياً ورائحًا إلَ الله وتمورثِونها لْلفكم اللَحِقين؟ وها أنتم فِ كلِّ يومٍ تمشيِّعو 
ا إلَ ربِّه، فتمودِعونه وتدَعمونه فِ صدع من الْرض غي  -وجلَّ  قد قضَى نحبَه ومضى حقًّ
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د، قد خلَع الْسباب، وفارَق الْحباب، وسكَن التراب، وواجَه الحساب، غنيًّا  هَّ د ولا ممم مموسَّ
ا خلَّف، فقياً إلَ ما أسلَف، أليس فِ ذ لكم ممعتَبر، وعن الغيِّ ممزدَجر؟ فاتَّقوا الله يا أولي عمَّ

ونَ ﴿الْلباب؛  مْ لَا يمظْلَمم لُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهم  ﴾وَات َّقموا يَ وْمًا ت مرْجَعمونَ فِيهِ إِلََ اللَّهِ ثُمَّ ت موَفََّّ كم
 [.281]البقرة: 

 أيها المسلمون:
منا قد أوشكت على الاقتراب، فقد آذَن عاممنا إنَّ لكلِّ شيءٍ بدايةً ونهاية، وإنَّ نهاية عا

بالرَّحِيل وولََّ الْعقاب، وإنَّ هذا الرحيل ليَترمكم فِ النُّفوس عظيمَ الحزن، وبليغ الْسى، على 
جزءٍ من العمر قد انقَضَى، وتصرَّم ومضى، فِ غي طاعةٍ للمولَ، وربِا فِ مقارفة بعض 

ذي قد انقَضتْ أيَّامه ولياليه، وطمويِت صحائفه على ما الذنوب واتِّباع الَوى، وإنَّ عامكم ال
كِنكم ردُّ شيءٍ ممَّا فيه، أو إصلَحه وتلَفيه، إلا بالتوبة الصادقة والندم  تَحويِه، قد مضى فلَ يمم
ا إلَ اللك الديَّان، فاستَدركِوا ما مضى بالتوبة وصدق الْوبة،  على ما كان، والرُّجوع حقًّ

لِص لله فِ عمل الصالحات، فوالله لا خيَ فِ ا لحياة إلا لتائبٍ إلَ ربِّه من الزلاَّت، وعبد مُم
 وممسابِق إلَ رفيع الدرجات.

 أيها المسلمون:
وكم فِ النُّفوس من لوعةٍ على فراق أحبَّةٍ لنا مضَوْا خلَل العام راحِلين، وانقَطَع ذكرمهم 

ا الصلَة بعد الصلَة، وطالا لَجوا بتلَوة وما أمَّلوا وغدَوْا أثراً بعد عين، رجال طالا انتظرو 
روا الْوقات بجليل الطاعات وعظيم القربات، مُالستهم تزيد الِْيمان، ورؤيتهم  الْيات، وعمَّ
ر بالرحَن، وكان وجودمهم بين ظهراني المجتمع أمنةً للناس وصمام أمان، فاستلوا من بيننا  تمذكَِّ

ا ر، وإنَّ فِ الله عزاءً من كلِّ مصيبة، وجبراناً من كلِّ دون اختيار، ومضَوْا إلَ الواحد القهَّ
نقيصة، وخلفًا من كلِّ فائت، فاللهمَّ اغفر لَم أجَعين، وارفَع درجتهم فِ الهديِّين واخلفهم 
فِ عقبهم فِ الغابِرين، واغفِر لنا ولَم يا ربَّ العالين، وافسح لَم فِ قبورهم، ونَ وِّر لَم فيها، 

 نا إلَ ما صاروا إليه يا أرحم الراحَين.وارحَنا إذا صِر 
 أيُّها المسلمون:

وكم من أهوالٍ عظام، وأحداث جِسام، مرَّت بنا خلَل العام، أقضَّت الضاجع، وأفرغت 
القلوب فِ الَواجع، من ظلم الظالين، وإفساد الفسِدين، وتَّريب المجرمِين، الذين عاثموا فِ 
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وا الْرض الفساد، وخرَّبوا البلَد، وش رَّدوا العباد، ورمَّلوا النساء، ويتَّموا الْولاد، وانتَهكم
سات، وفتَ نموا الناس فِ الدين، وشتَّتوا شملَ السلمين،  الحرمات، وهمُّوا بالِْلحاد فِ القدَّ
فأخَذَهم الله أخْذَ عزيزٍ ذي انتِقام، وجعلهم عبرةً للأنام، ونصَر أهل الِْسلَم، بحوله وقوَّته 

ر  من الوسائل والجنود، وإنَّ الله ليؤيِّد هذا الدين بالرجل الفاجر،  -سبحانه  -وبِا سخَّ
رموا الله على هذا الِْنعام.  فاشكم

 أيها المسلمون:
عة، والمجاعات الخيفة، والفتَ  وكم مَرَّ بالْسَاع من الزلازل العنيفة، والفيضانات الروِّ

وَلَوْ ي مؤَاخِذم اللَّهم النَّاسَ بِظملْمِهِمْ مَا تَ رَكَ ﴿جعون؛ الهلِكة؛ ليمذِيقهم بعضَ الذي عملوا لعلَّهم ير 
هَا مِنْ دَابَّةٍ  مْ بِاَ صَنَ عموا قاَرعَِةٌ أَوْ تَحملُّ ﴿[، 61]النحل:  ﴾عَلَي ْ وَلَا يَ زاَلم الَّذِينَ كَفَرموا تمصِيب مهم

 [.31]الرعد:  ﴾لَا يَمْلِفم الْمِيعَادَ قَريِبًا مِنْ دَارهِِمْ حَتىَّ يأَْتيَ وَعْدم اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ 
 [.2]الحشر:  ﴾فاَعْتَبرموا ياَ أمولي الْْبَْصَارِ ﴿
رمونَ ﴿ مْ يَذَّكَّ لِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَ يْنِ ثُمَّ لَا يَ تموبمونَ وَلَا هم مْ ي مفْتَ نمونَ فِ كم ]التوبة:  ﴾أَوَلَا يَ رَوْنَ أنَ َّهم

126.] 
 أيها المسلمون:

ث من الفواجع إنَّ تغ يُّ الْحوال، وانقضاء الْجال، وانقِطاع الْعمال والْمال، وما يَدم
والْهوال، وما يمنزلِ الله من الْلطاف بالسبِّحين له فِ الغدوِّ والْصال، كل ذلك ممَّا يمشعِر 
ة حاجته وافتِقاره إلَ خالقِِه ومولاه ومعبوده وحدَه دون مَن  بعجز الخلوق وضعفه وشدَّ

ي إليه على سواه ك بدينه والسَّ ز العاقل على الرجوع إلَ ربِّه والتعلُّق به وحدَه والتمسُّ فِّ ، ويَم
ومملَزَمة تقوى الله فِ سائر الْحوال، فإنها عنوان السعادة وسبيل الفلَح،  هدْي نبيِّه 

يها ويسلِّ  م العبد من فالدنيا محفوفةٌ بالْنكاد والْكدار، والشرور والْخطار، ولا يهذبها ويصفِّ
شرِّ ما فيها إلاَّ الاستِقامة على الدين، والاستِعانة بِا فيها على طاعة ربِّ العالين؛ كما قال 

مْ غَضَبِ ﴿فِ كتابه البين:  -تعالَ  - مْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَ يَحِلَّ عَلَيْكم نَاكم لموا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَق ْ كم
ارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَىوَمَنْ يََْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ   ﴾ فَ قَدْ هَوَى * وَإِنيِّ لَغَفَّ

 [.82 - 81]طه: 
مَاءِ ﴿: -سبحانه  -وقوله  وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقمرَى آمَنموا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّ
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بموا  مْ بِاَ كَانموا يَكْسِبمونَ وَالَْْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ  [.96]الْعراف:  ﴾فَأَخَذْناَهم
فاتَّقوا الله عباد الله، واغتَنِموا فرص الحياة فيما يمقرِّبكم إلَ الله، وليكن لكم من مرور 
الليالي والْيَّام، وتصرُّم الشهور والْعوام، وما يَدث فِ طيَّاتها من الحوادث الِجسام والْهوال 

 ممزدَجرٌ وعمل صالح تَدون ثوابهَ عند الله مدخراً.العِظام، عبٌر و 
مَتْ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ات َّقموا اللَّهَ وَلْتَ نْظمرْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ

ونموا كَالَّذِينَ  مْ لغَِدٍ وَات َّقموا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌ بِاَ تَ عْمَلمونَ * وَلَا تَكم مْ أنَْ فمسَهم وا اللَّهَ فَأنَْسَاهم  نَسم
مم  مم الْفَاسِقمونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابم النَّارِ وَأَصْحَابم الْجنََّةِ أَصْحَابم الْجنََّةِ هم أمولئَِكَ هم

 [.20 - 18]الحشر:  ﴾الْفَائزِمونَ 
 ات والذكر الحكيم.بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعنا جَيعًا بِا فيه من الْي

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم 
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (يوم عاشوراء)
ه  على ما  -سبحانه  -الحمد لله ربِّ العالين، الرحَنِ الرحيم، مالكِ يوم الدين، أحََدم

رمه على ما أسبَغَ علينا من نعمة، اختَصَّ به بعضَ الْوقات من مَزيِد  الفضل والحرمة، وأشكم
وصرَف عنا من نقمة، وأشهَدم أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له اللك الكبي، التفرِّد 
بالْلق والتدبي، ناصر أوليائه، وممهلِك أعدائه، فنعم الولَ ونعم النصي، لا إله إلا هو له 

  شيء قدير.اللك وله الحمد، وهو على كلِّ 
وأشهَدم أنَّ محمدًا عبده ورسوله إمام التقين، وخية الله من خلقه أجَعين، وسيِّد الْنبياء 

 والرسلين، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لَم بإحسانٍ إلَ يوم الدين.
 أيها الناس:، فيا أمَّا بعد

رموا آلاءَه -تعالَ  -اتَّقوا الله  رموا أيَّام الله بنصْره لرسله وأتباعهم  واذكم لعلَّكم تمفلِحون، واذكم
روا خذلانه  رمون، وتذكَّ م لعلَّكم تعتَبرون  -تعالَ  -الؤمنين لعلَّكم تشكم لْعدائه ومن والاهم

 وتحذَرمون.
 أيها المسلمون:

اطل وحزبه من الب -سبحانه  -للحق وجنده الؤمنين، وانتِقامه  -تعالَ  -إنَّ انتصار الله 
هو نصرٌ للحق وذلَّةٌ للباطل، وغيظٌ للمتكبر، ونعمةٌ من  -الستكبرين فِ كلِّ زمان ومكان 

د على الؤمنين على مرِّ الزمان، وفِ كلِّ مكان، يقوى  -تبارك وتعالَ  -أجلِّ نعَِمِ الله  تتجدَّ
ن اليقين بنصر الله  ين ما نصَرموه وصبَ رموا، لعباده الؤمن -تعالَ  -بذكراها الْيمان، ويتمكَّ

ذْهم فِ الله لومة لائم  لموا، وحذروا أعداءهم وتَي َّزموا، ولم تأخم وا، وأحسَنموا وتوكَّ واتَّقوه وجاهَدم
مهما استَحكَمتْ من الشدائد الحلقات، وتَراكَمت من الباطل الظلمات، ومهما كان له 

رهم بالنصر  قد وعَد -تعالَ  -ولْهله من صَولات وجَولات، فإنَّ الله  الؤمنين الصادقين وبشَّ
نْ يَا ﴿: -تعالَ  -البين فِ محكم الْيات؛ كقوله  لَنَا وَالَّذِينَ آمَنموا فِ الْحيََاةِ الدُّ إِنَّا لنََ نْصمرم رمسم

 [.51]غافر:  ﴾وَيَ وْمَ يَ قمومم الَْْشْهَادم 
نْدَناَ لََممم الْغَالبِمونَ ﴿: -سبحانه  -وقوله   [.173افات: ]الص ﴾وَإِنَّ جم
الِحمونَ ﴿: -تعالَ  -وقوله  نَا فِ الزَّبمورِ مِنْ بَ عْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الَْْرْضَ يرَثِ مهَا عِبَادِيَ الصَّ وَلَقَدْ كَتَب ْ

 [.106 - 105]الْنبياء:  ﴾* إِنَّ فِ هَذَا لبََلََغًا لقَِوْمٍ عَابِدِينَ 
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 أيها المؤمنون:
عبرةٌ  -والتِ وقَعتْ فِ هذا الشهر الحرام  -فرعون مع  -عليه السلَم  -وفِ قصة موسى 

يعتَبر بها كلُّ ذي عقل سليم، ويموقِن أنَّ النصر للمؤمنين ولو بعد حين، وأنَّ العاقبة أبدًا 
وأتْباعه الؤمنين؛ إذ كانوا على  -عليه السلَم  -نصَر موسى  -تعالَ  -للمتَّقِين، فإنَّ الله 

ين، وذلك ما أشار الله إليه فِ عدد الحق البين، على فرعون ال لعين وملئه الستكبرين التجبرِّ
يعني: فرعون  -فِ سورة طه قال  -سبحانه  -من قصص القرآن عن موسى وفرعون؛ كقوله 

 قاَلَ أَجِئْتَ نَا لتِمخْرجَِنَا مِنْ أرَْضِنَا بِسِحْركَِ ياَ مموسَى * فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ﴿لوسى:  -
مْ يَ وْمم الزِّي وًى * قاَلَ مَوْعِدمكم هم نَحْنم وَلَا أنَْتَ مَكَاناً سم نَكَ مَوْعِدًا لَا نَمْلِفم نَ نَا وَبَ ي ْ نَةِ وَأنَْ فاَجْعَلْ بَ ي ْ

 [.60 - 57]طه:  ﴾يَمْشَرَ النَّاسم ضمحًى * فَ تَ وَلََّ فِرْعَوْنم فَجَمَعَ كَيْدَهم ثُمَّ أتََى
راع بقوله: فِ ذكر  -سبحانه  -ومضى  فَأَوْجَسَ ﴿القصة حتى يمبينِّ نتيجةَ العركة وثمرة الصِّ

 فِ نَ فْسِهِ خِيفَةً مموسَى * ق ملْنَا لَا تَََّفْ إِنَّكَ أنَْتَ الَْْعْلَى * وَألَْقِ مَا فِ يَميِنِكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ عموا
احِرم حَيْ  اَ صَنَ عموا كَيْدم سَاحِرٍ وَلَا ي مفْلِحم السَّ دًا قَالموا آمَنَّا بِرَبِّ إِنََّّ جَّ حَرَةم سم ثم أتََى * فَأملْقِيَ السَّ

 [.70 - 67]طه:  ﴾هَارمونَ وَمموسَى
كليمَه موسى ومَن معه من جند الَدى على فرعون الذي طغَى   -تعالَ  -فنَصَر الله 

حيَّة  موسى بعصاه حيث انقَلبَتْ  -تعالَ  -وبغَى، حتى قال: أنا ربُّكم الْعلى، نصَر الله 
عمظمَى هائلة تَسعَى، فجعلت تتبع عصي السحرة وحبالَم التِ جاؤوا بها نصرةً للباطل، وكيدًا 
للحق، وفتنةً للناس، فلم تترك شيئًا ممَّا جاؤوا به يمكرون، إلا تلقَّفَتْه وابتلعَتْه والناس ينَظمرون، 

الناس ذلك عياناً جهْرة نهاراً  بقدرة الله الذي إذا أراد شيئًا فإنَّا يقول له: كن، فيكون، ورأى
ضحوة، فقامت العجزة واتَّضح البرهان، وظهَر الحق وبطل كيْد أهل الشرك والكفران، والعِناد 

وجنده  -عليه السلَم  -والبهتان، فآمَن السحرة وكانوا فيما قيل ثمانين ألفًا، وانتَصَر موسى 
به غلبًا لم يشهد العالم مثله، فالحمد لله أهل الْيمان، وذلَّ فرعون وقلب الله كيده عليه، وغل

ربِّ العالين الذي صدَق وعده، ونصَر عبده، وأعََزَّ جنده، وهزَم الْحزاب وحدَه، فلَ إله 
 غيه.

 أيها المسلمون:
موسى والؤمنين معه مرَّة أخرى فِ  -تعالَ  -وفِ يوم عاشوراء من هذا الشهر نصَر الله 
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: -تعالَ  -ذلك فِ آياتٍ على مرِّ الزمان تمتلَى؛ قال  -انه سبح -آيةٍ كبرى، كما بينَّ 
مْ ممتَّبَ عمونَ * فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنم فِ الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ ﴿ نَا إِلََ مموسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكم * وَأَوْحَي ْ

مْ لنََا لَغَائِظمو  مْ مِنْ إِنَّ هَؤملَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قلَِيلمونَ * وَإِن َّهم نَ * وَإِنَّا لجََمِيعٌ حَاذِرمونَ * فَأَخْرَجْنَاهم
مْ ممشْرقِِينَ  نموزٍ وَمَقَامٍ كَريٍِم * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْ نَاهَا بَنِي إِسْراَئيِلَ * فَأتَْ بَ عموهم ا  جَنَّاتٍ وَعميمونٍ * وكَم * فَ لَمَّ

دْرَ  ونَ * قاَلَ كَلََّ إِنَّ مَعِيَ رَبِِّّ سَيَ هْدِينِ تَ راَءَى الجَْمْعَانِ قاَلَ أَصْحَابم مموسَى إِنَّا لَمم  ﴾كم
 [.62 - 52]الشعراء: 

ه إلَ حيث أمَر الله، فعند ذلك استَنفَر  -سبحانه  -وذلك أنَّ الله  أمَر موسى أنْ يتوجَّ
وسارموا فِ أثر موسى ومَن معه من الؤمنين؛ يمريِدون إبادَتَهم  -لعَنَهم الله  -فرعون جندَه 

بِنَ معه من  -عليه السلَم  -اءَ عليهم عن آخِرهِم، غي مستثنين، فانتَ هَى موسى والقَض
الؤمنين إلَ البحر، ولحق بهم فرعون وجنده، وهنالك تزَايَد قلق قوم موسى واشتدَّ خوفمهم من 

نَّا إِ ﴿عدوِّهم، فالعدوُّ خلفَهم والبحر أمامَهم، ولا وسيلةَ لَم لمجاوزته، فعندئذٍ قالوا لوسى: 
ونَ  دْركَم ل على ربِّه الواثق بنصره: 61]الشعراء:  ﴾لَمم قاَلَ كَلََّ إِنَّ ﴿[، فأجابهم إجابةَ التوكِّ

 [.62]الشعراء:  ﴾مَعِيَ رَبِِّّ سَيَ هْدِينِ 
لُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ﴿فعندئذٍ أوحى الله إلَ موسى:  أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ كم

[، فصار البحر فيما ذكَر أهل التفسي اثني عشر طريقًا، لكلِّ سبط 63]الشعراء:  ﴾عَظِيمِ الْ 
من بني إسرائيل طريقٌ، وبعَث الله ريًَا على قعر البحر فلفحته فصار يبسًا كوجه الْرض، 

 وأمَر الله موسى وقومَه أنْ يَسِيموا عليه، ودخَل فرعون وجنودمه خلفَهم على الطريق مطمئنِّين
ه داخِلِين اضطمَّ عليهم البحر  ا تَ تَامَّ أصحاب موسى خارجِِين وتَ تَامَّ فرعون وجندم إليه، فلمَّ
فأغرَقَهم الله فِ الاء الذي كانوا به يفتَخِرون، بعد أنْ أنْى الله موسى وقومه، وأمنهم ممَّا كانوا 

نَا وَأزَْلَفْنَا ثََُّ الْْخَريِنَ * وَأَنَْْ ﴿: -تعالَ  -يَذرون؛ قال  نَا مموسَى وَمَنْ مَعَهم أَجََْعِيَن * ثُمَّ أغَْرَق ْ ي ْ
مْ ممؤْمِنِينَ   [.67 - 64]الشعراء:  ﴾الْْخَريِنَ * إِنَّ فِ ذَلِكَ لَْيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رمهم

فما أعظم العجزة! وما أجلَّ العبرة! لكن لِمَن ألَقَى السمع وهو شهيد، فاللهم لك الحمد 
ك لْوليائك، وشديد انتقامك من أعدائك، ولك الشكر على جزيل جودك على عظيم نصر 

 وعظيم عطائك لصالح عبادك.
 أيها الناس:
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لفرعون الطاغية اللعين، ومَن تبَِعَه من ملَئِه الستكبرين، وإنْاءَه  -تعالَ  -إنَّ إهلَكَ الله 
ر فتمشكَر، وموعظةٌ ومَن معه من الؤمنين نعمةٌ تمذكَ  -عليه السلَم  -موسى  -سبحانه  -

، فالحقُّ منصورٌ، والباطلم مبتورٌ؛  مم ﴿لكلِّ مَن طغَى وتَبرَّ قملْ إِنَّ رَبِِّّ يَ قْذِفم باِلحَْقِّ عَلََّ
-تعالَ  -[، وقال 49 - 48]سبأ:  ﴾الْغميموبِ * قملْ جَاءَ الحَْقُّ وَمَا ي مبْدِئم الْبَاطِلم وَمَا يمعِيدم 

ونَ  بَلْ نَ قْذِفم باِلحَْقِّ ﴿:  مم الْوَيْلم ممَّا تَصِفم وَ زاَهِقٌ وَلَكم ]الْنبياء:  ﴾عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغمهم فإَِذَا هم
18.] 

ة يَبكم  رموه على نعَِمِه يزدكم، والجؤوا إليه فِ الرَّخاء والشدَّ فانصمرموا الله ينصمركم، واشكم
لَل الفِوا من جند الباطل وجيوش الضَّ ، فإنهم أتْباع الشيطان، وقد ويعطكم ويَفظكم، ولا تَّم

يْطاَنِ إِنَّ ﴿: -تعالَ  -كيْد الشيطان بالضعف؛ فقال   -سبحانه  -وصَف  فَ قَاتلِموا أَوْليَِاءَ الشَّ
يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا  [.76]النساء:  ﴾كَيْدَ الشَّ

 كيم.بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الح
أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (موعظة في توديع العام والاعتبار بسرعة مضيه)
ه  يَ عْلَمم خَائنَِةَ ﴿ -سبحانه  -الحمد لله الحيِّ القيُّوم على مرِّ الدهور وكرِّ العصور، أحََدم

ورم الَْْ  ِ وَمَا تَّمْفِي الصُّدم  [.19]غافر:  ﴾عْينم
مَاءِ ب مرموجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجًا ﴿وأشهدم أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له  جَعَلَ فِ السَّ

رَ أَوْ  هَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذَّكَّ وَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالن َّ وراً وَقَمَراً ممنِياً * وَهم كم  ﴾أرَاَدَ شم
 [.62 - 61]الفرقان: 

وأشهَدم أنَّ محمدًا عبده ورسوله، البعوث بالحقِّ بين يدي الساعة بشياً ونذيراً، وداعيًا إلَ 
الله بإذنه وسراجًا منياً، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هداه إلَ يوم الدين، 

 .وسلَّم تسليمًا كثياً
 أيها الناس: فيا ؛أمَّا بعد

اتَّقوا الله واتقوا يومًا تمرجَعون فيه إلَ الله، ثُ تموفََّّ كلُّ نفسٍ ما كسبت وهم لا يمظلَمون، 
لُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ محمْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ ﴿وتزوَّدوا بعملٍ صالح تمسَرُّون به  دم كم يَ وْمَ تََِ

وءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ ب َ  نَهم أمََدًا بعَِيدًاسم نَ هَا وَبَ ي ْ  [.30]آل عمران:  ﴾ي ْ
 أيها المسلمون:

هور، وهم  هور، وتنصَرمِ عليهم الْعوام والدُّ إنَّ كثيين من الناس تََضِي عليهم الْيَّام والشُّ
بين السهو والغَفلة، واللهو وكثْرة الشاغل، والانِهماك فِ ممتَعِ الحياة حتى يفجأهم الوت وهم 

مم الْمَوْتم قاَلَ ﴿غي استِعداد، قد شغَلَهم الْمل عن صالح العمل، على  حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهم
وَ قاَئلِمهَا وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَ رْ  زخٌَ إِلََ رَبِّ ارْجِعمونِ * لَعَلِّي أعَْمَلم صَالِحاً فِيمَا تَ ركَْتم كَلََّ إِن َّهَا كَلِمَةٌ هم

عَثمونَ   [.100 - 99نون: ]الؤم ﴾يَ وْمِ ي مب ْ
فيغبْ أحدهم فِ فرصة العمر الديد التِ وهَبَه الله إيَّاها؛ ليتزوَّد فيها من الصالحات قبلَ 

مم النَّذِيرم ﴿انقِضاء الحياة؛  رَ وَجَاءكَم رم فِيهِ مَنْ تَذكََّ مْ مَا يَ تَذكََّ ركْم  [.37]فاطر:  ﴾أوَلمَْ ن معَمِّ
ه الله  ه إلَ الاستِعداد ليوم العاد، والتزوُّد له بخي الزاد؛ إذ أنظارَ عبادِ  -تعالَ  -وكم وجَّ

مْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ ﴿: -سبحانه  -يقول  مْ وَلَا أَوْلَادمكم مْ أمَْوَالمكم ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا ت ملْهِكم
مم الْْاَسِرمونَ * وَأنَْفِقموا مِنْ مَا رَ  مم الْمَوْتم يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَأمولئَِكَ هم مْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَ أَحَدكَم نَاكم زقَ ْ

رَ اللَّهم  الِحِيَن * وَلَنْ ي مؤَخِّ نْ مِنَ الصَّ قَ وَأَكم رْتَنِي إِلََ أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّ نَ فْسًا  فَ يَ قمولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّ
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 [.11 - 9نافقون: ]ال ﴾إِذَا جَاءَ أَجَلمهَا وَاللَّهم خَبِيٌ بِاَ تَ عْمَلمونَ 
مَتْ لغَِدٍ وَات َّقموا ﴿: -سبحانه  -ويقول  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ات َّقموا اللَّهَ وَلْتَ نْظمرْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ

مْ  مْ أنَْ فمسَهم وا اللَّهَ فَأنَْسَاهم ونموا كَالَّذِينَ نَسم مم اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌ بِاَ تَ عْمَلمونَ * وَلَا تَكم أمولئَِكَ هم
مم الْفَائزِمونَ  ]الحشر:  ﴾الْفَاسِقمونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابم النَّارِ وَأَصْحَابم الْجنََّةِ أَصْحَابم الْجنََّةِ هم

18 - 20.] 
 أيها الناس:

ألَا ترَوْن أنَّ الْيَّام تمطوَى، والْعمار تفنَى، والْبدان فِ الثرى تبلَى، وأنَّ الليل والنهار 
ض البريد، فيمقرِّبان كلَّ بعيد، ويَلقان كلَّ جديد، ويأتيان بكلِّ موعود، وأنَّكم يَتر  اكَضان تَراكم

فِ الْيَّام الاضية ودَّعتمم عامًا جديدًا لا تدرون كم تبلغون منه من الْمال، ألَا ترَوْن أنَّكم فِ 
دياً ورائحًا منكم إلَ الله، أسلَب الَالكين، وسيثها بعدكَم الباقون، وفِ كلِّ يوم تشيِّعون غا

د، قد خلَع  هَّ د ولا ممم قد قضَى نحبَه فتودعونه، وتدعونه فِ صدعٍ من الْرض غي مموَسَّ
ا خلف، فقياً إلَ ما  الْسباب، وفارَق الْحباب، وسكَن التراب، وواجَه الحساب، غنيًّا عمَّ

 أسلف، أليس فِ ذلك أجلُّ العِبَر وأبلغ العِظات؟
 عِباد الله، واغتَنِموا الْعمارَ فيما يَبُّه الله ويرَضاه؛ بالنيَّة الحسنة، والكَلِم الطيِّب، فاتَّقوا الله

: يا ابن آدم،  والعمل الصالح؛ فقد رموِي أنَّه ما من يومٍ ينشقُّ فجرمه إلاَّ نادَى منادٍ من قِبَل الحقِّ
د منيِّ بعمل صالح، فإنيِّ    لا أعود إلَ يوم القيامة.أنا خلقٌ جديد، وعلى عملك شهيد، فتزوَّ

 أيها الناس:
إنَّكم فِ ممرِّ الليالي والْيَّام، وفِ آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والوت يأتي بغتةً، فمَن 

عزَّ  -استَطاع أنْ يقضي الْجل، وهو فِ صالٍح من العمل، فليَفعَل، ولن تنالوا ذلك إلاَّ بالله 
مْ كَانموا ﴿وأهلِ بيته، فقال:  -عليه السلَم  -على زكريا  أثنى -تعالَ  -وإنَّ الله  -وجلَّ  إِن َّهم

راَتِ وَيَدْعمونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانموا لنََا خَاشِعِينَ   [.90]الْنبياء:  ﴾يمسَارعِمونَ فِ الْْيَ ْ
وشِك أنْ فازرَعموا خياً يكن لكم عند الله ذخراً؛ فإنَّ لكلِّ زارعٍ ما زرعَ، فمَن زرعَ خياً يم 

يَصد رغبة، ومن زرعَ شرًّا يوشك أن يَصد ندامة، ولا يسبق بطيء بحظه، ولا يمدركِ حريصٌ 
بحرصه، ما لم يقدر له، فمَن أعطى خياً فالله أعطاه، ومَن ومقِي شرًّا فالله وَقاه، وإنَّ الؤمن 

بقي لا يدري ما  بين مُافتين: بين أجلٍ قد مضى لا يَدريِ ما الله صانعٌ فيه، وبين أجلٍ قد
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الله قاضٍ فيه، فليأخذ العبد لنفسه من نفسه، ومن دنياه لْخرته، ومن الشبيبة قبل الَرَم، ومن 
وْت، فوالله ما بعد الوت 

َ
قَم، ومن الِْمكان قبل الفَوْت، ومن الحياة قبل ال ة قبل السَّ الصحَّ

يكم بالْخرة تتبعكم الدنيا، فإنَّ من مستعتب، وما بعد الدنيا من دارٍ إلا الجنَّة أو النار، فعل
ر أرزاقكم، فلَ تَيلوا إلَ الدنيا فتميل بكم عن قصدكم،  -تعالَ  -الله  قد خطَّ آثاركَم، وقدَّ

وتستبدل بكم غيكم، واطلمبموا ما عند الله، وآثرِموه على ما سواه، ولا تتشاغَلموا بِا لم تمؤمَروا به 
ا كلَّفكم به الله؛ فإنَّه لا يم   نال ما عند الله إلا بطاعته، والله غنيٌّ عن العالين.عمَّ

 أيها الناس:
ا ضمن لكم من أمر دنياكم، ولا  لِّفتموه من إصلَح آخِرتكم، وأعَرِضوا عمَّ أقبِلموا على ما كم
تستَعمِلوا جوارح خلَقَها الله وغذاها بنعمته، بالتعرُّض لسخطه بِعصيته، واجعَلموا شغلكم 

واصرفِوا هممكم بالتقرُّب إليه بطاعته، فإنَّه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاتهَ بالتِماس مغفرته، 
نصيبمه من الْخِرة، ولم يمدركِ منها ما يمريِد، ومَن بدَأ بنصيبه من الْخِرة وصَل إليه نصيبمه من 

كم الدنيا، وأدرَك من الْخرة ما يمريِد، فلَ تشغلنَّكم دنياكم عن آخرتكم، ولا تمؤثرِوا أهواءَ 
على طاعة مولاكم، ولا تَعَلموا إيمانكم ذريعةً إلَ معاصيكم، وحاسِبموا أنفسكم قبل أنْ 
بوا، وتزوَّدوا للرَّحِيل قبل أنْ تزعجوا، فإنَّا هو موقف عدل  دوا لَا قبل أن تمعذَّ اسَبوا، ومهِّ تحم

م بالِْنذار، أ لَا وإنَّ أفضل واقتِضاء حق، وسؤال عن واجب، وقد أبلَغَ فِ الِْعذار مَن تقدَّ
الناس عبد عرف ربَّه فأطاعه، وعرف عدوَّه فعصاه، وعرف دار إقامته فأصلَحَها، وعلم سرعة 
مه صالح النية،  رحلته فتزوَّد لَا، ألَا وإنَّ خي الزاد ما صحبه التقوى، وخي العمل ما تقدَّ

 وأعلى الناس منزلةً عند الله أخوفهم منه.
لَّ يوم برزقك وأنت تحزن، وينقص كل يوم من عمرك ابن آدم، مسكيٌن أنت! تؤتى ك

 وأنت تفرح، أنت فيما يَكفِيك، وتَطلمب ما يمطغِيك، لا بقليلٍ تقنع، ولا من كثيٍ تشبع.
مم النَّذِيرم ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  رَ وَجَاءكَم رم فِيهِ مَنْ تَذكََّ مْ مَا يَ تَذكََّ ركْم أَولمَْ ن معَمِّ

وقموا فَ   [.37]فاطر:  ﴾مَا للِظَّالِمِيَن مِنْ نَصِيٍ فَذم
 بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن العظيم، ونفَعنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.

أقول قولي هذا وأستَغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنبٍ، فاستَغفِروه يغفر لكم 
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (فاتحةتفسير سورة ال)
ينِ ﴿  [.4 - 2]الفاتحة:  ﴾الحَْمْدم للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن * الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له، هو الْله العبود الحق الذي لا يستحقُّ غيه 
  بإعانته.شيئًا من عبادته، والستعان الذي لا تتحقَّق عبادته إلا

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، الَادي من اتَّبعه إلَ الصراط الستقيم، والنذِر لِمَن بلَّغه 
من عذاب الجحيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه، 

 واتبعوا النور الذي أمنزل معه، أولئك هم الفلحون.
 :لناسفيا أيها ا؛ أما بعد  

حقَّ التقوى، واستمسكوا بكتابه فإنه يهدي للتِ هي أقوم وأبقى،  -تعالَ  -اتقوا الله 
روا به، تنتفعوا بعِظاَته وتفوزوا بهداياته، فاتْلوه حقَّ  وتدبَّروا آياته، تصيبوا من بركاته، وتذكَّ

قيامة، وقائدًا لَم إلَ تلَوته واعملوا به، تكونوا من أهل شفاعته؛ فإنَّه يأتي شفيعًا لْهله يوم ال
 دار الكرامة.
 :عباد الله

إنَّ القرآن هو حَبْلم الله التين، ونوره البين، وصراطه الستقيم، فيه نبأم ما قبلكم، وخَبر ما 
كْم ما بينكم، هو الفصْل ليس بالَْزَْل، مَن قال به صَدَق، ومَن حَكَم به عَدَل،  بعدكم، وحم

دِي إلَ صراطٍ مستقيم، ومَن تَ ركَه مِن جَبَّار قَصَمَه الله، ومَن عَمِل به أمجِر، ومَن د عا إليه هم
ومَن ابتغى الَدى من غيه أضلَّه الله، فالسعيد فِ الدارين من اتَّبع هداه، وأخْلَص دينه لله، 

ذ إلَه هواه. قِي مَن أعْرَض عن ذِكْره فكَفَر بِولاه، واتََّّ  والشَّ
 :عباد الله

بصفات الكمال ونعوت الجلَل، والله هو ذو  -تعالَ  -ثناء على الله ف "الحمد" معناه: ال
الْلوهيَّة والعبودية على خَلْقه أجَعين، فالْلوهيَّة صفته، وهي: التفرُّد الطلق بكلِّ كمال، 

ة على عباده فِ جَيع الْحوال.  والتنزُّه عن صفات النقْص والعيب والْمِثال، والعبوديَّة حقَّ
": هو عَم، ولعباده خاصَّة  وال "ربُّ الْالق الرازق التصرِّف، الربِِّّ لجميع العالين بأصناف الن ِّ

 بالْيمان والتوفيق لِِْصال الْحسان.
و"العالين": جَع: عالَم، وهم أصناف مَُلوقات الله فِ السموات والْرض، والبَ رِّ والبحر، 
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ر، فهي أصناف كلٌّ منها قَد عمَّ  م منه والتأخِّ ه ربُّه بأنواعٍ من الْحسان والْلطاف، التقدِّ
 وهدى كلَّ نوعٍ منها لِمَا خَلَقه له بلَ اختلَف.

معاني القرآن كلَّها فِ سورة الفاتحة التِ سَمِّيتْ بذلك؛ لْنه  -تبارك وتعالَ  -وقد جََع الله 
ى: بأممِّ الكتاب؛ لاشتمالَا على مقاص ده ومعانيه، افتتح بها؛ فهي بابمه والدخل إليه، وتمسَمَّ

وهي: السبع الثاني؛ لْنها سبع آيات تمثنى، أي: تمكَرَّر، فتقرأ وجوباً فِ كل ركعة من ركعات 
الصلَة، وهي: الرقية؛ لِمَا فيها من شفاء أمراض القلوب والْبدان، والحمد؛ لْنها مفتتحَة به، 

يَّان، فهذه الْسَاء دالَّة على وهو الثناء على الله بالْلوهيَّة والربوبيَّة والرحَة، وأنه اللك ال دَّ
لِصَ له  صفات الكمال ونعوت الجلَل، ومَن هذا شأْنمه فإنه هو الْله الحق الذي ينبغي أن يَم
مِي والثال، فإنَّه  رْك والسَّ العباد فِ جَيع عباداتهم فِ سائر الْحوال، وأنْ ينزِّهوه عن النِّدِّ والشِّ

 خالقٌ ولا ربَّ سواه.لا إله غيه، كما أنَّه  -تعالَ  -
 :معشر المسلمين

رْك   لقد اشتَمل القمرآن على الدعوة إلَ التوحيد وذكر حقيقته وفضائله، والنهي عن الشِّ
عَبه وغوائله، والترغيب فِ التوبة إلَ الله من الشرك وما دونه، ووعَدَ التائبين بحسن  وبيان شم

ين بأليمِ العقوبة والحَْسرة والندامة يوم القيامة، الثوبة وعظيم الكرامة، وتوعد الصرِّين والعاند
وفيه الحثُّ على إخلَص العبادة لله، التِ تزكو بها النفوس، وتحيا بها القلوب، وتَ قْوى معها 
قيم،  الرهبة والْشية مِن علََّم الغيوب، وفيه بيان سبيل السعادة، الوصل إلَ النعيم الْمم

اري ن، وذكر الْخبار والقَصص عن الهتدين الذين أطاعوا ورضوان الربِّ العظيم فِ الدَّ
مولاهم، فزادهم هدًى وآتاهم تقواهم، ونَصَرهم فِ الحياة الدنيا والْخرة وأكرم مثواهم، وسوء 

 عاقبة الذين أساؤوا واتَّبعوا أهواءَهم، وكيف وثقوا فِ الدنيا وكانت النار مثواهم.
 صْد فِ عباداتنا كلِّها.؛ أي: تفرد يا ربنا بالقَ «إيَّاك نعبد»ف 

؛ أي: نطلب إعانتك على طاعتك وعلى أمورنا كلِّها، والقيام بعبادة الله «وإيَّاك نستعين»
سن العاقبة فِ جَيع الْمور، والنجاة فِ  والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الْبديَّة، وحم

لا وصولَ إلَ الجنة وما فيها الدارين من جَيع الشرور، فلَ سبيل إلَ النجاة إلا بالقيام بهما، و 
من النعيم القيم ورضوان الربِّ العظيم إلا بالجَْمع بينهما، والعبد مضطر إلَ توفيق الله له أن 
رْك والبِدعَ، وهذا يَتاج إلَ هداية إلَ العلم النافع والعمل  يعبده بِا شَرعَ، وأن يَنِّبَه الشِّ
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م الله عليهم واصطفَى؛ ولَذا اختمتمتْ هذه الصالح، وهو طريق الَدى الذي سَلَكه مَن أنع
 السورة بصدق الضراعة إلَ الله بسؤال الَدى.

سْتَقِيمَ ﴿و:  راَطَ الْمم [؛ أي: طريق من أنعمتَ عليهم بالعِلم 6]الفاتحة:  ﴾اهْدِناَ الصِّ
والعمل، وعَصَمْتَهم من الضلَل والزَّلل؛ كاليهود الذين ضلُّوا قصدًا عن سواء السبيل، 

صِراَطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿نصارى الذين يتعبَّدون على غي هدًى ودليل؛ ولذا قال: وال
الِّينَ  وبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّ  [.7]الفاتحة:  ﴾غَيِْ الْمَغْضم

 :أيُّها المؤمنون
ا   الرحَة ذو  -تعالَ  -[، فاسَان دالان على أنه 3]الفاتحة:  ﴾الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ ﴿وأمَّ

، فهو رحَن بِخلَْقِه  تْ كلَّ حيٍّ الواسعة، والنعمة السابغة؛ فرحَته وسعتْ كلَّ شيءٍ، ونعمته عمَّ
ة. ة، ورحيم فِ الدنيا والْخرة بالؤمنين خاصَّ  فِ الدنيا عامَّ

ا  ينِ ﴿وأمَّ [، فالراد به: مالك يوم القيامة، يوم الحساب، هو 4]الفاتحة:  ﴾مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ
الثواب والعقاب، يَزي الذين أساؤوا بِا عَمِلوا، ويَزي الذين أحسنوا بالحمْسنى، ومَن هذا  يوم

لِّ والْضوع،  شأنه فهو الستحقُّ أن ي مفْرَد بجميع أنواع العبادة؛ وهي غاية الحبِّ مع غاية الذُّ
النافع ودَفْع وبالاستعانة به وحْدَه، وهي: الاعتماد على الله وحدَه؛ اعتمادًا عليه فِ جَلْب 

الضار، وثقَِةً به فإنه الواحد القهار، مع غاية الرغبة والاضطرار إليه وكمال الانكسار، فلَ 
 تحصيل للمقصود، إلا بإخلَصٍ للمعبود.

 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.
عظيم الجليل لي ولكم ولسائر السلمين والؤمنين من كل أقول قولي هذا، وأستغفر الله ال

 ذنبٍ، فاستغفروه يغفر لكم؛ إنه هو الغفور الرحيم.
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 (الحث على الانتفاع من المال قبل ذهابه)
الحمدم لله الذي آتانا الال، وجعَلَنا فيه ممستَخلَفين، وأمَرَنا بإنفاقه ابتِغاء وَجهِه، وقال: 

وَ يَمْلِفمهم قملْ إِنَّ رَبِِّّ يَ بْ ﴿ طم الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءم مِنْ عِبَادِهِ وَيَ قْدِرم لَهم وَمَا أنَْ فَقْتممْ مِنْ شَيْءٍ فَ هم سم
رم الرَّازقِِينَ  وَ خَي ْ  [.39]سبأ:  ﴾وَهم

ه  جعَل إنفاق الال فِ سبيله برهاناً على صدق الْيمان، ودليلًَ على  -سبحانه  -أحََدم
 أسباب نيل الرضوان، وبلوغ أعلى دَرجات الجنِان.صفة الْحسان، وسببًا من 

قين، فلَ يمضِيع  وأشهَدم أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، يَبُّ التَّقين، ويََزيِ التصدِّ
ه ورسوله، كان أجودَ الناس وكان أجود ما يكون فِ  أجرَ المحسِنين، وأشهَدم أنَّ محمدًا عبدم

ة رمضان وكان أجود بالْي من الرِّ  يح الرسَلة، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أئمَّ
قين وأسوة المحسِنين  التصدِّ

 أيُّها الناس: فيا؛ أمَّا بعد
نوا أموالَكم بالزكاة، واطلمبوا زيادتها وبركتها بالصدقات، واعلَموا أنَّ الصدقة  اتَّقوا الله وحَصِّ

نَّ كلَّ امرئٍ فِ ظِلِّ صدقته يوم القيامة حتى يمقضَى تمطفِئ غضَب الرب، وتَدفَع ميتة السوء، وأ
ق وبين النار عندما يَوز الصراط، فاتَّقوا النار ولو بشِقِّ  بين الناس، وهي سترةٌ بين التصدِّ

 تَرة، فإنْ لم تَدوا فبكلمةٍ طيِّبة.
 أيها المسلمون:

رين؛ فقد أعطَى عباده الْي جعَل هذا الال محنةً لْقوامٍ ومِنحَةً لْخَ  -تعالَ  -إنَّ الله 
حسِنين، ويبينِّ بخل 

م
عِين، فيَظهَر جود الكِرام ال الكثي والال الوفي، ليمتَحِن بذلك إيمان الدَّ

اء الَلَِعين؛ فمنهم مَن يتَّخِذ ما يمنفِق مَغرَمًا ويتربَّص بالسلمين الدوائر؛  عَلَيْهِمْ دَائرِةَم ﴿الْشحَّ
وْءِ وَاللَّهم سََِ  يعٌ عَلِيمٌ * وَمِنَ الَْْعْرَابِ مَنْ ي مؤْمِنم باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَيَ تَّخِذم مَا ي منْفِقم ق مرمباَتٍ السَّ

مم اللَّهم فِ رَحَْتَِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفم  ولِ أَلَا إِن َّهَا ق مرْبةٌَ لََممْ سَيمدْخِلمهم  ﴾ورٌ رَحِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسم
 [.99 - 98لتوبة: ]ا

 أيها الناس:
إنَّ ما بأيديكم من أموالٍ عاريةٌ لله عندكم، كانت بأيدي مَن سبَ قَكم، وستنتَقِل إلَ مَن 

أنَّه قال: ))إنَّ الدنيا  بعدكَم، فانتَفِعوا منها ما دامت فِ أيديكم، فقد صَحَّ عن نبيِّكم 
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 ظر كيف تعمَلون((.مستخلفمكم فيها فين -تعالَ  -حلوةٌ خضرة وإنَّ الله 
ي  خِّ قال: انتهيتم إلَ رسول  -رضي الله عنه  -وفِ "صحيح مسلم" عن عبدالله بن الشِّ

م التَّكاثمر؛ يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك من مالك إلاَّ ما  الله  وهو يقول: ))ألَاكم
قتَ فأمضيتَ، وما سوى ذلك فذا ه أكلتَ فأفنيتَ، أو لبستَ فأبليتَ، أو تصدَّ هبٌ وتاركِم

 للناس((.
قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -وفِ "صحيح البخاري" عن عبدالله بن مسعودٍ 

 أيُّكم مالم وارثِهِ أحبُّ إليه من ماله؟((، قالوا: يا رسول الله، ما منَّا أحدٌ إلاَّ ماله(( :
رَ((. م ومالم وارثِهِ ما أخَّ  أحب إليه، قال: ))فإنَّ مالَه ما قدَّ

قوا بها إلاَّ كتفها،  -رضِي الله عنها  -وعند الترمذي عن عائشة  أنهم ذبحوا شاةً فتصدَّ
: ))ما بقي منها؟((، قالت: ما بقي منها إلاَّ كتفها، قال: ))بقي كلُّها غيَ  فقال النبِ 

 كتفها((.
ق و  وفِ الصحيحين أنَّ النبِ  ئِل: أيُّ الصدقة أعظم أجراً؟ قال: ))أنْ تصدَّ أنت سم

صحيحٌ شحيحٌ تَّشى الفقر وتأمل الغِنَى ولا تَهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلَن كذا، 
 ولفلَن كذا، وقد كان لفلَن كذا((.

فاتَّقوا الله أيُّها السلمون، وانتَفِعوا من أموالكم ما دامَتْ فِ أيديكم؛ بالتقرُّب إلَ الله، 
مْ وَأنَْ فَقموا لََممْ أَجْرٌ كَبِيٌ فاَلَّذِينَ آ﴿والسارعة إلَ ما فيه رضِاه؛   [.7]الحديد:  ﴾مَنموا مِنْكم

وا عليهم  ابتغوا بأموالكم الضُّعَفاء والساكين، فإنَّا تمنصَرون وتمرزَقون بضمعَفائكم، أنفِقم
وا الْْبَِيثَ مِنْهم ت منْفِقمونَ وَ ﴿طيِّبات ما كسَبتمم وممَّا أخرج الله لكم من الْرض؛  مم لَسْتممْ وَلَا تَ يَمَّ
يدٌ  وا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حََِ  [.267]البقرة:  ﴾بآِخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ ت مغْمِضموا فِيهِ وَاعْلَمم

ق أحدٌ بعدل تَرة من كسْب طيِّب إلاَّ أخَذَها  فإنَّ الله طيِّبٌ لا يقَبَل إلا طيِّبًا، وما تصدَّ
 لجبل.الرحَن بيمينه، فتربو فِ كفِّ الرحَن حتى تكون أعظم من ا

 أيها المؤمنون:
تحرَّوا بصدقاتكم ونفقاتكم الفمقَراء، وهم كلُّ مَن لا مال له ولا حرفة ولا وظيفة، والساكين 
هم مَن لَم شيءٌ من ذلك، لكن لا يقوم بحاجاتهم ومؤنتهم، وآثروا بها مَن كان منهم ذوي 

عن جِيانِكم منها؛ فإنهم  القربَ؛ فإنَّ الصدقة على ذي الرحم ثنِتان، صدقة وصلة، ولا تغفلوا
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من أَوْلََ الناس ببرِّكم وإحسانكم، وإنَّ خي الجيان خيهم لجاره، وأولاهم بذلك أقربهم منكم 
ون بصدورهم  ار، ويتلقَّ اهِدون الكفَّ باباً، وواسوا بصدقاتكم وزكواتكم المجاهِدين الذين يَم

ظة على كرامة السلمين؛ تنفيذًا لا الحديد والنار، حَاية للدين ودفاعًا عن الْعراض، ومحاف
جاء من الْمر بالجهاد بالنفس والال فِ الكتاب والسنَّة، وطلبًا لعظيم الْجر وجَزيِل الثوبة، 

 ورجاء لحسن العاقبة.
بُّونَ وَمَا ت منْفِقموا مِ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  نْ شَيْءٍ لَنْ تَ نَالموا الْبرَّ حَتىَّ ت منْفِقموا ممَّا تحمِ

 [.92]آل عمران:  ﴾فإَِنَّ اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌ 
بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفَعَنا جَيعًا بِا فيه من الذكر والَمدَى والبيان، وحبَّب 
إلينا الِْيمان، وكرَّه إلينا الكفر والفسوق والعِصيان، وجعَلَنا من الراشدين، فاستَغفِروه يغفر لكم 

 الغفور الرحيم. إنَّه هو
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 (نعمة الله على هذه الأمة برسالة النبي وما حصل لها به من التفضيل)
الحمد لله الذي أرَْسَل رسوله بالَدى ودين الحقِّ ليظهره على الدين كلِّه وكَفَى بالله شهيدًا، 

عبده ورسوله  وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له إقراراً به وتوحيدًا، وأشهد أنَّ محمدًا
 .تسليمًا مزيدًا 

 :فيا أيها الناس؛ أمَّا بعد  
اتقوا الله واشكروه على جَيع نعمه، واسألوه الزيدَ من فَضْله وألوان كَرَمه، واحذروا معصيته 
اَلفته؛ فإنها سببٌ لِمَقْته وشديد نقِْمته، واذكروا نعمة الله عليكم؛ إذ هداكم للإسلَم،  ومُم

فإنَّ الناس كانوا قبل بعثته فِ جاهليَّة جَهْلَء، وضلَلة عمياء،  ة محمد وجَعَلكم من أممَّ 
هين بالعبادة وطلب الن َّفْع ودَفْع الضُّرِّ إلَ مَن يضرُّهم ولا ينفعهم؛ من  م، متوجِّ مشركين بربهِّ

 الْموات والجمادات، والْرواح الغافلَت، وغي ذلك من أنواع الخلوقات.
ن ربِّ الْرض والسموات، يتبرَّك بنوع من الشجر، والْخر ينادي فصِنْفٌ منهم معرضون ع

ميِّتًا فِ قبر، وثالث يشكو إلَ حَجَرٍ عمسْرَ الْمر، ورابع يسجد للشمس والقمر والنجوم، 
 والكل ممعرض عن ذِكْر الحي القَيُّوم.

ء عند وكانوا فِ أمورهم العامة فِ أسوأ حال، وأضيق عَيْش، وأشد كَرْب، يَسفكون الدما
ونه أشرفَ الْكساب، ويتحاكَمون إلَ الطواغيت،  أتفه الْسباب، ويغتَصِبون الْموال ويعَدُّ
ويستجيون بالشياطين والعفاريت، وكانتْ تحكم العالَم آنذاك دولتان غاشمتان ظالتان: دولة 

ة.  الروم النصرانية الضالَّة، ودولة الفمرس المجوسيَّة الظالِمة التجبرِّ
مة، وبَ لْبَلة وفِتنة وكان العا رافة متحكِّ لَم يعيش فِ ظلَم دامسٍ، وجهل خانقٍ، وخم

وله الفضل والْمِنَّة ببعثة خاتم النبيين، وإمام الرسلين،  -تعالَ  -مستحكمة، حتى أذَِن الله 
ة على الْْلَق أجَعين، أرسله بالَدى ودينِ الحقِّ بين يدي  محمد  جَّ رحَةً للعالين، وحم

مِن  -وله الحمد والشكر  -ياً ونذيراً، وداعيًا إلَ الله بإذنه وسراجًا منياً، فأنقَذَ به الساعة بش
الجهالة، وهَدى به من الضلَلة، وبَصَّر به من الْعَمَى، وعَصَم به من الرَّدَى، وأعزَّ به من 

ر ب لَّة، وأغْنَى به من القِلَّة، وأخْرجَ به من الظلمات إلَ النور، ويَسَّ  -ه الْمور، ولَم يزَلْ الذِّ
تهدًا فِ تبليغ الدين، وهداية العالين، وجِهاد الكفار  -صلوات الله وسلَمه عليه  مُم

والنافقين؛ حتى أشرقت الْرض بنور الله ابتهاجًا، ودخَلَ الناس فِ دين الله أفواجًا، ورَجَع 
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يِّيَن ﴿؛ الكفر خاسئًا حَسياً أدراجًا، وتحقَّقت مِنَّة الله على الؤمنين وَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْْممِّ هم
مم الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانموا مِنْ قَ بْ  هم يهِمْ وَي معَلِّمم لمو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَي مزكَِّ مْ يَ ت ْ هم ولًا مِن ْ لم لَفِي رَسم

وَ الْعَزيِزم  ا يَ لْحَقموا بِهِمْ وَهم مْ لَمَّ هم  الحَْكِيمم * ذَلِكَ فَضْلم اللَّهِ ي مؤْتيِهِ مَنْ ضَلََلٍ ممبِيٍن * وَآخَريِنَ مِن ْ
 [.4 - 2]الجمعة:  ﴾يَشَاءم وَاللَّهم ذمو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 :أيها المسلمون
لَى السرائر، أن  حقٌّ على كل مؤمن بالله واليوم الْخر، ويؤمن بالعَرْض على الله يوم ت مب ْ

سول العظيم، وأن يَبَّ الله لِمَا أَجزَل من نعمه يشكرَ الله على بِعثة هذا النبِ الكريم، والر 
مم ﴿التِ لا تحصون؛  كم مْ وَي معَلِّمم يكم مْ آياَتنَِا وَي مزكَِّ لمو عَلَيْكم مْ يَ ت ْ ولًا مِنْكم مْ رَسم كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكم

رموني  ونَ * فاَذكْم ونموا تَ عْلَمم مْ مَا لمَْ تَكم كم رموا لي وَلَا الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَي معَلِّمم مْ وَاشْكم ركْم أذَكْم
 [.152 - 151]البقرة:  ﴾تَكْفمرمونِ 

بِّ الرحَن، اتِّباعم النبِ الكريم الرْسَل إلَ جَيع الْنس والجان؛ فإن ذلك هو  وعلَمة حم
مم ا﴿الامتحان النصوص عليه فِ القرآن؛  بُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعموني يَمْبِبْكم نْتممْ تحمِ للَّهم وَيَ غْفِرْ قملْ إِنْ كم

ورٌ رَحِيمٌ  مْ وَاللَّهم غَفم مْ ذمنموبَكم  [.31]آل عمران:  ﴾لَكم
اَلفته ومشاقَّته، وشَرعَ لَم تعزيرهَ  رهم من مُم ولَذا أمر الله الؤمنين باتِّباعه وطاعته، وحذَّ

لَّة والصَّغ ار والْيبة وتوقيهَ، وتعظيمه وتكريمه، ورفَع له ذكرَه، وشَرحَ له صدرَه، وجعل الذِّ
سار على مَن خالف أمرَه، وأوجبَ عليهم مَحبَّته أعظم من مَحبَّة أنفسهم ووالديهم  والَْْ
وأولادهم والناس أجَعين، وجعل ذلك من أعظم القمربات إليه وأسباب الزُّلْفَى لديه يوم 

ين.  الدِّ
 :أيها المؤمنون

ة محمد  جَعَل الله عليهم فِ دينه حرجًا، بل باتِّباعه رحَة عظيمة، فما  لقد رَحِم الله أممَّ
ر لَا الْحكام، ونوَّع أسباب  جَعَل لَا فيه عند كلِّ هَمٍّ فَ رَجًا، وعند كلِّ ضائقة مَُرجًا، ويسَّ
تكفي الْثام، وضاعَف لَا على الْعمال الصالحة القليلة الْجور، ولَطف بها عند وقوع 

ة، وألا يمسلط عليها عدوًّا من سوى نفسها، القدور، وأعطى نبيَّها لَا ألاَّ يمهلكها بسَن ةٍ عامَّ
ة،  نن الغضوب عليهم والضالَّين؛ فحينئذٍ تحدثم الطامَّ ين، ويأخذوا بسم ما لَم يَتلفوا فِ الدِّ
ة الرحومة شفاعة نبيِّها فِ  ة، وأعطى الله هذه الْممَّ ة والعامَّ وتقع الفتنة التِ تصيب الْاصَّ
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 تِ ينَال بها القام المحمود بين العالين، وكذلك يَشفع النبِ الوحدين، بعد الشفاعة ال
ة له ولغيه فِ رفِعة النزلة  شفاعة خاصَّة به للمؤمنين فِ دخول الجنة، وشفاعة أخرى عامَّ

 وعملوِّ الرتبة داخل الجنة.
ة، هي خيمها وأكرممها عزَّ  -على الله  وبالجملة، فإنَّ هذه الْممَّة تموفِ يوم القيامة سبعين أممَّ

وهم أكثر الْمم فِ الجنة؛ حتى يبلغوا الشطر أو يزيدون، وذلك من فضْل الله  -وجلَّ 
رٌ ممَّا يََْمَعمونَ ﴿ورحَته؛  وَ خَي ْ وا هم  [.58]يونس:  ﴾قملْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحَْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحم

 :أيُّها المؤمنون
تَحْظوا بشفاعته، وتنالوا من الله كرامته، فمن حقوقه عليكم أنْ  أدُّوا حقوق نبيِّكم محمد 

تمكْثِروا عليه من الصلَة والسلَم، وهي من أعظم أسباب استجابة الدعاء ورفِْعة الدرجات 
ه عليكم أن تسألوا الله له الوسيلة والفضيلةَ والقام المحمود بعد كلِّ  وتكفي الْثام، ومن حقِّ

 ك أنْ تَحلَّ عليكم الشفاعة فبمشْراَكم يا أهل الْيمان.أذان؛ فإنَّ جزاءَ ذل
نته؛ لتأْمَنوا من الضلَلة، وتنجوا من الفتنة، وأنْ تبلغوا  كوا بسم ه عليكم أن تتمسَّ ومِن حقِّ

 -قَولًا ونيَِّة وعملًَ  -دينه؛ لتفوزوا بنضارة الوجْه يوم القيامة، وأنْ تطيعوه فِ الصغي والكبي 
مم الْفَائزِمونَ ﴿لعلكم تفلحون؛  ولَهم وَيََْشَ اللَّهَ وَيَ ت َّقْهِ فَأمولئَِكَ هم ]النور:  ﴾وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ وَرَسم

52.] 
راً لََممْ وَأَشَدَّ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  مْ فَ عَلموا مَا يموعَظمونَ بِهِ لَكَانَ خَي ْ وَلَوْ أنَ َّهم

مْ مِ  نَاهم مْ صِراَطاً ممسْتَقِيمًا * وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ تَ ثْبِيتًا * وَإِذًا لَْتَ ي ْ نَّا أَجْراً عَظِيمًا * وَلََدََيْ نَاهم نْ لَدم
هَدَاءِ وَالصَّ  يقِيَن وَالشُّ دِّ ولَ فَأمولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهم عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ الِحِيَن وَالرَّسم

نَ أمولئَِكَ رَفِيقً   [.69 - 66]النساء:  ﴾اوَحَسم
 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعنا الله جَيعًا بِا فيه من الْيات والذِّكْر الحكيم.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغَفر لكم؛ 
 إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
هْج الحمد لله يهدي من يشاء  بفَضْله إلَ صراط مستقيم، ويمضل مَن يشاء بعَدْله عن الن َّ

القويم، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له الرحَن الرحيم، وأشهد أنَّ محمدًا عبده 
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ورسوله البعوث رحَةً للعالين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به، 
 ا النور الذي أمنزل معه، أولئك هم الفلحون.وعزروه ونصروه، واتَّبعو 

 أما بعد :
حقَّ التقوى، واستمسكوا من الْسلَم بالعمروة الوثْ قَى،  -تعالَ  -فيا أيها الناس، اتقوا الله 

ووصَّى؛ إذ يقول: ))إنه مَن يعَِش منكم، فسيى اختلَفاً   واذكروا ما عَهِد إليكم نبيُّكم 
نَّتِ وسم  وا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم كثياً، فعليكم بسم نَّة الْلفاء الراشدين الهديين، عَضُّ

دثة بدعة، وكل بدعة ضلَلة((، وفِ رواية: ))وكل ضلَلة فِ  ومحمْدَثات الْمور؛ فإن كلَّ محم
 النار((.

: ))مَن فإيَّاكم والابتداع فِ الدين؛ فإنه من عمل الغضوب عليهم والضالِّين، وقال 
 ا هذا ما ليس منه، فهو رَدٌّ((.أحْدَثَ فِ أمرن

اَلفة لنَ هْج النبِِّ الْمين، وأخْذٌ بِسلك الغضوب عليهم والضالين،  فالابتداع فِ الدين مُم
وموجب لردِّ العمل وغَضَبِ ربِّ العالين، واعلموا أنَّ من أخطر البتدعات، ما أحْدَثهَ بعض 

وإطرائه فِ هذه الاحتفالات؛  بِولد النبِ  النحرفين من أهل الْْمرافة والتصوفة من الاحتفال
حتى يرفعوه من مرتبة العبودية إلَ مرتبة الْلوهيَّة؛ حيث ينسبون إليه شيئًا من خصائص ربِّ 
الْرض والسموات، ويضرعون إليه بخالص الدعوات، ويصرفون له شيئًا من أنواع العبادات، 

ليس فيها توقيٌ للنبِ الرْسَل، عليه أكمل ويصفونه بأوصاف لا تتَّفق مع الوْحَي النزَّل، و 
 عزَّ وجلَّ. -الصلَة والتسليم من الله 

ين،  -يا عباد الله  -وكل هذه الْمور  ل الدِّ حْدَثات وأنواع الضلَلات التِ ت مبَدِّ من الْمم
ر منها جَيع  وتموجِب العقوبة من ربِّ العالين؛ ولذلك نَ هَى عنها النبِ الناصح الْمين، وحذَّ

: ))مَن أحْدَثَ فِ أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌّ((، وقال: ))لَعَن الله من السلمين؛ قال 
: ))لا تطروني كما أطْرَتِ آوى محمَدِثاً((، يعني: دافَعَ عنه ونَصَره، ووافق على بدعته، وقال 

 النصارى ابنَ مَريَم؛ إنَّا أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله((.
وفتنوا السلمين  -كما تسمعون منهم هذه الْيام   -لََّل جَعوا بين الضلَلتين فهؤلاء الضم 

فِ الدين، وذلك من أعظم الْثام، وأشد أنواع الْجرام، وأخذوا بِناهج اليهود والنصارى 
: باحتفالاتهم بأعياد أنبيائهم وعمظَمائهم، ومَن تشبَّه بقومٍ، فهو منهم، فصَدَق عليهم قوله 
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حْر ضَبٍّ لدخلتموه((، ))لتََتَّبِعم  ة، حتى لو دخلوا جم ة بالقمذَّ نَّ سَنن مَن كان قبلكم حَذْوَ القمذَّ
 قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ))فمَن؟((.

ونَ عَنْ أمَْرهِِ ﴿فإيَّاكم وما هم عليه من الضلَلات وأنواع البتدعات؛  اَلفِم فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَم
مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ أَنْ تمصِيب َ  نَةٌ أوَْ يمصِيبَ هم مْ فِت ْ  [.63]النور:  ﴾هم

نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿  [.201]البقرة:  ﴾رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقمرْبََ ﴿عباد الله،  هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  إِنَّ اللَّهَ يأَْممرم باِلْعَدْلِ وَالِْْ وَيَ ن ْ

رمونَ  مْ تَذكََّ مْ لَعَلَّكم نْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظمكم  [.90]النحل:  ﴾وَالْمم
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركْم، واشكروه على نعمه يزدكْم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم 

 ما تصنعون.
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 (الاستعداد للموت والعناية بالوصية)
رور أنفسنا  إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شم

وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلَ ممضِلَّ له، ومَن يمضلِل فلَ هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ 
الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

 ليمًا.وسلَّم تس
 :فيا أيُّها الناس؛ أمَّا بعد

ونَ ﴿اتَّقوا الله  مْ لَا يمظْلَمم لُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهم  ﴾وَات َّقموا يَ وْمًا ت مرْجَعمونَ فِيهِ إِلََ اللَّهِ ثُمَّ ت موَفََّّ كم
[، ولا تغرَّنَّكم بسطة العيش وسعة الْمال، وما فمتََِ به الكثيون من الْشغال، 281]البقرة: 

تَعالِ.ا
م

ر هول الرُّجوع والقِيام بين يدي الكبي ال م عن تذكُّ هم  لتِ ألَتَ ْ
 عبادَ الله:

بهات،  وذِين على غِرَّة، الزعجين بعد الطمأنينة، الذين أقاموا على الشُّ أمَا رأيتمم الأخم
وا، ولا لم ربهم؟ فلَ ما كانوا أمَّلوا أدركَم هوات، حتى أتَ تْهم رمسم وا إلَ الشَّ إلَ ما فاتهم  وجنَحم

رجعوا، قدموا على ما عملوا، وندموا على ما خلفوا، فلم يمغنِهم الندم، وقد جفَّ القلم، 
م خياً، وأنفق قصدًا، وقال صدقاً، وملك دواعي شهواته ولم تَلكه، وعصى  فرحم الله امرأً قدَّ

 ه وقد فات أوانه.إمرة نفسه فلم تهلكه، وأخَذ بالحزم فِ كلِّ شانه، فلم يفرط فيه ثُ يتمنَّا
وا بالحزم فِ أموركم  ذم بوا، وخم دوا لَا قبل أنْ تعذَّ ألَا فحاسبوا أنفسكم قبل أنْ تحاسبوا، ومهِّ
قبل أنْ تفاجؤوا، وتزوَّدوا للرحيل قبل أنْ تمزعَجوا، فإنها موقف عدل، واقتضاء حق، وسؤال 

م فِ الْنذار؛  مْ وَاخْشَوْا ياَ أَ ﴿عن واجب، ولقد أبلغ فِ الْعذار، مَن تقدَّ ي ُّهَا النَّاسم ات َّقموا ربََّكم
وَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلََ  مم يَ وْمًا لَا يََْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلمودٌ هم تَ غمرَّنَّكم

مْ باِللَّهِ الْغَرمورم * إِنَّ  نْ يَا وَلَا يَ غمرَّنَّكم اعَةِ وَي منَ زِّلم الْغَيْثَ وَيَ عْلَمم مَا فِ الْحيََاةم الدُّ  اللَّهَ عِنْدَهم عِلْمم السَّ
الَْْرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبم غَدًا وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ تََموتم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 

 [.34 - 33]لقمان:  ﴾خَبِيٌ 
 أيها الناس:

قل ينبغي له أنْ يأخذ بالحزم، وأن يتحلى بحلى أولي العزم؛ من التوثق فِ إنَّ السلم العا
 -رضي الله عنهما  -أمور حياته، لا بعد وفاته؛ لا ثبت فِ الصحيح من حديث ابن عمر 
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وفِ رواية:  -قال: ))ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أنْ يموصِي به يبَِيتم ليلتين  أنَّ النبِ 
كتوبة عند رأسه((، قال ابن عمر: فلم تَض عليَّ ليلة إلاَّ ووصيَّتِ مكتوبة ووصيَّته م -ثلَث 

بون بكتابة وَصاياهم وتَّليدها  -رحَهم الله  -عند رأسي، وهكذا كان السلف الصالح  يتأهَّ
تهم، عملًَ بوصيَّة رسول الله   وأخذًا بالحزم فِ شؤونهم. فِ حال صحَّ

 أيها المسلمون:
د الوصيَّة فِ حقِّ مَن عليه حقوق للناس غي موثقة، وأحقُّ شيء يموصِي به الشخص  تتأكَّ

هو الْروج من الظالم وأداء الديون وسائر حقوق الناس؛ فإنَّ هذه الْمور لا يترك الله منها 
قال:  أنَّ رسول الله  -رضي الله عنه  -شيئًا، كما فِ "صحيح مسلم" عن أبِّ هريرة 

 يوم القيامة حتى يمقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء((.))لتؤدنَّ الحقوق إلَ أهلها 
قال: ))مَن   أيضًا عن النبِ  -رضي الله عنه  -وفِ "صحيح البخاري" عن أبِّ هريرة 

كانت عنده مَظلَمة لْخيه من عرضه أو من شيء، فليتحلَّله منه اليوم قبل ألاَّ يكون دينار 
بِقدار مظلمته، وإن لم يكن له حسنات،  ولا درهم، إنْ كان له عمل صالح، أخذ منه

 أخذت من سيِّئات صاحبه فحمل عليه((.
ئِل  ر عنه  وقد سم عن الشهيد يمقتَل فِ سبيل الله صابراً محتسبًا ممقبِلًَ غي ممدبِر: أتمكفَّ

ين((.  خَطاياه؟ فقال: ))نعم، إلاَّ الدَّ
ي حقوق الناس إليهم، وأنْ فالواجب على السلم الؤمن بالوت والبعث والجزاء أنْ يؤ  دِّ

ر  ته وحياته، وما عجز عنه كتبه فِ وصيَّته؛ لعلَّ الله أنْ ييسِّ يَرج من مظالهم فِ حال صحَّ
قال: ))نفس الؤمن ممعلَّقة  أداءه على يدي ورثته بعد وَفاته؛ ففي الترمذي وغيه عن النبِ 

 بدَيْنِه حتى ي مقْضَى عنه((.
ين بادئ الْمر أنَّه كان لا يمصلِّي على مَن مات وعليه  وبلَغ من تشديد النبِ  فِ أمر الدَّ

ا ضمن أبو قتادة  ل عنه، ولَمَّ دَيْنَ ميت ليصلِّي عليه النبِ  -رضي الله عنه  -دين حتى يتحمَّ
   ِكان النب  ا قال: نعم، قال: ))الْن يسأله إذا لقِيَه: ))هل أدَّيت دين اليت؟((، فلمَّ

 ((.بردت عليه جلده
فِ ديونكم وأماناتكم، وحقوق الناس وودائعهم عندكم، أدوها  -عباد الله  -فاتَّقوا الله 

اطِلوا فيها؛ فإنَّ مطل الغني ظملمٌ يمبِيح عرضه  تكم وقوَّتكم وغِناكم، ولا تَم إليهم فِ حال صحَّ
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ر وصوله إلَ أهله فِ حَياتكم، فاكتمبم  وه فِ وعقوبته، وما عجزتم عنه لفَقركِم، أو تعذَّ
دِين ما دام ينوي أداء حقوق الناس، 

َ
وَصاياكم، واسألوا الله أنْ يوفِّيه عنكم؛ فإنَّ الله مع ال

وفِ الحديث: ))مَن أخَذ أموالَ الناس وهو يريد، أداءها أدَّى الله عنه، ومَن أخذها وهو يريد 
 إتلَفها، أتلفه الله((.
 أيها المسلمون:

ينفق من ماله فِ وجوه الْي وأبواب البر؛ من صلة الْرحام، وممَّا ينبغي للتقي الغني أنْ 
والْحسان إلَ الجيان والْيتام، والْعانة على طلب العلم والجهاد فِ سبيل الله، وبناء 
الساجد، وإغاثة اللهوفين، وإسعاف النكوبين، وقَضاء دين العسرين، وستر العوزين 

فين؛ فإنَّ أفضل الصدقة أن تَصَّ  ق وأنت صحيح شحيح تَّشى الفقر وتأمل الغنى، ولا التعفِّ دَّ
 تَهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلَن كذا، ولفلَن كذا، وقد كان لفلَن.

 -تعالَ  -قال: يا رسول الله، إنَّ الله  -رضي الله عنه  -وفِ الصحيح أنَّ أبا طلحة 
[، وإنَّ أحب أموالي إلَيَّ 92]آل عمران:  ﴾بُّونَ لَنْ تَ نَالموا الْبرَّ حَتىَّ ت منْفِقموا ممَّا تحمِ ﴿يقول: 

رمحاء، وإنها صدقةٌ لله أرجو برَّها وذخرها، فضعْها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال النبِ  بَ ي ْ
 بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وإني أرى أنْ تَعلها فِ الْقربين((، فقسمها(( :

 أبو طلحة فِ أقاربه.
الْحاديث على أنَّ الصدقة على القريب صدقة وصلة، فتقرَّبوا إلَ ربكم ببذل وقد دلَّت 

 أموالكم فِ مَرضاته ما دامَتْ فِ أيديكم قبل بعدها عنكم.
 أيها الناس:

ق عليهم بثلث أموالَم أو الربع، يوصون به عند وفاتهم لتمبذَل  وقد لطف الله بعِباده فتصدَّ
فِ الصالحات، وطلبًا لضاعفة الحسنات، وسببًا لرفعة  فِ وجوه الْي وأنواع البر؛ زيادة

الدرجات، يتزوَّد بها الرء لْخِرته قبل انقِطاع عمله بِوته، لكن بشرط أن تكون بالثلث فأقل، 
ه فلَ وصيَّة لوارث، فأوصوا  وألاَّ تكون لْحدٍ من الورثة؛ فإنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

ر من أموالكم ل غي الوارثين من قراباتكم وفِ سائر وجوه الْي؛ طلبًا لرضاة ربكم، بِا يتيسَّ
وا  وسَعيًا فِ تحصيل عظيم الْجور، والتجارة التِ لن تبور، وإيَّاكم والجور فِ الوصيَّة بأنْ تَّصُّ

 -رضِي الله عنه  -أحد الورثة بشيءٍ دون الْخَرين؛ ففي الترمذي وغيه عن أبِّ هريرة 
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لرجل أو الرأة ليَعمَلَن بطاعة الله ستِّين سنة، فيمضارَّان بالوصيَّة؛ فتجب لَما مرفوعًا: ))إنَّ ا
رَ ممضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهم ﴿النار((، ثُ قرأ أبو هريرة:  مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يموصَى بِهاَ أوَْ دَيْنٍ غَي ْ

ودم اللَّهِ وَمَنْ يمطِ  دم ولَهم يمدْخِلْهم جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارم عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تلِْكَ حم عِ اللَّهَ وَرَسم
ودَهم يمدْخِلْهم ناَراً خَ  دم ولَهم وَيَ تَ عَدَّ حم الِدًا خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزم الْعَظِيمم * وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسم

 [.14 - 12]النساء:  ﴾فِيهَا وَلَهم عَذَابٌ ممهِينٌ 
قال: كانوا يكتبون فِ  -رضي الله عنه  -وفِ "مصنف عبدالرزاق" عن أنس بن مالك 

صدور وَصاياهم: بسم الله الرحَن الرحيم، هذا ما أوصى به فلَن بن فلَن: أنَّه يشهد أن لا 
أنَّ إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنَّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، و 

الله يبعث من فِ القبور، وأوصى مَن ترَك من أهله أنْ يتَّقوا الله، ويمصلِحوا ذاتَ بينهم، 
ياَ بَنِيَّ إِنَّ ﴿ويمطِيعوا الله ورسوله إنْ كانوا مؤمنين، وأوصاهم بِا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوبم 

ينَ فَلََ تََموتمنَّ إِلاَّ وَأنَْ تم  مم الدِّ ونَ اللَّهَ اصْطفََى لَكم  [.132]البقرة:  ﴾مْ ممسْلِمم
وقال أحد السلف فِ وصيَّة: "هذا ما أوصى به فلَن، وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدًا، 

نبيًّا، وأنيِّ  وجازياً لعباده الصالحين مثيبًا: أنيِّ رضيت بالله ربًّا، وبالْسلَم دينًا، وبِحمد 
دين، ويَمده فِ الحامدين، وأنْ ينصح لجماعة آممر نفسي ومَن أطاعني أنْ يعبد الله فِ العاب

 السلمين"، ثُ يذكر ما عليه للناس وما عندهم له.
وخذوا أهبتكم للوقوف بين يدي الله؛ فإنَّكم إلَ ربِّكم ممنقَلبون،  -عباد الله  -فاتَّقوا الله 

وا ﴿وبأعمالكم مُزيُّون، وعلى تفريطكم نادِممون  قَلِبمونَ وَسَيَ عْلَمم الَّذِينَ ظلََمم قَلَبٍ يَ ن ْ  ﴾أَيَّ ممن ْ
 [.227]الشعراء: 

 بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن العظيم، ونفعَنِي وإيَّاكم بِا فيه من الْيات والذِّكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر السلمين والؤمنين من كلِّ 

 الغفور الرحيم.ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنَّه هو 
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 (الترغيب في طلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة)
ين، ويرفع درجات العلماء العامِلين، فيجعلهم  ه مَن أراد به خياً فِ الدِّ الحمد لله الذي يمفقِّ

داة للعالين؛  ة للمتَّقين، وهم ا صَبَ رموا وكََانموا بآِياَتنَِا يموقِنمونَ ﴿أئمَّ  [.24]السجدة:  ﴾لَمَّ
نْسَانَ * ﴿وأشهدم أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له؛  الرَّحََْنم * عَلَّمَ الْقمرْآنَ * خَلَقَ الِْْ

 [.4 - 1]الرحَن :  ﴾عَلَّمَهم الْبَ يَانَ 
وأشهدم أنَّ محمدًا عبده ورسوله، الذي أنزَلَ الله عليه الكتاب والِحكمة، وعلَّمه ما لم يكنْ 

يهم، يعلم، وكان فضْلم الله  عليه عظيمًا، وبعثهَ فِ الْمميين رسولًا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكِّ
ا يلَحقوا  ويعلِّمهم الكتاب والِحكمة، وإنْ كانوا من قبلم لفي ضلَل مبين، وآخرين منهم لَمَّ

 بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضْل الله ي مؤْتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فاَلَّذِينَ آمَنموا بهِِ وَعَزَّرموهم وَنَصَرموهم وَات َّبَ عموا النُّورَ ﴿وعلى آله وأصحابه،  صلى الله وسلم عليه

ونَ  فْلِحم مم الْمم  [.157]الْعراف:  ﴾الَّذِي أمنْزلَِ مَعَهم أمولئَِكَ هم
 :فيا أيها الناس؛ أما بعد  

كتاب والِحكمة، والتفقُّه وأقبِلوا على تعلُّم ما أنزَلَ الله عليكم من ال -تعالَ  -اتقوا الله 
ر عنكم سيِّئاتكم،  فيهما، والعمل بهما، يعلِّمكم الله ويَعل لكم فرقاناً ونوراً تَشون به، ويمكفِّ
ويغَفر لكم والله ذو الفضل العظيم؛ فإنهما قد اشتَملََ على العلم النافع، الثْمِر لكلِّ عمل 

ل إلَ رضوان الله وجنته؛ صالٍح، والدال على كلِّ خي فِ العاجلة والْجلة،  ياَ أهَْلَ ﴿والوصِّ
و عَنْ كَثِيٍ  ونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَ عْفم نْتممْ تَّمْفم مْ كَثِياً ممَّا كم م لَكم ولمنَا ي مبَ ينِّ مْ رَسم  قَدْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَم

مْ مِنَ اللَّهِ نمورٌ وكَِتَابٌ ممبِيٌن * يَ هْدِي بِهِ اللَّهم مَنِ ات َّ  مْ مِنَ جَاءكَم هم لََمِ وَيَمْرجِم بملَ السَّ بَعَ رِضْوَانهَم سم
 [.16 - 15]الائدة:  ﴾الظُّلممَاتِ إِلََ النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلََ صِراَطٍ ممسْتَقِيمٍ 

 :أيها المسلمون
نة، وعلِّموه أهليكم وذويكم؛ فإنَّ  تعلَّموا العلم الوروث عن نبيِّكم  من الكتاب والسُّ

حاجتكم إليه شديدة، وضرورتكم إليه عظيمة، أعظم من حاجتكم إلَ الغذاء والدواء، 
والَواء والضياء، فإنَّه نور يمهتدى به فِ الظلمات، وسببٌ يمتوصَّل به إلَ الْيات، به يمعرف 
تَّقي عنده من الْي يوم معاده، وبه تمعرف الْحكام، وتموصَل  حقُّ الله على عباده، وما للمم

حام، ويمفرَّق بين الحلَل والحرام، وهو الباعث على الْحسان فِ العمل والْخلَص، وهو الْر 
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لكلِّ كَلِم طيبٍ وعمل صالٍح أساس، وهو أفضل ممكتَسب، وأشرف ممنتسب، وأنْفس ذخية 
 ت مقْتَنى، وأطيب ثمرة تَمْتَنى، وهو وسيلة الفضائل، وسببٌ يملحق بالسابقين الْوائل.

وارثين،  ممتَّقين، ولنبيِّكم  -تعالَ  -علم، وأخلصوا لله فيه، تكونوا لربِّكم فتعلَّموا هذا ال
ه، ومَن  ا العلم بالتعلُّم، والفقه بالتفقُّ وبأشرف الحظوظ آخذين، ولطريقِ الجنة سالكين، وإنََّّ

ين، فمَن عَلِم الله فيه خياً سََّعه، ومَن اتَّقى ا هه فِ الدِّ كان   -تعالَ  -لله يمرد الله به خياً، يمفقِّ
يمسمع مَن يشاء، ويهدي من يشاء، ويمؤتي الِحكمة من يشاء، ومَن  -سبحانه  -معه، فإنه 

ر إلا أولو الْلباب.  ي مؤْتَ الِحكمة، فقد أموتي خياً كثياً، وما يذكَّ
 :أيها المسلمون

ا يمراد من العلم خشية الله  شية، فهو تعبٌ فكلُّ علمٍ لا يمورث صاحبَه الْ -تعالَ  -إنََّّ
على صاحبه فِ تحصيله وجََْعه، وضرره عليه أكثر من نفعه، فاطلبوا من العلم ما يمثمر خشية 

نة نبيِّكم محمد  -تبارك وتعالَ  -ولن تَدوا ذلك إلاَّ فِ كتاب ربِّكم  -تعالَ  -الله   وسم
ه، ورغب تحصيله، وأخْلص ألا وإنَّ العلم النافع نورٌ يقَذفه الله فِ قلب العبد، إذا سلَكَ سبيلَ 

 ، هدِه، فإذا استقرَّ ذلك النور فِ القلب، صلَح به القلبم لله قصدَه، وبذَلَ من أجْله غاية جم
نتْ به السريرة،  وانشرح به الصدر، وزكتْ به النفس؛ فطابت الْقوال، وكرمتِ الْعمال، وحَسم

الجنة، إمامًا يمقتدى به إلَ آخر  وجَلتْ به السية، فأضحى صاحبه وارثاً للنبوَّة، سالكًا طريقَ 
ذَلِكَ فَضْلم اللَّهِ ي مؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءم وَاللَّهم ذمو ﴿الدهر، فلَ يعلم إلاَّ الله ما ينال من الْجر؛ 

 [.21]الحديد:  ﴾الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
 وامضوا أعماركَم فِ طلب العلم النافع، تحصلوا على جَيع -أيها الؤمنون  -فاتقوا الله 

بلَه، وهيَّأ لكم وسائله، فقد شاعَ العلم  ر الله لكم فِ هذا الزمان سم النافع، لا سيَّما وقد يسَّ
فِ سائر الْقطار، وبلغَ ما بلَغَ الليل والنهار، يسي فوق الرياح، ويمسْمَع فِ الغدو والرَّواح، 

مان علينا الحمجة، قامتْ فِ هذا الز  -والله  -يدخل خَفي البيوت، ويَسْرح فِ الفلوات؛ فقد 
ة، فاذكروا نعمة الله عليكم، واشكروا جَيل إحسانه إليكم، واستعملوا  واتَّضحتْ لنا المحجَّ
نعمَه فِ طاعته، ولا تَعلوها وسيلةً لخالفته ومشاقته، ولا تمعرِضوا عن ذكِْره، ولا تَّالفوا عن 

هوا فِ دين داه، واتَّصفوا بتقواه، وتفقَّ  ه، وأنذروا قومَكم لعلَّهم يََذرون.أمره، بل اتَّبِعوا هم
ينِ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  وا فِ الدِّ هم مْ طاَئفَِةٌ ليَِتَ فَقَّ هم لِّ فِرْقَةٍ مِن ْ فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِنْ كم
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مْ يََْذَرمونَ  مْ إِذَا رَجَعموا إلِيَْهِمْ لَعَلَّهم  [.122]التوبة:  ﴾وَليِ منْذِرموا قَ وْمَهم
  ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.بارَكَ الله لي

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنبٍ، فاستغفروه يغفر لكم؛ 
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (في الذكرى بمضي الأيام وتصرم الأعمار)
هذه الدار، وهدَم بالوت مشيَّد الْعمار، وأخبر  الحمد لله الذي حكَم بالفَناء على أهْل

ه  حَدًا يمبلِّغ رضاه، وأشهَدم أن لا إله إلا الله  -سبحانه  -أنَّ الْخِرة هي دار القَرار، أحََدم
 وحدَه لا شريك له فلَ معبود بحقٍّ سواه.

صحابه وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله وممصطفَاه، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأ
داه  وأتباعه أبدًا على هم

 أيها الناس:؛ أمَّا بعد
تقوى مَن آمَن به وأيقن أنَّ مرجعه إليه وحسابه عليه، فعمل بطاعته  -تعالَ  -اتقوا الله 

وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يََْعَلْ لَهم مَُْرَجًا * وَيَ رْزمقْهم مِنْ حَيْثم لَا ﴿وشكَر نعمته، واتَّقاه وتوكل عليه؛ 
لِّ شَيْءٍ قَدْ يََْتَ  وَ حَسْبمهم إِنَّ اللَّهَ باَلِغم أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللَّهم لِكم لْ عَلَى اللَّهِ فَ هم  ﴾راًسِبم وَمَنْ يَ تَ وكََّ

 [.3 - 2]الطلَق: 
 [.4]الطلَق:  ﴾وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يََْعَلْ لَهم مِنْ أمَْرهِِ يمسْراً﴿
رْ عَ ﴿  [.5]الطلَق:  ﴾نْهم سَيِّئَاتهِِ وَي معْظِمْ لَهم أَجْراًوَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يمكَفِّ

تَّقِيَن فِ ﴿وقد كتَب الله للمتقين النَّجاة من النار، وضمن لَم الجنَّة فنعم عمقبَى الدار  إِنَّ الْمم
 [.55 - 54]القمر:  ﴾جَنَّاتٍ وَنَ هَرٍ * فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ ممقْتَدِرٍ 

 ون:أيُّها المسلم
جعَل الليالي والْيَّام مواقيت للأعمال، ومقادير للآجال، وهي تنقَضِي  -تعالَ  -إنَّ الله 

جَيعًا، وتَضي سريعًا، والذي أوجَدَها وقدر ما فيها باقٍ لا يَ زمول، ودائمٌ لا يََمول، وأمَّا الْلق 
هَا كم ﴿فمصيمه فِ هذه الدار للذهاب، وكل ما على صعيد الْرض كائنٌ للتراب؛  لُّ مَنْ عَلَي ْ

قَى وَجْهم رَبِّكَ ذمو الجَْلََلِ وَالِْْكْراَمِ   [.27 - 26]الرحَن:  ﴾فاَنٍ * وَيَ ب ْ
وها أنتم تودعون عامًا قد انقَضَى، وجزءاً من العمر قد مضَى، قد تولَّت لحظاته، وبقيت 

ه وتبعاتمه، فيا سعادة التَّقِي يوم لقِاه، ويا خَسارة مَن شقي يومَ  مت أرباحم  ينظر الرء ما قدَّ
ا، وذهَب نصب العِبادة، وبقي عند  ة العصية وحَلَوتها، وبقيتْ تبعتها ومَرارَتهم يداه، ذهبت لذَّ

ا من الحسنى والزيادة.  الله ثوابهم
 عباد الله:
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كل شهر يستهلُّه الِْنسان ويستَكمِله يمدنيِه من أجله، ويمقصِيه عن أمله، ويمبعِده عن 
فَمَنْ ﴿به من آخِرته، وغدًا تموفََّّ النفوس ما عملت، ويَصد الزارعون ما زرعوا؛ ضيعته، ويمقرِّ 

راً يَ رَهم * وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهم   [.8 - 7]الزلزلة:  ﴾يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ
لُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ محمْضَراً وَمَا﴿ دم كم نَهم  يَ وْمَ تََِ نَ هَا وَبَ ي ْ وءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ عَمِلَتْ مِنْ سم

مم اللَّهم نَ فْسَهم وَاللَّهم رَءموفٌ باِلْعِبَادِ  رمكم  [.30]آل عمران:  ﴾أمََدًا بعَِيدًا وَيَمَذِّ
وما من ميت يموت إلا ندم، فإنْ كان محسنًا ندم ألاَّ يكون ازداد، وإنْ كان ممسِيئًا ندم ألاَّ 

 ستعتب؛ أي: تاب وأصلح واعتذر.يكون ا
 رؤي بعض الوتى فِ النام فقال: ما عندنا أكثر من الندامة، ولا عندكم أكثر من الغفلة.

ورؤي آخَر فقال: ندمنا على أمرٍ عظيم نعلَم ولا نعمَل، وأنتم تعمَلون ولا تعلَمون، والله 
 حبُّ إليه من الدنيا وما فيها.التسبيحة أو التسبيحتان أو ركعة أو ركعتان فِ صحيفة أحدِنا أ

 أيها المسلمون:
الؤمن لا يزيده عمره إلا خياً، والفاجر لا يزيده عمره إلاَّ شرًّا، فخيمكم مَن طال عمرمه 
وحسن عملمه، وشرُّكم مَن طال عمرمه وساء عملمه، فلئنْ صارعَ الرء فِ عنفوان شبابه 

رات وجولات وكرَّات وفرَّات، فإنَّ مَن فسَح الشهوات والصبوات، وكان له مع الشيطان ممغام
ه الله بِزيدٍ من فضله فله فِ بقيَّة عمره فرصةٌ  -الله له فِ أجله، ومدَّ له فِ عمره  قد خصَّ

ذ فيها من نفسه لنفسه، ويتوب إلَ الله من سيِّئ عمله قبل يوم رَمسِه، فقد أعذَرَ الله  يأخم
نَه م ونَ فِيهَا رَب َّنَا أَخْرجِْنَا ﴿ن صالح العمل؛ إليه إذ فسَح له فِ الْجل، ومكَّ مْ يَصْطرَخِم وَهم

مم النَّ  رَ وَجَاءكَم رم فِيهِ مَنْ تَذكََّ مْ مَا يَ تَذكََّ ركْم نَّا نَ عْمَلم أَولمَْ ن معَمِّ رَ الَّذِي كم وقموا نَ عْمَلْ صَالِحاً غَي ْ ذِيرم فَذم
وا عباد الله بالْمهبَة للرحيل، فإنَّ العمر مهما [، فخم 37]فاطر:  ﴾فَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ نَصِيٍ  ذم

 طال فهو قليل، وعند الله غدًا القيل.
 أيها المسلمون:

أنَّه قال: ما من يومٍ ينشقُّ فجرمه إلا نادَى منادٍ من الله: يا  -رحَه الله  -روي عن الحسن 
ل، فإنيِّ لا أعود إلَ ابن آدم، أنا خلقٌ جديد، وعلى عملك شهيد، فتزوَّد منيِّ بصالح العم

 يوم القيامة.
وَاعْبمدْ رَبَّكَ ﴿ورموِي عنه أنَّه قال: إنَّ الله لم يَعل لعمل الؤمن أجلًَ دون الوت، فقال: 
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ه الْنظار إلَ اغتِنام فرصة الزمان، 99]الحجر:  ﴾حَتىَّ يأَْتيَِكَ الْيَقِينم  [، وفِ ذلك ما يموجِّ
وقوف بين يدي اللك الديَّان، وإنَّ فِ استدامة الطاعة والتزوُّد منها بصالح الْعمال، لل

إِنَّ عِبَادِي ﴿وصدق الِْقبال عليها حرزاً من الشيطان، يعَصِم الله به أهلَ التقوى والِْيمان؛ 
لْطاَنٌ وكََفَى بِرَبِّكَ وكَِيلًَ   [.65]الْسراء:  ﴾ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سم

 أيها المسلمون:
مات، فما بينهما إلاَّ أنْ يقال: فلَن مات، وهذا محتملٌ فِ سائر ما أقرب الحياة من ال

الْوقات؛ فكلُّ ما هو آتٍ آت، وإنَّ هذا الوت الذي تَّافونه وتفزعون منه ليس هو فناء 
أبدًا، ولكنَّه انتقالٌ من دارٍ إلَ دارٍ، وانقلَبٌ من حالٍ إلَ حال، فهو إبدالم حياةٍ بحياة 

مَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ ليَِجْزيَِ الَّذِينَ أَسَاءموا بِاَ عَمِلموا وَيََْزيَِ الَّذِينَ وَللَِّهِ مَا ﴿أخرى؛  فِ السَّ
 [.31]النجم:  ﴾أَحْسَنموا باِلحمْسْنَى 

والْعمال بالْواتيم، فمَن أصلَحَ فيما بقي غمفِر له ما مضَى، وكلُّ إنسان يمبعَث على ما 
 مات عليه.

والذي لا خيَ إلاَّ دلَّكم عليه، ولا شرَّ  وا إليه، وصلُّوا على نبيِّكم محمد فاتَّقوا الله وتوب
ركم منه؛ قال  إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهم يمصَلُّونَ عَلَى النَّبِِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ﴿: -تعالَ  -إلا حذَّ

وا تَسْلِيمًا  [.56]الْحزاب:  ﴾صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمم
 بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعنا جَيعًا بِا فيه من الْيات والذكر الحكيم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كلِّ ذنب، فاستغفروه يغفر لكم 
 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 حقيقة الحكمة وثمراتها وأماراتها
 كلَّ شيء عِلمًا، وأحاطَ بكلِّ شيءٍ عِزَّة وحكمًا، الحمد لله العليم الحكيم الذي وَسِعَ 

ه  حَدًا كثياً طيِّبًا ممباركًَا فيه، مِلءَ  -سبحانه  -وأتقَنَ ما صنَع، وأحكَمَ ما شرعَ، أحََدم
موات ومِلءَ الْرض ومِلءَ ما بينهما، ومِلءَ ما شاء من شيءٍ بعدهما.  السَّ

لت وإليه وأشهَدم أن لا إله إلاَّ الله وحدَه لا  شريك له، هو ربِِّّ لا إله إلا هو عليه توكَّ
راً كثياً، وما يَذَّكَر إلاَّ أولو  مَتاب؛ يمؤتي الحكمة مَن يَشاء، ومَن يمؤتَ الحكمة فقد أموتي خَي ْ

 الْلباب.
ه ورسولمه، وممصطفَاه وخَلِيلمه، هو أكمَلم ممرسَل، أنزَلَ عليه أشرَفَ  وأشهَدم أنَّ محمدًا عبدم

هر ليمنذِر يومَ الحساب، وخاطبََه ربُّه كِ   -ممتنًّا عليه  -تاب، وبعَثهَ إلَ الناس كافَّة آخِر الدَّ
نْ تَ عْلَمم وكََانَ فَضْلم ﴿فقال قولًا كريماً:  وَأنَْ زَلَ اللَّهم عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكم
ة الَدى، 113 ]النساء: ﴾اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا [، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أئمَّ

جَى.  وبدور الدُّ
 أمَّا بعد :

وأَطِيعوه، وارغَبموا إليه واخشوه، وتدبَّروا كتابه، وأَخلِصموا  -تعالَ  -فيا أيُّها الناس، اتَّقوا الله 
وا بِحمدٍ  تكونوا  -عزَّ وجلَّ  - فإنَّه إماممكم وأخشاكم وأتقاكم لله له فِ العمل، واقتَدم

ة، الذين امتَََّ الله عليهم بِا أنزل عليهم من الكتاب والحكمة، فإنَّ الله   -من خِيار الْمَّ
كَم الكتاب:  -سبحانه وتعالَ  ي مؤْتي الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءم وَمَنْ ي مؤْتَ الحِْكْمَةَ ﴿قد قال فِ محم

راً كَثِياً وَمَا يَ  رم إِلاَّ أمولمو الْْلَْبَابِ فَ قَدْ أموتيَ خَي ْ  [.269]البقرة:  ﴾ذَّكَّ
خاطبَين واللَحِقين من  ا للمم وكَفَى بذلك تنبيهًا على كريم العَطاء، وجَلِيِّ الاصطِفاء، وحَضًّ
ة، وبذْل الوسع فِ تحرِّي الحكمة؛ التماسًا للخي الكثي، وأنْ يكون  ة على علوِّ الَمَّ ق مرمون الْمَّ

 لْلباب النتَفِعين بالتذكي.الرء من أولي ا
وا بها تكونوا ممَّن ومفِّق للصواب، فإنَّ  فاعرفِموا الحكمةَ يا أولي الْلباب، وتحروها واتَّصِفم
الحكمة ضالَّة الؤمن، أنىَّ وجدها فهو أحقُّ بها، وإنَّه مَن يتحرَّ الْيَ يَ لْقَه، ومَن يَ تَوقَّ الشرَّ 

لَف الصالِحين لحق. يموقَه، ومَن سارعَ إلَ الْيات  سبَق، ومَن أخَذ بنهْج السَّ
 أيُّها المسلمون:
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ة )لغةً( من النع الذي يمراد به الْصلَح؛ ولذا ومصِف بها مَن يمتنع من الجهل  الحكمة مشتقَّ
 والظُّلم وأخلَق الْراذل، ومَن يقَول الصواب بلفْظٍ قليلٍ ومعنى جليل.

مور فِ مَواضِعها اللَئقة بها، فهي فعل ما ينبغي على وأجََعم تعريفٍ للحكمة: أنها وضْع الْ
]البقرة:  ﴾ي مؤْتي الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءم ﴿: -تعالَ  -الوجه الذي ينبغي؛ ولذا فسر قول الله 

ا معرفة الحقِّ والعمل به، والْصابة للحق بالقول والفعل؛ وهذا لا يكون إلاَّ بفهْم 269 [، بأنهَّ
وَمَنْ ﴿: -سبحانه  -ه فِ شَرائِع الْسلَم وحَقائق الْيمان؛ ولذا قال القرآن والسنَّة، والفق

راً كَثِياً  [.269]البقرة:  ﴾ي مؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أموتيَ خَي ْ
بأسَائه الحسنى، وصفاته الكاملة  -تعالَ  -فمَن حازَ العلم الشتَمِل على معرفة الله 

ذاته وأسَائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره، ومعرفة  فِ -سبحانه  -العليا، الدالَّة على كماله 
ه  ه، وعدله فيمَن عَصاه مع  -تعالَ  -حقِّ على عِبادِه، وفضله وإحسانه على مَن أدَّى حقَّ

نفَاذ البَصِية، وتهذيب النَّفس، وتحقيق الحقِّ للعمَل به، والكف عن ضدِّ ذلك ابتِغاءَ وجه الله 
نَن الأ -تعالَ  - ذَلِكَ فَضْلم اللَّهِ ي مؤْتيِهِ مَنْ ﴿فقد حازَ الحكمة؛  ثورة عن نبيِّه وعلى السُّ

 [.21]الحديد:  ﴾يَشَاءم وَاللَّهم ذمو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
ة  نَّا، ومن أئمَّ دًى، وآتنَِا الحكمةَ والتقوى، واجعَلْنا ممباركَين أينَما كم فاللهمَّ زدِْنا علمًا وهم

 رة.التَّقين فِ الدنيا والْخِ 
 أيُّها المسلمون:

معرفةً صحيحةً  -تعالَ  -فأحكَمم الناس مَن عرَف الله  -تعالَ  -رأس الحكمة مَُافَة الله 
ة، تمورثِه خشيةَ الله   -وخوفه وتعظيمه وإجلَله، وتغرس فِ قلبه محبَّة الله  -تعالَ  -تامَّ

تعالَ  -انه، بحيث يَبُّ الله لا يغذوه به من نعَِمِه، وأسبَغَ عليه من فضْله وإحس -سبحانه 
ل عليه، ويذلُّ له، ويََضَع لعظمته، ممستَسلِمًا  - ويرَضَى عنه، ويمنِيب إليه، ويرَغَب إليه، ويتوكَّ

رادِه، فيتقرَّب إليه بصالح العمَل، ويَ تموب إليه من الزَّلَل، ويعتَذِر إليه من الْطأ  له ممنقادًا لِمم
ه  فِ ذاته  -تعالَ  -بالربوبيَّة وكماله  -سبحانه  -ممقِرًّا له  - عزَّ وجلَّ  -والتقصي فِ حقِّ

التفرِّد بالْلَيَّة، فلَ يستحقُّ أحدٌ سِواه شيئًا من  -جلَّ ذكرمه  -وأسَائه وصفاته العمليَا، وأنَّه 
عَ  -تعالَ  -العبوديَّة؛ فإنَّه  م، هو الذي أوجَدَنا من العدم، وأحسَنَ الْلق وغَذانا بألوان الن ِّ

 -محسنًا  -وجادَ بأصناف الكرَم، فيا سعادة مَن خَشَعَ له وسلَّم، وانقاد له بالعبوديَّة طوعًا 
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مْ ﴿واستَسلَم؛  وَ محمْسِنٌ فَ لَهم أَجْرمهم عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهم للَِّهِ وَهم
 [.112]البقرة:  ﴾يََْزَنمونَ 

 ها المسلمون:أيُّ 
واتِّباعًا له؛ فإنَّه هو الذي أنزَلَ الله  وأسعَدم الناس بالحكمة أكمَلمهم معرفةً وإيماناً بالنبِِّ 

ا، ورسوله  ه بالعصمة، فإنَّه نبُِّ الله حَقًّ ة، وحفَّ عليه الكِتاب والِحكمة، وبعَثَه رحَةً لَذه الْمَّ
يِّين، وسيِّد الرسَلين، وخليل ربِّ العالين، فمَن عرفَه صدقاً، وإمام أهلِ الت ُّقَى، وهو خاتم النب

  حقَّ العرفة، وآمَن به، وانقادَ له ظاهراً وباطنًا، وحقَّق ذلك بتَصدِيقه  ،فيما أخبَر
لِصًا له بِا شرعَ،  -تعالَ  -وطاعته فيما أمَر، واجتِناب ما نهى عنه وزجَر، وعبَد الله  مُم

الْهواء والبِدعَ، فقد لبس الِحكمَة، وتَدَرَّع بأعظم دمرموع العصمة؛ وجانَب ما خالَف ذلك من 
ارَبة الفَساد، والساعِين فِ  لَح والْصْلَح فِ الْرض ومحم وبذلك يكون الرء من أهل الصَّ

عاد، فكان ممَّن 
َ

عاش وال
َ

صالِح للأنام فِ ال
َ

لَّهم يَشْريِ نَ فْسَهم ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَال﴿جلْب ال
 [.207]البقرة:  ﴾رَؤموفٌ باِلْعِبَادِ 

 أيُّها المسلمون:
ذ  ومن أمارات الحكمة أنْ يكون الرء رشيدًا فِ تصرُّفاته كلِّها، فيبدأ بالْهمِّ فالْهم، ويأخم
بالْصلح فالْصلح، فإذا كان أمامَه مصلحتان ولا يمكن تحصيلمهما جَيعًا، سعَى فِ تَحصِيل 

ا أنفع وأشمل، أكبرهما وأنفعهما، وإذ ة؛ لْنهَّ م العامَّ ة وخاصَّة، قدَّ ا تعارَضتْ مَصلَحتان: عامَّ
كِنه القِيام بهما  والْجر فيها أكمل، وإذا دارَ الْمران بين أنْ يفَعَل واجبًا أو تطوُّعًا ولا يمم

، و  ، وفاعِله بثَوابِه يوم القيامة أسعدم م الواجِب على التطوُّع؛ لْنَّه آكَدم إذا تبينَّ له أنَّه جَيعًا، قدَّ
م ما فيه درْء الفسدة؛ لْنَّ درْء  يترتَّب على بعض تصرُّفاته مصلحةٌ ومفسدةٌ ممتَساويتَان، قدَّ

صالِح، وإذا كان لا بمدَّ من ارتِكاب  -عند التكافؤ  -الفسَدة 
َ

م وأَوْلََ من جلْب ال ممقَدَّ
هما  -لا مفرَّ من ذلك  -إحدى مفسدتَ يْن   ضرراً، وأقلَّهما خطرَاً.ارتَكَب أخفَّ

 أيُّها المسلمون:
ومن أمارات الحكمة ألاَّ يدخل العاقل فِ أمرٍ حتى ينَظمر فِ عَواقِبه، ويعرف سبيل الَْلَص 
ر ما تَري عَواقِبه، وإذا فتَح الله على العبد  منه، فأحزَنم الناس مَن لم يرتَكِب عملًَ حتى يمفكِّ

افِظ عليه، ويَتَهِد فِ الزيادة  بابَ عملٍ صالح أو طريق خيٍ ديني أو دنيوي أنْ يَدَّ فيه ويَم
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رع، فمَن بموركِ له فِ شيءٍ فليلزَمْه. دود الشَّ  منه فِ حم
 أيُّها المسلمون:

ر له إحسانهَ وشَفقتَه؛ حيث أعانَك  ومن الحكمة أنْ تقبل ممَّن نصَحَك نصيحَتَه، وتشكم
هَك لتتَّقي ما يضرُّك، فإنَّ   من حقِّ الناصح أنْ يمقابل بالشكر، فإنَّ شكْر على نفسِك، ونب َّ

الناصِح فضيلة للمنصوح، وتشجيعٌ للناصح، وليس من أخْلَق ذَوِي الحكمة أنْ يرَكَب الرء 
ذه العزَّةم بالْثُ، فيَمضِي على خطئه، ويصر على ضَلَلهِ، بل الحق  رأسَه، ويعبمد هَواه، وتأَخم

 -أحقُّ بها، ولا يمنَ عمه من قبول الحق منصبٌ أو جاه؛ قال ضالَّة الؤمن، أنىَّ وجَدَها فهو 
رٌ ﴿: -تعالَ  رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَ وَاباً وَخَي ْ الِحاَتم خَي ْ دًى وَالْبَاقِيَاتم الصَّ وَيزَيِدم اللَّهم الَّذِينَ اهْتَدَوْا هم

 [.76]مريم:  ﴾مَرَدًّا
 عباد الله:

: -تعالَ  -وجة وممصاحَبتها بخي؛ قال ومن أعظم مَظاهِر الحكمة حسنم ممعاشَرة الزَّ 
لَّ الْمَيْلِ فَ تَذَرموهَا كَالْمم ﴿ عَلَّقَةِ وَإِنْ وَلَنْ تَسْتَطِيعموا أَنْ تَ عْدِلموا بَ يْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتممْ فَلََ تََيِلموا كم

وراً رَحِيمًا وا وَتَ ت َّقموا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفم  [.129]النساء:  ﴾تمصْلِحم
لِقت من ضِلَعٍ،  وفِ الصحيح عن النبِ  قال: ))استَوصموا بالنِّساء خياً؛ فإنَّ الرأة خم

لَع أعلَه، فإنْ ذهَبتَ تمقِيمه كسرته  وإنْ  -وفِ رواية: وكسرمها طلَقمها  -وإنَّ أعوَجَ ما فِ الضِّ
 تركتَه لم يزل أعوج، فاستَوصموا بالنساء((؛ متفق عليه.

: ))لا قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبِّ هريرة  وفِ "صحيح مسلم"
: ))أكمَلم أو قال: غيه((، وقال  -يفَرَك مؤمنٌ مؤمنة؛ إنْ كره منها خلقًا رَضِي منها آخَر 

 الؤمنين إيماناً أحسَنمهم خلقًا، وخِيارمكم خِيارمكم لنسائهم((؛ رواه الترمذي.
وا بالحكمة فِ سائر الْحوال، واسألَموا الله الزيدَ منها فإنها من فاتَّقوا الله عِبادَ الله، وتحل

انبَة الصَّواب، ونقْص  فَه من أسباب مُم أعظم النَّوال، واحذَرموا ممَّا ينقصها أو يمضادُّها؛ فإنَّ السَّ
لُّ نَ فْسٍ مَا وَات َّقموا يَ وْمًا ت مرْجَعمونَ فِيهِ إِلََ اللَّهِ ثُمَّ ت موَ ﴿الثواب، والْسران يوم الحساب؛  فََّّ كم

ونَ  مْ لَا يمظْلَمم  [.281]البقرة:  ﴾كَسَبَتْ وَهم
رْسَلِيَن * وَالحَْمْدم للَِّهِ رَبِّ ﴿ ونَ * وَسَلََمٌ عَلَى الْمم ا يَصِفم بْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ سم

 [.182 - 180]الصافات:  ﴾الْعَالَمِينَ 
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 التشاؤم خصلة جاهلية
ل عليه كفاه، ومَن  -سبحانه  -ي لا إله غيه ولا ربَّ سواه، أحَده الحمد لله الذ مَن توكَّ

ده وتولاَّه، ومَن تعلَّق بغيه فليس له من دونه وليٌّ يتوَّلاه.  لاذَ بجنابه حَفِظه وحَاه، وسدَّ
وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، هو اللك الكبي، السميع البصي، الحكيم 

 ، له مملك السموات والْرض وما بينهما وهو على كلِّ شيءٍ قدير.الْبي
وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله بعثهَ الله رحَةً للعالين، وإمامًا للمتَّقين، فثبَّت به قواعد اللَّة 
ين، وهدَمَ به معالِم الوثنيَّة وعقائد الجاهليَّة ومناهج الغضوب عليهم  الحنيفيَّة وأقام به الدِّ

حَرة و  الضالين، وحرَّر به الْنسانيَّة من رقِِّ العبودية للطواغيت مِن الكَهَنة والعرَّافين، والسَّ
ة على بيضاء نقيَّة لا يزيغ  مين، والترأََّسين من الشعوبيين وأصناف النحرفين، وترَكَ الْممَّ والنجِّ

ابه أئمة الصالحين عنها إلا هالكٌ إلَ يوم الدين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصح
ين إلَ يوم يمبعثون.  بالَدى والدِّ

 :فيا أيُّها الناس؛ أمَّا بعد  
واشكروه؛ إذ ذكََركم  -سبحانه  -وأطيعوه، واغتبطوا بفضْله ورحَته  -تعالَ  -اتقوا الله 

ين الْالد  إلَ بدين الْسلَم الذي أكملَه وارتضاه، وأتمَّ به النعمة على مَن له هداه، وجعَلَه الدِّ
وَ فِ ﴿يوم لقاه، فلَ يقَبل من أحدٍ دينًا سواه؛  سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ ي مقْبَلَ مِنْهم وَهم رَ الِْْ وَمَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ

 [.85]آل عمران:  ﴾الْْخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ 
مْ مَوْعِ ﴿فافرحوا بهذا الدين، وانشروه بين العالين؛  مْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسم قَدْ جَاءَتْكم ظةٌَ مِنْ رَبِّكم

ؤْمِنِيَن * قملْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحَْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَ  دًى وَرَحََْةٌ للِْمم ورِ وَهم وَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِ الصُّدم وا هم حم
رٌ ممَّا يََْمَعمونَ   دِينًا قِيَمًا قملْ إِنَّنِي هَدَاني رَبِِّّ إِلََ صِراَطٍ ممسْتَقِيمٍ ﴿[، 58 - 57]يونس:  ﴾خَي ْ

كِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَِّهِ  شْركِِيَن * قملْ إِنَّ صَلََتي وَنمسم رَبِّ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمم
سْلِمِينَ   [.163 - 161]الْنعام :  ﴾الْعَالَمِيَن * لَا شَريِكَ لَهم وَبِذَلِكَ أممِرْتم وَأنَاَ أَوَّلم الْمم

 أيها المسلمون:
إنَّ أساس دينِ الْسلَم أنْ يسلمَ الرءم وجْهَه لله، وأن يتحرَّر من رقِِّ العبودية لن سواه؛ 

وَ محمْسِنٌ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعمرْوَةِ الْومثْ قَى وَإِلََ ﴿: -تعالَ  -قال  وَمَنْ يمسْلِمْ وَجْهَهم إِلََ اللَّهِ وَهم
وَمَنْ أَحْسَنم دِينًا ممَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهم للَِّهِ ﴿: -تعالَ  -[، وقال 22]لقمان:  ﴾رِ اللَّهِ عَاقِبَةم الْْمممو 
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وَ محمْسِنٌ وَات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَََّّذَ اللَّهم إِبْ راَهِيمَ خَلِيلًَ   -[، وقال 125]النساء:  ﴾وَهم
مْ بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهم للَِّ ﴿: -تعالَ  وَ محمْسِنٌ فَ لَهم أَجْرمهم عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم هِ وَهم
 [.112]البقرة:  ﴾يََْزَنمونَ 

وإسلَم الوجْه لله: هو إخلَص القصْد لوجْهه، وإفراده وحدَه بعبادته؛ اعترافاً بربوبيَّته 
فء له، ولا وإلَيَّته، وكماله فِ ذاته وأسَائه، وصفاته وأفعاله، فلَ ندَّ  ي له، ولا كم  له، ولا سََِ

 شريك له فِ ألوهيَّته وعبادته، كما أنَّه لا شريك له فِ ربوبيَّته وكماله فِ ذاته وأفعاله وصفاته.
ومتابعته، فلَ يعبد إلاَّ الله، ولا  والْحسان فِ عبادته لا يتحقَّق إلاَّ بالاقتداء برسوله 

فاَسْتَقِمْ ﴿: -تعالَ  -ك ولا إلحاد، ولا بدع ولا إفساد؛ قال يعبد الله إلا بِا شَرعَ، فلَ شِرْ 
تعالَ  -[، وقال 112]هود:  ﴾كَمَا أممِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهم بِاَ تَ عْمَلمونَ بَصِيٌ 

مْ ﴿: -  [.15ورى: ]الش ﴾فلَِذَلِكَ فاَدعْم وَاسْتَقِمْ كَمَا أممِرْتَ وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهم
داه، والحذر من  -سبحانه  -فشأنم السلم كمال الْخلَص لله، والتعبُّد له  بشرْعه وهم

ه إلَ غي الله، أو أن يتَّخذ الرءم إلَهَ هواه.  التوجُّ
 أيها المسلمون:

هًا إليه، مؤمنًا به  إنَّ الاعتقاد الصحيح يفرض على الرءِ أن يكون ممقبلًَ على ربِّه ممتوجِّ
لصًا له فِ العبادة رغبة ورهبة؛ إجلَلًا له، ورجاءً له ومَحبَّة، وخوفاً منه ورهبة، متوكِّ  لًَ عليه، مُم

ومَن كان كذلك، كان أجَلَ الناس سيةً، وأشكرهم لنعمة ربِّه، وأطيبهم حياة، وأحسنهم 
مْ ﴿: -تعالَ  -عاقبة، وأعظمهم مَثوبة؛ قال   بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ الَّذِينَ آمَنموا وَتَطْمَئِنُّ ق ملموب مهم

سْنم مَآبٍ  الِحاَتِ طموبََ لََممْ وَحم  28]الرعد:  ﴾اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقملموبم * الَّذِينَ آمَنموا وَعَمِلموا الصَّ
وَ ممؤْمِنٌ فَ لَنمحْيِيَ نَّهم حَ ﴿: -تعالَ  -[، وقال 29 - يَاةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أمنْ ثَى وَهم

مْ بأَِحْسَنِ مَا كَانموا يَ عْمَلمونَ  مْ أَجْرَهم هم  [.97]النحل:  ﴾طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ
 أيها المسلمون:

أنْ يتجنَّبَ الرءم كلَّ ما  وصِدق متابعة الرسول  -تعالَ  -إنَّ مِن لازَمِ الْخلَص لله 
 يؤثِّر فِ اعتقاده، أو ينافِ إيمانه، ومن ذلك:

لْرافة بجميع صمورها، وأنْ يبتعدَ عن الضلَلة بشتىَّ أشكالَا؛ سواء منها ما كان الحذَر من ا
تقليدًا موروثاً له أصلٌ فِ عقائد الجاهلية الْولَ، كخرافة التشاؤم لشهر صفر، أو يوم 
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هر، وأصوات الغربان والبوم وسوانح الطي، أو ما كان منها  الْربعاء، أو نحوهما من أجزاء الدَّ
اع من تلقينات العجائز الفاسدة، أو مفاهيم العوام الضالَّة، كالتشاؤم بصباح وليد اخترِ 

صاحب التعاسة، والنظر الكروه، والحادثة السيِّئة، أو كلمة يسمعمها الرءم من شخص لا 
يعَنيه، كأنْ يسمع وهو فِ طريقه لحاجته مَن ينادي بالْيبة، أو يدعو على نفسه بالتعاسة، 

ا ردَّه ذلك عن حاجته، أو فيحزُّ ذلك فِ  دِث له ضيقًا فِ صدره، ورمبَِّ نفس الشخص، ويَم
ع من  جعله يمسيء الظنَّ بربِّه، فيظل طوال يومه مَهمومًا، ويقبع فِ بيته بسبب تشاؤمه بِا سََِ
أصوات، أو ما رأى من حوادثَ وذَوِي عاهات، أو بالْزمنة واللحظات، وهذا كلُّه ضلَلة 

ل على الله؛ لا فيه من التعلُّق بغيه، واعتقادِ ممدبِّرٍ فِ  وجاهليَّة؛ لْنَّه فِ الحقيقة مما ينافِ التوكُّ
 اللكوت سوى الله.
 أيها المسلمون:

رْك والوثنيَّة؛ فلقد كان أهل  إنَّ التشاؤم من خصال الجاهليَّة، ومِن فاسد عقائد أهل الشِّ
قون الْوهام، ويرَكنون الجاهليَّة يستسلمون للخيال، ويسلِّمون أمورَهم ل شرار الضلَل، ويمصدِّ

وَإِذَا قِيلَ ﴿إلَ الوروثات عن الْسلَف أشباه الْنعام؛ ولقد عابَ الله عليهم ذلك إذ يقول: 
مْ لَا  نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤمهم  يَ عْقِلمونَ شَيْئًا وَلَا لََممم اتَّبِعموا مَا أنَْ زَلَ اللَّهم قاَلموا بَلْ نَ تَّبِعم مَا ألَْفَي ْ

ونَ   [.170]البقرة:  ﴾يَ هْتَدم
فكانت الْرافة تفتُّ من عَزْمهم، وتحوِّل اتَاههم، وتَحمول بينهم وبين حاجاتهم ومصالحهم، 
ر بإبطال ذلك كلِّه، وهدْمِ بمنيانه من أساسه، جاء  وتقطعم عليهم آمالََم، فجاء الشرعْ الطهَّ

رافات الجاهليَّة، وتوجيه القلوب إلَ ربِّ الْرباب، وممسبِّب بتحرير العقول من رقِِّ ا لوثنيَّة، وخم
الْسباب، الذي كلُّ شيءٍ بقضائه وقدره، فهو معلومٌ له وبإرادته، وممثبت فِ الكتاب عنده: 

وَ مَوْلَاناَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّ ﴿ ؤْمِنمونَ قملْ لَنْ يمصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهم لنََا هم  [.51]التوبة:  ﴾لِ الْمم
إبطالٌ  : ))لا عَدوى ولا طِيَة، ولا هامَة ولا صَفَر((؛ متفق عليه، وهذا منه وقال 

لْمرافات الجاهلية، ونفْي لا كان يعتقده الجاهليون فِ هذه الْشياء من أنها يقيٌن بالكروه، أو 
ا تدلُّ على أنه سيحلُّ بهم.  أنهَّ

رَه الله وقضاه، وفِ التنزيل: أنَّ ه فبينَّ  ذه ليستْ مؤثِّرة فِ نفسها، ولا دالة على ما قدَّ
وَ الْ ﴿ عَزيِزم مَا يَ فْتَحِ اللَّهم للِنَّاسِ مِنْ رَحََْةٍ فَلََ مممْسِكَ لََاَ وَمَا يممْسِكْ فَلََ ممرْسِلَ لَهم مِنْ بَ عْدِهِ وَهم
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 [.2]فاطر:  ﴾الحَْكِيمم 
لْمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتَبَه الله : ))واعْلم أنَّ اوقال 

ت الْقلَم،  لكَ، ولو اجتمعوا على أنْ يضرُّوك، لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتَبَه الله عليك، جَفَّ
 وطمويتِ الصحف((.

نَّة  -فبهذه النصوص وأمثالَا  تثُّ جذور الوثنيَّ  -ممَّا هو كثيٌ فِ الكتاب والسُّ ة، وتمقطعم تَم
أسباب الوهم التِ طالَما فتكتْ فِ البريَّة، وتمرشِدم إلَ إخلَص التوحيد لله، والاعتماد عليه 

 دونَّا سواه.
لوا عليه،  -عباد الله  -فاتَّقوا الله  هوا فِ جَيع أموركم إليه، وأخْلِصوا له فِ عبادته وتوكَّ واتََّ

ه لِمَن سواه أو الاعتماد عل وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهم بِضمرٍّ فَلََ كَاشِفَ لهَم إِلاَّ ﴿يه؛ واحذروا من التوجُّ
وَ الحَْكِيمم  وَ الْقَاهِرم فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهم لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَهم وَ عَلَى كم وَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيٍْ فَ هم هم

 [.18 - 17]الْنعام:  ﴾الْْبَِيم 
 قلوبنا الْيمانَ، وكَرَّه إلينا الكفرَ والفسوق والعصيان، بارَك الله لي ولكم فِ القرآن، وثبَّت فِ

 وجعلَنا من الراشدين.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر السلمين والؤمنين، فاستغفروه يغفر لكم؛ 

 إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (في تربية الذريَّة والعناية بها)
، وربَّانا على مَوائِد برِّه وخيه العميم وإحسانه الحمد لله الذي خلَقنا فِ أحسن تقويم

ه  ن إليها وجعَل بيننا مودَّة  -سبحانه  -العظيم، أحََدم إذ جعَل لنا من أنفمسِنا أزواجًا لنسكم
ورحَة، وجعَل لنا من أزواجنا بنين وحفدة، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحدَه لا شريك له، جعَل 

هم فيصونهم عن الفَساد، ممَّن يضيعهم  الْولاد فتنةً يَتَبر بها العباد؛ ليبين مَن يقوم بحقِّ
فيخسرهم ويَشقَى بهم فِ العاش والعاد، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله إمام الرسلين وخاتم 
الْنبياء، وخي الْباء، وأصلح الْبناء، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم 

ة الْتقياء.خيم صحب الْنبي  اء، وهم بعدهم أئمَّ
 :فيا أيُّها الناس؛ أمَّا بعد

روا قوله  -تعالَ  -اتَّقوا الله  رموه على إنعامه عليكم، واذكم  -فِ سائر أحوالكم، واشكم
مْ ﴿: -سبحانه  مم اللَّهم فِ أوَْلَادكِم [، فاستَوصموا بأولادكم خياً، وأحسِنوا 11]النساء:  ﴾يموصِيكم

 ذخراً. -تعالَ  -وكم بذلك برًّا، وادَّخِروا حسن تربيتهم ووقايتهم من النار عند الله إليهم يمقابلِ
 أيُّها المسلمون:

إنَّ أولاد الرجل من كسبه، وعملهم الصالح من عمله إنْ كان بسببه، ودمعاؤهم من خي ما 
راً، وحلَّ فِ ينتفع به الْبم بعد موته، وكم من أبٍ كان مغموراً فصار مشهوراً، وبالْي مذكو 

الجنة قصوراً، بسبب ابنٍ اعتنى بتربيته، فأصلَحَه الله على يدَيْه، فصار ممباركًَا على نفسه، 
وعلى والدَيْه وذَوِيه، وعلى الْسلَم وأهله، وذلك فضلم الله يمؤتيِه مَن يشاء، والله ذو الفضل 

 العظيم، نسأل الله الكريم من فضله.
 أيُّها المسلمون:

الذريَّة كان محلَّ اهتِمام سادات النبيِّين والرسَلين، وأتباعهم من عِباد الله  إنَّ صَلَح
الِحِينَ ﴿الصالحين، فهذا خليلم الله إبراهيم يقول:  [،  100]الصافات:  ﴾رَبِّ هَبْ لي مِنَ الصَّ

لْسلَم، وأنْ كما ذكَرَه الله فِ القمرآن العَظيم، ويلحُّ على الله بسؤال الثَّبات له ولذريَّته على ا
لََةِ وَمِنْ ذمرِّيَّتِِ ﴿يَنِّبهم عِبادة الْصنام، فيقول:  [، 40]إبراهيم:  ﴾رَبِّ اجْعَلْنِي ممقِيمَ الصَّ

 [.35]إبراهيم:  ﴾وَاجْنمبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَ عْبمدَ الَْْصْنَامَ ﴿ويقول: 
نْكَ ذمرِّيَّةً طيَِّبَةً رَبِّ ﴿وذاك زكريَّا يَضرعَ إلَ الله يسألَمه صالح الْبناء، فيقول:  هَبْ لي مِنْ لَدم
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عَاءِ  يعم الدُّ  [.38]آل عمران:  ﴾إِنَّكَ سََِ
دًا وقيامًا، أنهم يقولون:  -عزَّ وجلَّ  -وذكَر الله  م سجَّ عن عِباد الرحَن الذين يبَِيتون لربهِّ

﴿ ٍ تَّقِيَن إِمَامًارَب َّنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذمرِّيَّاتنَِا ق مرَّةَ أعَْينم  [.74]الفرقان:  ﴾وَاجْعَلْنَا للِْمم
عن الذين وعَدَهم أنْ يتقبَّل عنهم أحسَنَ ما عملوا ويتَجاوَز عن  -سبحانه  -وذكَر 

رَ نعِْمَتَكَ ﴿سيِّئاتهم فِ أصحاب الجنَّة التِ كانوا يموعَدون، قول أحدهم:  رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكم
لَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِحاً تَ رْضَاهم وَأَصْلِحْ لي فِ ذمرِّيَّتِِ إِنيِّ ت مبْتم إلِيَْكَ الَّتِِ أنَْ عَمْتَ عَ 

سْلِمِينَ   [.15]الْحقاف:  ﴾وَإِنيِّ مِنَ الْمم
 فسؤال الله الذريَّة الصالحة من دَعوات الْنبِيَاء، وخِصال الْتقِيَاء، التِ يتقرَّبون بها إلَ ربِّ 

خِرونها ذمخْراً، فِ الدنيا والْمخرَى. ماء، ويدَّ  الْرض والسَّ
 أيُّها المسلمون:

هَداء والصالِحين اهتماممهم  يقين والشُّ وممَّا ذكَرَه الله عن عِباده من النبيِّين والرسَلِين والصدِّ
ئر الْحوال، بتربية ذريَّاتهم بعد ثباتها على توحيد الله، والْخلَص له فِ الْقوال والْعمال وسا

رك بذي الكرم والجلَل، والبراءة ممَّا عليه أهلم الضلَل، كما أثنى الله على خليله  وترك الشِّ
نَاهم ﴿إبراهيم فِ القرآن العظيم:  وَمَنْ يَ رْغَبم عَنْ مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهم وَلقََدِ اصْطفََي ْ

نْ يَا وَإنَِّهم فِ الْْخِ  الِحِيَن * إِذْ قاَلَ لهَم رَبُّهم أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتم لرَِبِّ الْعَالَمِيَن * فِ الدُّ رَةِ لَمِنَ الصَّ
ينَ فَلََ تََموتمنَّ إِلاَّ وَ  مم الدِّ أنَْ تممْ وَوَصَّى بِهاَ إِبْ راَهِيمم بنَِيهِ وَيَ عْقموبم ياَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى لَكم

ونَ   [.132 - 130ة: ]البقر  ﴾ممسْلِمم
د من  ى إلَ الامتِحان للتأكُّ هكذا تثبيتٌ على التوحيد، وتربيةٌ عليه، ووصيَّة به، بل تتعدَّ

وبَ ﴿سَلَمَة الاعتِقاد؛ حذراً من الرَّديء فِ الدنيا ويوم القيامة؛  هَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقم نْتممْ شم أمَْ كم
ونَ   مِنْ بَ عْدِي قاَلموا نَ عْبمدم إِلََكََ وَإلَِهَ آباَئِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسَْاَعِيلَ الْمَوْتم إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبمدم

ونَ  [، كلُّ ذلك خوفاً من النَّدامَة، وطلبًا 133]البقرة:  ﴾وَإِسْحَاقَ إِلََاً وَاحِدًا وَنَحْنم لهَم ممسْلِمم
الدين والبنين يَمَعمهم الله فِ دار  لْنواع الكَرامة فِ الدنيا ويوم القيامة؛ فإنَّ الصالحين من الو 

مْ ﴿: -سبحانه  -كرامته، كما قال  مْ بإِِيماَنٍ أَلحَْقْنَا بِهِمْ ذمرِّي َّتَ هم مْ ذمرِّي َّت مهم هم وَالَّذِينَ آمَنموا وَات َّبَ عَت ْ
لُّ امْرئٍِ بِاَ كَسَبَ رَهِينٌ  مْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كم نَاهم عزَّ  -، وقال [21]الطور:  ﴾وَمَا ألَتَ ْ

لمونَ هَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذمرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلََئِكَةم ﴿: -مِن قائل  جَنَّاتم عَدْنٍ يَدْخم
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ارِ  مْ بِاَ صَبَ رْتممْ فنَِعْمَ عمقْبَى الدَّ لِّ باَبٍ * سَلََمٌ عَلَيْكم لمونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كم  - 23]الرعد:  ﴾يَدْخم
24.] 

فاتَّقوا الله أيُّها السلمون، ونفذوا وصيَّة الله فِ أولادكم، لعلَّكم بهم تسعَدون فِ الحال 
والآل، فضلًَ من ذي الكرم والجلَل، واعلَموا أنَّ صَلَح الذريَّة له أسبابٌ يعَقِلها الوالدان؛ 

لَح، وت عاء بالصَّ وفي وسائل الْصلَح، كما من أهمها: التربية الصالحة، والقدوة الحسنة، والدُّ
أنَّ فَساد الذريَّة من أسبابه: الْهمال، والقدوة السيِّئة، والغَفلة عن صالح الْعمال، والاستِهانة 

وء وأعمال أهل الضلَل.  بقمرَناء السُّ
لََةِ وَاصْطَ ﴿فاتَّقوا الله فِ ذريَّاتكم، وممرموهم بطاعة الله كما أمَركَم؛  برْ وَأْممرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

هَا لَا نَسْألَمكَ رزِْقاً نَحْنم نَ رْزمقمكَ وَالْعَاقِبَةم للِت َّقْوَى  [.132]طه:  ﴾عَلَي ْ
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ﴿وجنِّبموهم أسبابَ غضَب الجبَّار، والتعرُّض لعذاب النار مع الكفار؛ 

مْ ناَراً وَقمودمهَا النَّاسم وَالحِْ  مْ وَأهَْلِيكم هَا مَلََئِكَةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ لَا يَ عْصمونَ اللَّهَ قموا أنَْ فمسَكم جَارةَم عَلَي ْ
مْ وَيَ فْعَلمونَ مَا ي مؤْمَرمونَ   [.6]التحريم:  ﴾مَا أمََرَهم

لابنِه بأسس العقائد  -عليه السلَم  -من موعظة لقمان  -تعالَ  -ولعلَّ فيما ذكَرَه الله 
لَح والفَلَح فِ العاد، وأخلَ ق أهل الرَّشاد، ما يمبينِّ الصراط الستقيم فِ تربية وأسباب الصَّ
ين القويم، والْلق الستَقِيم؛  وَ يعَِظمهم ياَ ب منَيَّ لَا تمشْركِْ ﴿الذريَّة على الدِّ وَإِذْ قاَلَ لمقْمَانم لِابْنِهِ وَهم

نْسَانَ بِوَالِدَ  نَا الِْْ ي ْ رْكَ لَظملْمٌ عَظِيمٌ * وَوَصَّ هم وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالمهم فِ باِللَّهِ إِنَّ الشِّ يْهِ حََلََتْهم أممُّ
رْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيم * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تمشْركَِ بِّ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ   عَامَيْنِ أَنِ اشْكم

نْ يَا مَعْرموفاً وَ  مَا فِ الدُّ هم مَا وَصَاحِب ْ مْ عِلْمٌ فَلََ تمطِعْهم اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعمكم
نْ فِ صَخْ  نْتممْ تَ عْمَلمونَ * ياَ ب منَيَّ إِن َّهَا إِنْ تَكم مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَ تَكم مْ بِاَ كم رَةٍ أَوْ فِ فَأمنَ بِّئمكم

مَوَاتِ أَوْ فِ الَْْرْضِ يأَْتِ بِهاَ اللَّهم  لََةَ وَأْممرْ  السَّ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيٌ * ياَ ب منَيَّ أقَِمِ الصَّ
نْكَرِ وَاصْبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمممورِ * وَلَا تمصَعِّرْ  باِلْمَعْرموفِ وَانْهَ عَنِ الْمم

كَ للِنَّاسِ وَلَا تََْشِ فِ الَْْرْضِ مَرَحًا إِنَّ ا ورٍ * وَاقْصِدْ فِ مَشْيِكَ خَدَّ لَّ مُمْتَالٍ فَخم بُّ كم للَّهَ لَا يَمِ
 [.19 - 13]لقمان:  ﴾وَاغْضمضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أنَْكَرَ الَْْصْوَاتِ لَصَوْتم الحَْمِيِ 

م فِ القرآن، ونفَعَنا بِا فيه من الَدى والبَيان، أقول قولي هذا وأستَغفِر الله  بارَك الله لي ولكم
 لعظيم الجليل لي ولكم ولسائر الؤمنين.ا
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 (الحث على التفقه في الدين)
ون عبادَه بالقرآن،  ةً يَهدم م أئمَّ الحمد لله الذي رفَع أقدار ومنازل أهل العلم والْيمان، وجعَلهم

 من بيَان، ووعَدَهم فِ الْخرة بالنازلِ العالية من الجنِان. وما جاء عن العصوم 
ه  ودِه وكرَمِه، وأشهَدم أن لا إله إلاَّ  - سبحانه -أحََدم على جَزيِل نعَِمِه، وأسألَمه الزيد من جم

لَم، الذي جلَّى الْحكام وأوضح الحلَل والحرام،  وس السَّ الله وحدَه لا شريك له، اللك القدُّ
وصلة إلَ الجنَّ 

م
نوب ومحو الْثام، وأبان الطَّريِق ال ر مموجِبات مَغفِرة الذُّ  ة دار السلَم.وكثر ويسَّ

، وأكمل مرسل، وأعظم شفيعٍ لْهل التوحيد  دًا عبده ورسوله، أفضل نبٍِّ وأشهد أنَّ محمَّ
 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تَسلِيمًا. -عزَّ وجلَّ  -بين يدي الله 

 :فيا أيها الناس؛ أمَّا بعد  
رموا نعَِمَه عليك -تعالَ  -اتَّقوا الله  م ولا تَكفمروه، واستَقِيموا على طاعته وأطيعوه، واشكم

أنَّه لا يتمُّ للمرء  -عبادَ الله  -والْيمان به والتوبة إليه من سوء ما اقتَرفتمموه، واعلَموا 
الاتِّصافم بحقيقة التَّقوى والاستِمساكم التامُّ بالعروة الوثقى إلاَّ بالعلم الشرعي النزَّل على 

الرء حقَّ الله على عباده، وما لكلِّ عاملٍ أو عليه عند الله  فإنه بهذا العلم يعَرِف محمد 
يوم معاده، فمن سعادة الرء أنْ يكون فقيهًا فِ دينه، عامِلًَ بعلمه، وداعيًا إليه ابتِغاءَ وجهِ 

ين((.ربِّه؛ ولذا قال  هه فِ الدِّ  : ))مَن يمردِ الله به خياً، ي مفَقِّ
ين والعمل به عن  إخلَصٍ لربِّ العالين من آيات السعادة، ومن أسباب نَ يْلِ فالفقه فِ الدِّ

ين سببٌ لعرفة الحكم والْحكام، والتمييز بين الحلَل  الحسنى والزِّيادة؛ إذ الفقه فِ الدِّ
تعالَ  -والحرام، وأداء حقِّ الله على وجهٍ صحيح، والتوبة إلَ الله من القبيح؛ ولذا امتََّ الله 

ه به من الفَهْمِ، وأمر محمدًا  -السلَم عليه  -على سليمان  - أنْ يطلب الزيد  بِا خصَّ
 يقول: ))اللهم علِّمني ما ينفَعمني، وانفَعني بِا علَّمتني، وزدِني عِلمًا((. من العِلم، فكان 

لْنَّ العلم النافع والعمل الصالح  -يا عبادَ الله  -والحمد لله على كلِّ حال، ذلكم 
كَم الكتاب: داخِلَن فِ معنى ا ي مؤْتي الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءم وَمَنْ ﴿لحكمة النصوص عليها فِ محم

رم إِلاَّ أمولمو الْْلَْبَابِ  راً كَثِياً وَمَا يَذَّكَّ  [.269]البقرة:  ﴾ي مؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أموتيَ خَي ْ
 عباد الله:

ممذاكَرته تسبيحٌ، والبحث عنه جِهادٌ، تعلَّموا العلم؛ فإنَّ تعلُّمه لله خشية، وطلبَه عبادة، و 
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ه صدقة، وبذله لْهله قربة؛ لْنَّه معالم الحلَل والحرام، ومَنار سبيل أهل  وتعليمه لِمَن لا يعلَمم
ث فِ الْلوة، والدليل على السرَّاء  الجنة، وهو الْنيس فِ الوحشة، والصاحب فِ الغربة، والمحدِّ

لَح على الْعداء، و  الزَّين عند الْخلََّء، يرفَعم الله به أقوامًا فيجعلهم فِ الْي والضرَّاء، والسِّ
الَستهم،  قادَةً تمقتَ فَى آثارهم، ويمقتَدى بفعالَم، ويمنتَهى إلَ رأيهم، وترغَبم اللَئكة فِ مُم
هم، ويستَغفِر لَم كلُّ رطبٍ ويابس، وحِيتان البحر وهوامه، وسِباع البر  وبأجنحتها تحفُّ

العلمَ حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الْبصار من الظلم، يبلَغم العبد بالعلم وأنعامه؛ لْنَّ 
ر فيه يعدل الصيام، ودِراسته تعدل  رجات العلى فِ الدنيا والْخِرة، التفكُّ منازل الْخيار والدَّ

مه القيام، به تموصَل الْرحام، وبه يمعرَف الحلَل من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه، يملهَ 
رَمه الْشقياء. عَداء، ويَم  السُّ

 أيها المسلمون:
هوا فيه؛ فإنَّه ربيع  تعلَّموا كتابَ الله وعلِّموه أولادكَم ونساءكَم؛ فإنَّه أفضَلم الحديث، وتفقَّ
القلوب، واستشفوا بنوره؛ فإنَّه شفاءٌ لا فِ الصدور، وأحسِنموا تلَوته؛ فإنَّه أحسن القصص، 

دِيتمم لعِلمِه فاعمَلموا به لعلَّكم تهتدون.وإذا قمرئِ عليكم فاستَ   مِعوا له لعلَّكم تمرحََون، وما هم
ألَا وإنَّ العَالِم العامل بغي علمه، كالجاهل الحائر الذي لا يستَقِيم عن جهله، بل إنَّ 

ة أعظَمم والحسرة أدوَمم على هذا العَالِم النسَلِخ من عمله، من ذاك الجاهل التحيِّ فِ  الحجَّ
دًى ينتَفِع  م ذخراً، وورث هم جهله، وكلَهما ممضلٌّ مثبور، والسعيد مَن علم خياً فعمل بِرًّا، وقدَّ
نيا والْخِرة، وأعاذَنا من حال الجاهِلين،  عَداء فِ الدُّ به من بعده، جعلَنِي الله وإيَّاكم من السُّ

 ومآل الْشقِياء الْاسرين.
 أيها المؤمنون:

أنَّه قال: "الناس ثلَثة: فعالِمٌ رباني، ومتعلِّم  -رضي الله عنه  - عليٍّ رموِي عن أمي الؤمنين
على سبيل نَْاة، وهمج رعاع أتباع كلِّ ناعق، يَميِلون مع كلِّ ريح، لم يستَضِيئوا بنور العلم، ولم 

و مع يلجؤوا إلَ رمكنٍ وَثيِقٍ، العلم خيٌ من الال؛ العلم يَرمسك وأنت تحرمس الال، والعِلم يَ  زكم
الْنفاق والال تنقصه الن َّفَقة، العلم حاكمٌ والال محكومٌ عليه، ومحبَّة العلم دين يمدان لله بها، 
والعلم يكسب العالم الطاعة فِ حَياته، وجَيل الْحدوثة بعد وفاته، وضيعة الال تزول بزَواله، 

ه زَّان الْموال وهم أحياء، والعملَماء باقون ما بقي الدَّ ر، أعيانهم مفقودة، وأمثالَم فِ مات خم
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 القلوب موجودة".
 أيها المؤمنون:

مَن أورَثهَ الله علمَ الكتاب والسنَّة فقد اصطفَاه، ومَن استَشهَد به على تَوحِيده وصدق 
اه وارتَضاه، ومَن شهد الله له بكمال الْشية منه فقد أحبَّه وأدناه، وما  له وزكَّ وعده فقد عدَّ

من النَّعِيم وألوان التَّكريم والرِّضوان فِ أخراه، وكيف لا وقد جعَلَه الله فِ أعظم ما أعدَّ له 
الدارَيْن فِ درجةٍ تلَِي درجة النبيِّين؟ وكلُّ ذلك ممَّا اختَصَّ الله به العملَماء العاملين، وذلك هو 

 الفضل البين.
نَا مِنْ عِبَادِناَثُمَّ أَوْرَثْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََ ﴿: -تعالَ  -يقول   -[، وقال 32]فاطر:  ﴾ي ْ

ورِ الَّذِينَ أموتموا الْعِلْمَ ﴿: -عزَّ وجلَّ  نَاتٌ فِ صمدم وَ آياَتٌ بَ ي ِّ [، وقال 49]العنكبوت:  ﴾بَلْ هم
وَ وَالْمَلََئِكَةم وَأمولمو الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْ ﴿: -سبحانه  - قِسْطِ لَا إلَِهَ إِلاَّ شَهِدَ اللَّهم أنََّهم لَا إلِهََ إِلاَّ هم

وَ الْعَزيِزم الحَْكِيمم  اَ يََْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ﴿: -سبحانه  -[، وقال 18]آل عمران:  ﴾هم إِنََّّ
ورٌ   [.28]فاطر:  ﴾الْعملَمَاءم إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفم

ولَهم وَيََْشَ اللَّهَ وَ ﴿: -جل ذكره  -وقال  مم الْفَائزِمونَ وَمَنْ يمطِعِ اللَّهَ وَرَسم  ﴾يَ ت َّقْهِ فَأمولئَِكَ هم
مْ وَالَّذِينَ أموتموا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿: -تعالَ  -[، وقال 52]النور:   ﴾يَ رْفَعِ اللَّهم الَّذِينَ آمَنموا مِنْكم

 [.11]المجادلة: 
ل الله له طريقً  وفِ الصحيح عن النبِ  ا قال: ))مَن سلَك طريقًا يلتَمِس فيه عِلمًا، سهَّ

 إلَ الجنة((.
: ))إنَّ العملَماء ورَثةَ الْنبياء، وإنَّ الْنبياء لم يورثوا دِيناراً ولا دِرهماً؛ إنَّا ورثوا وقال 

فاعة: أنَّ أوَّل مَن يَشفَع الْنبياء،  العلم، فمَن أخَذَه أخَذَ بحظٍّ وافر((، وجاء عنه  فِ الشَّ
هَداء.  ثُ العملَماء، ثُ الشُّ

ة العالية على طلب العلم والاشتِغال به، ففي هذه النُّصو  ز العاقل ذا الَمَّ فِّ ص الكريمة ما يَم
فإنْ أدرَكَ ذلك فازَ بتلك الكَرامات، وإنْ مات قبل بملوغ الغاية فحسبمه أنَّه مات فِ طريق 

فوا أحكام الجنَّة والْعمال بالنيَّات، فتعلَّموا العلم عبادَ الله صِغاراً وكِباراً، ورجالًا ونساءً، تعر 
دينكم، وتفوزوا بِا وعَدكَم ربكم من الْي فِ العاجل والْجل، جعلني الله وإياكم من العملَماء 

ة التَّقين.  العاملين الخلصين، وجنَّبنا طريق الغضوب عليهم والضالين، وحشَرَنا فِ زممرة الْئمَّ
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ؤْمِنِيَن فاَعْلَمْ أنََّهم لَا إلِهََ إِ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  لاَّ اللَّهم وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَللِْمم
مْ  مْ وَمَثْ وَاكم ؤْمِنَاتِ وَاللَّهم يَ عْلَمم ممتَ قَلَّبَكم  [.19]محمد:  ﴾وَالْمم

ة أوليائه وأحبابه.  نفعني الله وإيَّاكم بهدي كتابه، وجعَلَنا من خاصَّ
ستَغفِروه يغفر لكم، إنَّه هو الغفور أقول قولي هذا وأستَغفِر الله لي ولكم من كلِّ ذنب، فا

 الرحيم.
 الخطبة الثانية

الحمد لله حَدًا طيبًا مباركًا كثياً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له كفى به 
بذنوب عِباده خبياً، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله البعوث بالحق بين يدي الساعة بشياً 

 ه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثياً.ونذيراً، صلَّى الله علي
 عباد الله:

لا  -فِ نظرهم  -إنَّ كثياً من الناس اليوم أعرَضموا عن العلم الشرعي النافع البارَك؛ لْنَّه 
وا عن طاعة الله وذكره، وضيَّعوا أوقاتهم  يَدمهم فِ أمور الحياة، فشغلوا أوقاتهم بغيه، وصدُّ

ون فِ معرفة فِ العكوف على اللَهي اهِر بِعصية الله ويمباهِي، ويتنافَسم ، وصارَ الواحد يَم
هدهم  اللغات الْجنبيَّة، والسالك الكفريَّة؛ من أجل التجارات، وتحقيق الباهاة، ويبذلون جم
فِ ذلك، ويَسرون كثياً من أموالَم فِ سبيل ذلك، وكم يتعرَّضون له من أجلها من أنواع 

هم شيئًا من عرض الدنيا، وماذا الضلَل وأسباب الهال ك، وغاية ما هم عليه أنْ ينال أحدم
 يمغنِيه لو حصَّله وقد عرَّض نفسه للخسارة فِ الْخرى؟

فِ أنفمسكم وفِ أولادكم وذَوِيكم، واعلَموا أنَّه لا سعادة لكم إلاَّ  -عباد الله  -فاتَّقوا الله 
ين، ومعرفة سنَّة النبِ الْمين، فِ أنْ تعبدوا الله على بصية، ولا سبيل لذلك إلاَّ   بالفقه فِ الدِّ

نيا فاتَ تْه الْخرة، ولم يأتهِِ من الدنيا إلاَّ ما  نيا والْخرة، ومَن أراد الدُّ ومَن أراد الْخِرة فازَ بالدُّ
هوا فِ دينكم، والزَمموا هدي نبيِّكم، وأخلِصموا العملَ لوَجْه ربِّكم، تكونوا من  تِبَ له، فتَفقَّ كم

نيا والْخرة.ال عَداء فِ الدُّ  سُّ
نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿  [.201]البقرة:  ﴾رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ

 عباد الله:
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ ﴿ حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقمرْبََ وَيَ ن ْ نْكَرِ وَالْبَ غْيِ إِنَّ اللَّهَ يأَْممرم باِلْعَدْلِ وَالِْْ الْمم
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رمونَ  مْ تَذكََّ مْ لَعَلَّكم  [.90]النحل:  ﴾يعَِظمكم
رموه على نعمه يزَدِكم، ولذكر الله أكبر، والله يعَلَم  ركم، واشكم روا الله العظيمَ الجليل يَذكم فاذكم

 ما تَصنَعون.
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 (شرف العبادة وحقيقتها وثمرتها)
ل بأنواع الجمود الحمد لله العليم الحليم، الرَّؤوف الرحيم َنِّ القديم، التفضِّ

لطان وال ، ذي السُّ
على أحْكامه  -سبحانه  -والْحسان، والسبِغ للنِّعم الكثية الغزيرة الترادِفة الِحسان، أحَده 

كمه، وأشكره  وده وكَرمه، وأعوذ به  -تعالَ  -وحم  -جلَّ ذكرمه  -على سوابغ نعَِمه وألوان جم
 من أسباب سخطِه ونقمه.

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له فِ عبادته وأنواع طاعاته، كما أنَّه لا شريكَ له 
 فِ خَلقه ومملكه وتدبيه لخلوقاته، ولا شريك له فِ أسَائه وصفاته، وفِ أفعاله وكمالاته.

والْنس بين  وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحْيه، بعَثَه الله بالحقِّ إلَ الجنِّ 
يدي الساعة بشياً ونذيراً، وداعيًا إلَ الله بإذنه وسراجًا منياً، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الْمانة، 

ة، وجاهَدَ فِ الله حقَّ جهاده، وعبَدَ الله  على وجْه التمام والكمال،  -تعالَ  -ونصَحَ الْممَّ
مه عليه، وعلى آله وأصحابه، حتى أتاه اليقين من ذي العظمة والجلَل، فصلوات الله وسلَ

ين.  ومَن اهتدى بهدَْيه، واقتَ فَى أثَ رَه بإحسان إلَ يوم الدِّ
 أمَّا بعد:

روه ولا تنسوه،  -تعالَ  -فيا أيها الناس، اتَّقوا الله  واعبدوه؛ بأنْ تطيعوه ولا تعصوه، وتَذْكم
شى ويمرضى، وألاَّ يمشْرَكَ أهلٌ لْن يمعبَدَ وي متَّقى،  -سبحانه  -وتشكروه ولا تَكْفروه؛ فإنه  ويَم

ه من خَلْقه أحدٌ.  معه فِ حقِّ
 أيها المسلمون:

وحدَه لا شريكَ له هي أعظم الحقوق، وآكَدم الواجبات، وأساس  -تعالَ  -إنَّ عبادة الله 
الطاعات، وأعظمم الحسنات، وسببم مغفرة الذنوب وتكفي الْطيئات، ومضاعفة الْجور 

رْك بالله هو أعظم الذنوب وشرُّ الهلكات، وأشنعم أنواع الظلم ورفِعة الدرجات، كما أنَّ   الشِّ
وأقبح الجنايات، وسببم منْع الغفرة، وحبوط الْعمال فِ الدار الْخرة، وموجِب الحرِمان من 
الجنة، والْلود فِ النار، وبئس القرار؛ فتقرَّبوا إلَ الله بطاعته، وأخْلِصوا له فِ عبادته، 

رْك به، وهو دعوة غيه  كما أمر، واتَّبعوا نبيَّه محمدًا واستقيموا له   سيِّدَ البشر، واحذروا الشِّ
معه، وتسوية غيه به، فذلك شرُّ العصية وعبادة الطاغوت، وموجب الندامة يوم القيامة؛ 

ينَ * وَأممِرْتم لَِْنْ أَ ﴿ سْلِمِيَن * قملْ إِنيِّ قملْ إِنيِّ أممِرْتم أَنْ أعَْبمدَ اللَّهَ مُمْلِصًا لَهم الدِّ ونَ أَوَّلَ الْمم كم
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وا مَا شِئْتممْ  أَخَافم إِنْ عَصَيْتم رَبِِّّ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ * قملِ اللَّهَ أعَْبمدم مُمْلِصًا لَهم دِينِي * فاَعْبمدم
مْ وَأهَْلِيهِمْ يَ وْ  وَ الْْمسْراَنم مِنْ دمونهِِ قملْ إِنَّ الْْاَسِريِنَ الَّذِينَ خَسِرموا أنَْ فمسَهم مَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هم

بِينم * لََممْ مِنْ فَ وْقِهِمْ ظملَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظملَلٌ ذَلِكَ يَمَوِّفم اللَّهم بهِِ عِبَادَهم ياَ عِبَادِ  الْمم
وهَا وَأنَاَ رْ عِبَادِ * فاَت َّقمونِ * وَالَّذِينَ اجْتَ نَبموا الطَّاغموتَ أَنْ يَ عْبمدم بموا إِلََ اللَّهِ لََممم الْبمشْرَى فَ بَشِّ

مْ أمولمو الَْْ  مم اللَّهم وَأمولئَِكَ هم  ﴾لْبَابِ الَّذِينَ يَسْتَمِعمونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعمونَ أَحْسَنَهم أمولئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهم
 [.18 - 11]الزمر : 

 أيها المسلمون:
 جامع لفِعْل كلِّ ما يَبُّه الله ويرضاه؛ ممَّا شرعه من الاعتقاد اسمٌ  -تعالَ  -إنَّ عبادة الله 

 -الصحيح، والقول السديد، والعمل الصالح، وترْكِ كلِّ ما يكرهه الله ويأْباَه؛ وهو ما حرَّمَه 
رْك والضلَل وفروعهما؛ مِن فاحش القول، وسيِّئ العمل، وقبيح  -تعالَ  من أنواع الشِّ

موجبات الشقاء والْسران فِ العاش والعَاد، فمَن فعَلَ ما شرَعه الله الاعتقاد، ونحوها من 
وتَ رَك ما حرَّمه الله على وجْه القربة، وعلى الوجه الذي شرع، وحذر من الْهواء والبِدعَ، فهو 
ا، الؤمن به صِدقاً، وقد ضَمِن الله له طيبَ الحياة، والسعادة بعد المَات، وأنْ  عبد الله حقًّ

 الله من محاوريه فِ أعلى الجنات، وأن يَلَّ عليه رضوانه وهو من النعيم أكبر الدرجات. يَعلَه
 أيها المسلمون:

هي حقُّه على الكلَّفين، ومن أجْلِها خَلَق الثقلين، وللدعوة إليها  -تعالَ  -إنَّ عبادة الله 
تبَه ذكِراً للعالين وَمَا خَلَقْتم ﴿: -تعالَ  -؛ قال بعَث جَيع النبيِّين والرسَلين، وأنزَلَ بها كم

ونِ * إِنَّ اللَّهَ هم  مْ مِنْ رزِْقٍ وَمَا أمريِدم أَنْ يمطْعِمم هم ونِ * مَا أمريِدم مِن ْ نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبمدم وَ الرَّزَّاقم الجِْنَّ وَالِْْ
 [.58 - 56]الذاريات:  ﴾ذمو الْقموَّةِ الْمَتِينم 

وا اللَّهَ وَاجْتَنِبموا الطَّاغموتَ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَ ﴿: -سبحانه  -وقال  ولًا أَنِ اعْبمدم لِّ أممَّةٍ رَسم  ﴾ا فِ كم
 [.36]النحل: 

ولٍ إِلاَّ نموحِي إلِيَْهِ أنََّهم لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَاَ ﴿: -جل ذكره  -وقال  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسم
ونِ   [.25]الْنبياء:  ﴾فاَعْبمدم
نْ حَكِيمٍ خَبِيٍ * أَلاَّ ﴿: -سَه تبارك ا -وقال  لَتْ مِنْ لَدم الر كِتَابٌ أمحْكِمَتْ آياَتمهم ثُمَّ فمصِّ

مْ ثُمَّ تموبموا إلِيَْهِ يممَ  مْ مِنْهم نَذِيرٌ وَبَشِيٌ * وَأَنِ اسْتَ غْفِرموا رَبَّكم وا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي لَكم مْ مَتَاعًا تَ عْبمدم عْكم ت ِّ
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مْ عَذَابَ يَ وْمٍ حَسَنًا إِلََ أَجَ  لَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهم وَإِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنيِّ أَخَافم عَلَيْكم ى وَي مؤْتِ كم لٍ ممسَمًّ
لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَ عَلَى كم مْ وَهم  [.4 - 1]هود :  ﴾كَبِيٍ * إِلََ اللَّهِ مَرْجِعمكم

 عبادَ الله:
خبَر أنه هو الرزَّاق ذو القوَّة التين؛ الرزقَ للجن والْنس، وأ -تعالَ  -ولقد ضمِنَ الله 

لْجل أنْ يتفرَّغوا للعبادة، وليستعينوا به على الطاعة، وليتميَّز أهلم الشكر والْحسان، من 
ذوي الجحود والكفران، فتبًّا لن شغلَه أمرم الرزق عن عبادة الرازق، ويا خسارة من أبطرتْه 

ومَن تَرَّأ على الحرام، فقد أساء الظنَّ باللك  النعمة فاستعملَها فِ معصية المحسن الْالق،
وس السلَم.  القدُّ

معشر السلمين، حقٌّ على كلِّ مؤمن بالله واليوم الْخر من الث َّقَلين أنْ يَتهدَ وسعه فِ 
على وجْه الْخلَص، سليمة من الزيادة أو الانتقاص، بل يقوم  -تعالَ  -أداء العبادة لله 

لها لتتميم نقْصها وتكميل أجْرهِا بالنوافل والستحبَّات، على وجْه بواجبات الطاعات، ويمكم
الْضوع والتذلُّل والمحبَّة لله، والرغبة والاضطرار إليه وحدَه دون مَن سواه، ويتجنَّب المحرَّمات، 
ويَتاط لذلك باتِّقاء الشبهات؛ تعظيمًا لله وإجلَلًا له، وخوفاً منه ورَهبة، فلَ يتعلَّق القلب 

هو الذي خلَقَه من العدم،  -سبحانه  -فإنه  -تعالَ  -ينشغل اللبُّ من العبد إلاَّ بالله  ولا
وربَّاه بأنواع النعم، وأنشأ له السمع والبصر والفؤاد، وبصَّره من العمى، وهداه من الضلَلة، 

 فما أعظم نعِمه على العباد!
يستجي، ولا يَلف ولا يستخي فحقٌّ على العبد ألاَّ يدعو ولا يستغيث، ولا يستنصر ولا 

إلاَّ بالله، وألاَّ ينحر ولا ينَذر، وألاَّ يركعَ ولا يسجد أو يَضع إلاَّ لله، ولا يَاف ولا يَشى 
على وجْه الْجلَل والتعظيم إلاَّ الله، ولا يرجو ولا يَب إلا الله، وهكذا إنْ أصابه خيٌ شكَرَ 

 وشكا الحال إلَ مَولاه. الله، وإنْ أصابهَ ضرٌّ الْتَجَأ إلَ الله،
قلبمه متعلِّق بالله وحدَه، يرغب إليه ويستعين به فِ تحصيل كلِّ  -حقيقةً  -فعبدم الله 

ه إليه فِ جَيع مقاصده وإراداته،  مَحبوب، ويهرب إليه ويستجي به مِن كلِّ مرهوب، ويتوجَّ
لص له فِ دعائه وصلَته، ويتقرَّب إليه بزكاته وصَدَقاته، وسائ ر نَ فَقاته، ويتجنَّب الرفثَّ ويَم

ه وصيامه، ويمنمي الْي ويَسعى للإصلَح فِ كلَمه، ويَتسب عند  والفسوق والِجدال فِ حَجِّ
الثواب على حركاته وسكونه ومنامه، ويغتبط ويرى أنَّ النَّة لله عليه؛ إذ شرَّفه  -تعالَ  -الله 
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ره وزَجَره من موجبات بعبادته، وجعله أهلًَ لطاعته، ووعدَه على ذلك بجزيل  ثوابه، وحذَّ
والْوف والشفقة  -عزَّ وجلَّ  -عقابه، فيجمع الؤمنم بين إحسان العمل وابتغاء وجْه الله 

خشية من ردِّ العمل؛ لعِلْمه بكثرة أسباب الزَّلَل، وموجبات الْلَل، ولا حول ولا قوة إلا بالله 
 عزَّ وجلَّ. -

داه، وأخْلِصوا دينكم لله، ولا تكونوا ممن واست -عباد الله  -فاتَّقوا الله  مسكوا بذكِْره وهم
آثَ رَ دنياه، واتَّبع هواه، فاستحْوَذَ عليه الشيطان فأنساه ذكِْرَ الله، أولئك حزب الشيطان، ألا 

لُّ ﴿إنَّ حزبَ الشيطان هم الْاسرون؛  نَ فْسٍ مَا وَات َّقموا يَ وْمًا ت مرْجَعمونَ فِيهِ إِلََ اللَّهِ ثُمَّ ت موَفََّّ كم
ونَ  مْ لَا يمظْلَمم  [.281]البقرة:  ﴾كَسَبَتْ وَهم

بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، ونفعَنا بِا فيه من الَدى والتذكرة والبيان، وجعلَنا مِن 
هو اللطيف بعباده الرؤوف الرحيم الرحَن، وأستغفرم  -سبحانه  -أهلِ عبادته بإحسان؛ فإنَّه 

  ذنبٍ فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.الله لي ولكم من كلِّ 
 الخطبة الثانية

الحمد لله ربِّ العالين، الرحَن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالين، 
وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له؛ إله الْوَّلين والْخرين، وقيُّوم السموات 

بده ورسوله النبِ الْمين، والناصح البين، صلَّى الله عليه وعلى والَْرَضين، وأشهد أنَّ محمدًا ع
ين.  آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلَ يوم الدِّ

 أمَّا بعد :
رماته،  -تعالَ  -فيا أيها الناس، اتقوا الله  حقَّ تمقاته، وعظِّموا أوامرَ ربِّكم وشعائره وحم

رْك به  رْك ظلمٌ عظيم، فإنه يَبط ما  -سبحانه  -واحذروا الشِّ تقومون به من طاعته؛ فإنَّ الشِّ
رم أثيمٌ، وهو يمبطل العبادة؛ كما يمبطل الَحدَثم الطهارة.  وجم

 عباد الله:
كلُّ مَن دعا غي الله فِ أمرٍ لا يقَدر عليه إلاَّ الله، أو فعَل شيئًا ممَّا يمبتَ غَى به وجْه الله، 

م يتقرَّب به أو يعظِّم به أحدًا سواه، فقد  أشرَكَ بالله، ويا سوء ما جناه؛ فإن الذين كفروا بربهِّ
أنداناً وهم يعلمون، وسَوَّوا غيهَ به، فيا ويََهم يوم يوافون حين  -تعالَ  -يعَدلون، جعلوا لله 

نَّا لَفِي ضَلََلٍ ممبِيٍن * إِذْ نمسَ ﴿يدخلون النار؛  ونَ * تاَللَّهِ إِنْ كم مْ فِيهَا يََْتَصِمم مْ قاَلموا وَهم وِّيكم
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 [.98 - 96]الشعراء :  ﴾بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 
 ربَّنا آتنِا فِ الدنيا حسنة، وفِ الْخرة حسنة، وقِنا عذابَ النار.

 عباد الله:
نْكَرِ وَالْب َ ﴿ هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمم حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقمرْبََ وَيَ ن ْ غْيِ إِنَّ اللَّهَ يأَْممرم باِلْعَدْلِ وَالِْْ

رمونَ  مْ تَذكََّ مْ لَعَلَّكم  [.90]النحل:  ﴾يعَِظمكم
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركْم، واشكروه على نعمه يزدكْم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم 

 ما تصنعون.
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 (في خطر ظهور المعاصي في المجتمعات وعدم إنكارها)
ه، ونستعينمه ونستغفرمه، ونسته ديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله مِن شرور إنَّ الحمد لله نَحْمَدم

أنفسِنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلَ مضلَّ له، ومن يمضلِل فلَ هاديَ له، وأشهد أن لا 
ه ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله  إله إلاَّ الله وحْدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدم

 وأصحابه وسلَّم تسليمًا.
 أما بعد:

ها الناس، تموبوا إلَ الله قَ بْل أن تَوتوا، وبادِروا بالْعمال الصالحة قبلَ أن تمشغَلوا، صِلموا فأيُّ 
بينكم وبيْن ربِّكم بكَثْرة ذكِْركم له تَسْعَدوا، وأكْثِروا الصدقة تمرزَقوا، وأمروا بالعروف وانهوا عنِ 

فِ التعرُّض لسخطِ الله بِعصيته، ولا النكر تمنصَروا، ولا تستعملوا جوارحَ غمذِيَتْ بنِعم الله 
غلَكم بالتماس مغفرته، واصرفِوا  تَشتغلوا بأموالكم بِا فيه ظلمم عبادِه ومحاربتمه، واجعلوا شم

ا متى يؤاخذْ بها صاحبها ت مهْلِكْه.  هِممَكم بالتقرُّب إليه بطاعته، وإيَّاكم ومحقنراتِ الذنوب؛ فإنهَّ
 أيها المسلمون:

عَم الواصِلة؛ قال احذروا معاصي الله ا تمزيل النِّعم الحاضرة، وتَ قْطع الن ِّ  وظملم عباده؛ فإنهَّ
رموا مَا بأِنَْ فمسِهِمْ وَأَنَّ ا﴿تعالَ:  راً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتىَّ ي مغَي ِّ للَّهَ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ لمَْ يَكم ممغَي ِّ

يعٌ عَلِيمٌ  فبَِظملْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادموا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ ﴿حانه: [، وقال سب53]الْنفال:  ﴾سََِ
وا عَنْهم وَأَكْلِهِمْ أمَْوَ  هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِياً * وَأَخْذِهِمم الرِّباَ وَقَدْ ن مهم الَ النَّاسِ أمحِلَّتْ لََممْ وَبِصَدِّ

مْ عَذَاباً ألَيِمًاباِلْبَاطِلِ وَأعَْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ مِ  هم  [.161 - 160]النساء:  ﴾ن ْ
عَمَ الواصلة، فإنَّ نعَِم الله تعالَ  عَم الحاصِلة، ويمنعان الن ِّ إنَّ العاصي وظملمَ العباد يمزيلَن الن ِّ
فِظ موجودها، ولا استمجلِب مفقودها بِثل طاعته، فإنَّ ما عندَ الله لا يمنال إلا بطاعته،  ما حم

عَم فطاعةم الله تحَْ  ا العاصي فإنها تمزيل الن ِّ عَمَ الفقودة، وأمَّ عَمَ الوجودة، وتَلب الن ِّ فَظ الن ِّ
عَم النتظرَة؛ إذ إنَّ الله تعالَ قد جعَل لكلِّ شيءٍ سببًا يََْلِبه، وآفةً تمذهِبه،  الوجودة، وتَنع الن ِّ

جالبِةٌ لنِقَمه، فهي تمزيل  فالطاعاتم أسبابٌ جالبِة لنِعَمه، والعاصي آفاتٌ ممذهِبة لنِعمه،
الْيات، وتََلِب العقوبات، وتحلُّ البليات، وقد خَلَتْ من قبلكم الثلَت، وفِ زَمانكم فيمَن 

ن ادَّكر.
َ

 حولَكم عِبرةٌ لن اعتبر، وذكِْرى ل
 أيها المسلمون:
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هي عن النكر إنَّ الناسَ إذا فَعلوا العاصي وارْتكبوا النكرات، فلم يتَقيَّدوا بالْمر والن
بحسبِ الاستطاعة، ولم يَ قممْ أولو الغَيْة والسلطان بالْصلَح، والْخْذِ على أيدي السفهاء، 
وأَطْرهِم على الحقِّ أَطْراً، فإنَّ الله يَلُّ بالمجتمع عقوباتهِ الكونيةَ القَدريةَ مثلما أحلَّ بالْممَم 

 الْالية، والقرون الاضية.
 مِن العقوبات الشرعيَّة أَخْذًا، وأخْطرَ عاقبة، ومِن ذلكم: الْتْم والعقوبات الكونيَّة أعظمم 

الَ بيْن الرْء وبيْن قلْبه، ويغَفمل عن  على القلوب، وصَمُّ الْسَاع، وطَمْس الْبصار، حتى يَم
حَق بركةم عمرهِ ووقته، وسعيه فِ دِينه  ذكْر ربِّه، وينسَى نفْسَه، ويمثبَّط عن طاعةِ مولاه، وتَم

ه عليه عندَ ودمن ياه، فيفرِّط فِ الْمانات، وتَضيع عليه بلَ فائدة جَلةم الْوقات، وتَذهَب نفسم
 الوت حسرات.

ومِن العقوبات الكونيَّة القدرية العامَّة ما يبَتلي الله بها الناسَ عندَ ظهور النكرات؛ مِن 
روا، وفرَحِهم بِا أموتوا نيا وزمخرفها، شيوعِ الفواحِش والجرائم، ونسيانِ ما ذمكِّ ، واغترارهِم بالدُّ

وظنِّهم أنهم قادرون عليها؛ مِن ظهور الْمراض الغريبة، واستفحال الْوجاع الستعصية، 
نين، والغلَء وجَوْر السلَطين.  ومَنْعِهم القَطْر من السماء، وأخْذِهم بالسِّ

الله بن عمر  ث عبدم ما ظَهرتِ أنه قال: )) عن رسولِ الله  -رضي الله عنهما  -حدَّ
الفاحشةم فِ قوم حتى أعْلَنوا بها إلا ابْ تملوا بالطواعين والْوجاع التِ لم تكن فِ أسلَفِهم الذين 
ة الؤونة )أي: غلَء  نين )أي: القحط( وشِدَّ مَضَوا، ولا نقَص قوم الكيالَ إلاَّ ابتلوا بالسِّ

ما منع قومٌ زكاةَ أموالَم إلا ممنِعوا الْسعار( وجَوْر السلطان )أي: ظملْمه لَم، وقَ هْره إيَّاهم(، و 
طرَوا((.  القَطْرَ من السماء، ولولا البهائمم لم يمم

الذي لا ينَطِق عن الَوى، إنْ هو  فانظروا معاشرَ السلمين صِدْقَ الحديث عنِ العصوم 
 إلا وحيٌ يموحَى.

وومجِد مِن القوانين الوضعيَّة فِ واقِع ممعظمِ العالَم الْسلَمي اليوم ظَهَر الزِّنا، وأمعلِن عنه، 
م بها الظَّلَمةم الناس ما يََْمي الزُّناة، ويعفيهم مِنَ العقوبة الشرعيَّة التِ حكَم الله بها،  التِ يَكم

يلَن والْيدز،  وأقامَها رسولمه  فظهَرَ مِن الْسقام ما عرَفَه الناس مِنَ الزنا: كالزُّهري والسَّ
ونه مرَضَ عدم ال ون أنَّه لا مُرجَ منه إلا بالوت، ولا الذي يمسمُّ ناعة، والذي قرَّر الختصُّ

 طريقةَ للوقاية منه إلا اجتنابم الزِّنا.
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وتَرَّأ كثيٌ مِنَ الناس فِ سائرِ الْمصار، على نقْص الكيال وبْخسِ الوازين، وأخْذ أموالِ 
والتعامل بالغِشِّ والْيانة وسائرِ الناس وأكْلها بالباطِل، عن طريقِ الرَّشاوى، واستحلَل الرِّبا، 

الحيل اللتوية، فأصاب الناسَ نوعٌ من القحط، وحلَّ بهم الَجدْبم وزيادة الْسعار، وساءتْ 
و عَنْ كَثِيٍ ﴿منهم الظنون،  مْ وَيَ عْفم مْ مِنْ ممصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكم ]الشورى:  ﴾وَمَا أَصَابَكم

30.] 
طِر ومنَع كثيون زكاةَ أمو  نِعوا القَطْرَ مِن السماء بحسبِ ذلك، فمِنهم مَن لم تَم الَم فمم

بِس عنهم الطرَ منذ سِنين، ومنهم مَن جاءَهم الطرم  السماءم عليه هذا العام، ومنهم مَن حم
الغزير على حين غفْلة أو فِ حال قلَّة، فأخذتْهم الفيضانات التِ أهلكتِ الحرْثَ والنسْلَ، 

 ليابس.وأذهبت الْخضر وا
 أيها المسلمون:

إنَّنا لو تأمَّلْنا هذا الواقِع وقايسناه بأعمالنا ومعاصينا التِ نرتكبها عمدًا وعن بصية، 
وَلَوْ ي مؤَاخِذم اللَّهم النَّاسَ بِاَ كَسَبموا ﴿لوجدْنا أنَّنا نستحقُّ أكثرَ مِن هذا، ولكن كما قال تعالَ: 

ىمَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّ  مْ إِلََ أَجَلٍ ممسَمًّ رمهم  [.45]فاطر:  ﴾ةٍ وَلَكِنْ ي مؤَخِّ
 أيها المسلمون:

نين الاضية قد قامتْ معظم ثرواتهم على القروض الرِّبويَّة؛  إنَّ الكثيين مِن الْثرياء فِ السِّ
ا بالْموال، أو تساهلًَ  لوا بالصدقات؛ شحًّ  فِ فمَحَقَهم الله، وإنَّ الكثي منعوا الزكاة وبخَِ

رقِة والحرائق  إحصائها، وتهاوناً بشأنها، أو يَصرفونها فِ غيِ مصارفها؛ فهلكتْ أموالَم بالسَّ
 وأنواع الَلَك.

حرَّمة وهم يعلمون، يتَبايعون بأنواعٍ مِن 
م

وإنَّ الكثي الْن ليَتبايعون البيوعَ الباطلة ال
ا العاملَت الربويَّة، ويأكل بعضمهم أموالَ بعض فِ بيْع ال بضائع النقوصة والغموسة على أنهَّ

ةٌ موفورة بواسطة التواطمؤِ مع وكيل البضاعة، أو جهة الصناعة.  تامَّ
ومِنهم الذين يشترون لزبائنهم قِطعَ الغيار ونحوها من الوادِّ بأسعار مناسِبة، ثُ يبيعونها عليه 

عْر الْوَّل له وباسَ م قد اشتروها بالسِّ ار مَن يمعطي سَاسرةَ بأسعارٍ غالية، مع أنهَّ ه، ومِن التجَّ
لعة بكذا،  ل فِ الفاتورة على حسابِ العميل، فيقول: السِّ الشترين نِسبةً من الْرباح، ويمسجِّ
لها فِ  وهي فِ الحقيقة أقل مِن ذلك بنِسْبة مئوية معينة، ولكنَّه جعلَها لصالِح السمسار وسجَّ
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 الفاتورة.
ا مِن الال من عنده مِن أجْل أنه يََلِب له الزبائن بحيث ومِنهم مَن يمعطي السماسرةَ مبلغً 

 لا يشترون إلا مِن عندِه، ولا يَفَى ما فِ ذلك مِن الضرَّة  للآخرين.
 ، وهذا كلُّه مِنَ الاحتيال على الله، والظُّلم لعباده، وأكْل أموال الناس بالباطِل؛ مِن الغشِّ

 والكَذِب، والْيانة، والْديعة، ونحو ذلك.
وَات َّقموا يَ وْمًا ﴿فاتَّقوا الله أيها السلمون، وتموبوا إلَ الله جَيعًا أيُّها الؤمنون لعلَّكم تفلحون: 

ونَ  مْ لَا يمظْلَمم لُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهم  [.281]البقرة:  ﴾ت مرْجَعمونَ فِيهِ إِلََ اللَّهِ ثُمَّ ت موَفََّّ كم
 نفعَنا جَيعًا بِا فيه الْيات والذِّكْر الحكيم.بارَك الله لي ولكم فِ القرآن العظيم، و 

أقول قولي هذا، وأستغفِرم الله العظيم الجليل لي ولَكم ولسائرِ السلمين والؤمنين من كلِّ 
 ذنْب، فاستغفِروه يغفرْ لكم، إنَّه هو الغفور الرحيم.
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 (فضل لين القلوب ورقَّتها وأسبابه)
ه ونستَعِين رمور أنفمسِنا إنَّ الحمدَ لله، نحمَدم ه، ونستغفره ونتوب إليه، ونَ عموذ بالله من شم

وسيِّئات أعمالنا، مَن يَهدِه الله فلَ ممضِلَّ له، ومَن يمضلِل فلَ هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ 
الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، وممصطفاه وخليله، صلَّى الله عليه 

 ه وسلَّم تسليمًا.وعلى آله وأصحاب
 :فيا أيُّها الناس؛ أمَّا بعد  

واجتَهِدوا فِ الْخْذ بِا فيه صَلَح قملوبكم وأعمالكم؛ فإنَّ القلب هو  -تعالَ  -اتَّقوا الله 
د الْقوال؛ ففي  محلُّ نظرَ الله من العَبد، وبصَلَحِه تستَقِيم الجوارح، وتصلمح الْعمال، وتمسدَّ

)إنَّ الله لا ينَظمر إلَ أجسامكم ولا إلَ صموَركم، ولكن إلَ قال: ) الصحيح عن النبِ 
 قلوبكم وأعمالكم((؛ رواه مسلم.

قال: سَعتم رسول  -رضِي الله عنهما  -وفِ الصحيحين من حديث النُّعمان بن بشي 
...(( الحديث، وفيه قال  الله  ، وإنَّ الحرام بينِّ  : ))ألَا وإنَّ فِقال: ))إنَّ الحلَل بينِّ

الجسد مضغةً؛ إذا صلَحَتْ صلَح الجسد كلُّه، وإذا فسَدت فسَد الجسد كلُّه؛ ألَا وهي 
 القلب((.

وكم فِ الكتاب والسنَّة من آياتٍ صَريَة، وأحاديث صَحِيحة، اشتَملتْ على التَّنويِه 
 لْنَّ  -يا عبادَ الله  -بشَرَفِ القلب الصالح، وأنَّ صلَحه أصلم كلِّ عَمَلٍ صالح؛ ذلكم 

القلب هو أشرَفم ما فِ الْنسان، ومحَِلُّ العلم منه والعِرفان، فإذا صلَح قلبم الرء استَنارَتْ 
بَصِيته، وطابَتْ سَريِرتَمه، وخلصت نيَّته، وعظممت فِ الله معرفته، وامتَلأ من تَعظِيم الله 

وطِب بالقمرآن؛ وهيبَتِه، وخوفه ومحبَّتِه، ورجائه وخشيَتِه؛ ولَذا بمعِثتْ إليه الرُّس ل من الرحَن، وخم
لْخلَص التوحيد وتحقيق الْيمان، وكان أشرف العَطايا وأجلَّ النَِح، والبارك على الجسد إذا 
بحان ممقلِّب  صلَح، وإنَّا الجوارح أتْباعٌ للقلب يستَخدِمها استِخدامَ اللوك للعَبِيد، فسم

الذي يََمول بين الرء وقلَبِه، ويعلَمم ما القلوب، وممودِعها ما يَشاء من الْسرار والغميوب، 
: ))لا، وممقلِّب ينطَوِي عليه من طاعته وأسباب حبِّه؛ ولذا كانت أكثر يمين النبِِّ 

القملوب((، ومن مأثور دعائه: ))اللهم ممصرِّف القلوب، صَرِّفْ قلوبنَا على طاعتك((، وكان 
  على دِينِك((.أكثر دمعائه: ))يا ممقلِّب القملوب، ثبِّت قلَبِ 
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 أيُّها المسلمون:
إنَّ القَلب الصالح هو الْاشع اللين الوَجِل عند ذكِر الله، الرحيم الرقيق لعباد الله، وهو 

مْ ﴿الوعود بكلِّ خي من الله فِ دمنياه وأمخراه:  ؤْمِنمونَ الَّذِينَ إِذَا ذمكِرَ اللَّهم وَجِلَتْ ق ملموب مهم اَ الْمم إِنََّّ
لََةَ وَممَّا رَزَ وَإِذَا تملِيَ  ونَ الصَّ لمونَ * الَّذِينَ يمقِيمم مْ يَ تَ وكََّ مْ إِيماَناً وَعَلَى رَبهِِّ مْ تْ عَلَيْهِمْ آياَتمهم زاَدَتْ هم نَاهم ق ْ

مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌ  ا لََممْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِِّ ؤْمِنمونَ حَقًّ مم الْمم  2نفال: ]الْ ﴾ي منْفِقمونَ * أمولئَِكَ هم
- 4.] 

مْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقملموبم * الَّذِينَ آمَنمو ﴿ ا الَّذِينَ آمَنموا وَتَطْمَئِنُّ ق ملموب مهم
سْنم مَآبٍ  الِحاَتِ طموبََ لََممْ وَحم  [.29 - 28]الرعد:  ﴾وَعَمِلموا الصَّ

قال ذاتَ يومٍ  لمجاشعي أنَّ رسول الله وفِ "صحيح مسلم" من حديث عِياض بن حَِارٍ ا
 فِ خطبته: ))ألاَ إنَّ ربِِّّ أمرَني أنْ أمعلِّمكم ما جَهِلتمم ممَّا علمني يومي هذا...(( الحديث.

ق مموفَّق، ورجل رحيم رقيق وفيه قال  لطان ممقسِط ممتصدِّ : ))وأهل الجنَّة ثلَثة: ذو سم
ف ذو عيال((؛ رواه مسلم.القلب لكلِّ ذي قمربََ ومسلم، وعَفِيف   ممتعفِّ

 عباد الله:
إنَّ القلوب الليِّنة الرقيقة الرحيمة الوَجِلة هي القلوب الصالحة القريبة من الله، التِ تََّشَع إذا 
م هي  سَعت القرآن يمتلَى؛ فتنتَفِع بالذِّكرى، وتَزداد من الَمدَى، وتشتَمِل على التَّقوى، وتلِكم

رَّم أجسادمها على النار، وتمفتَح لَا أبواب الجنَّة ونعم دار التَّقين القملوب الرحومة التِ تحم 
 الْخيار.

وا  ذم بأسباب لين القلوب، واسألوا الله أنْ ينفَعَكم بها فيلين قلوبكم؛ حتى  -عبادَ الله  -فخم
رَّموا، وبلِقاء ربِّكم وجنَّته تَفرَحوا.  تمرحََوا، وعلى النار تحم

 أيها المسلمون:
من أعظم أسباب لين القلوب  -تلَوة القرآن واستماعَه رغبةً فِ الَدى، وطلبًا للزُّلفَى إنَّ 

وَ ﴿: -تعالَ  -ورقَّتها؛ قال  مْعَ وَهم إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهم قَ لْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّ
دِيثِ كِتَاباً ممتَشَابِهاً مَثاَنيَ اللَّهم نَ زَّلَ أَحْسَنَ الحَْ ﴿: -تعالَ  -[، وقال 37]ق:  ﴾شَهِيدٌ 

مْ إِلََ ذكِْرِ اللَّهِ ذَلِكَ  مْ وَق ملموب مهم لمودمهم مْ ثُمَّ تلَِينم جم لمودم الَّذِينَ يََْشَوْنَ رَب َّهم دَى اللَّهِ  تَ قْشَعِرُّ مِنْهم جم هم
 [.23]الزمر:  ﴾يَ هْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءم 
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ودم الجنائز، وزيِارة القمبمور؛ قال ومن أعظم ما يملين القلوب ويمذهِب قسوَتهَ  هم ا ذكِرم الوت، وشم
.))ات  : ))أكثِرموا ذكِرَ هادم اللذَّ

قموق السلم على أخيه؛ لا يترتَّب  وجعَل  الصلَةَ على الجنازة وتشييعها إلَ القبرة من حم
نيا.  عليها من لين القَلب، والتَّزهِيد فِ الدُّ

ركم الْخِرة((.: ))كنتم نهيتمكم عن زِ وقال   يارة القبور فزمورموها؛ فإنها تمذكِّ
ومن أعظم ما يلين القلوب كثْرةم ذكِر الله، وحضور مُالس الذِّكر؛ فإنها تَلو عن القلوب 
كر نعماها، والتوبة إلَ الله من خَطاياها؛  رِّضها على شم رها بحقوق مَولاها، وتحم صَداها، وتمذكِّ

مْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقملموبم * الَّذِينَ آمَنم ﴿: -تعالَ  -قال  وا وَتَطْمَئِنُّ ق ملموب مهم
سْنم مَآبٍ  الِحاَتِ طموبََ لََممْ وَحم  [.29 - 28]الرعد:  ﴾الَّذِينَ آمَنموا وَعَمِلموا الصَّ

الَطة الساكين والفمقَر  اء والضُّعَفاء، ومن أعظم أسباب لين القلوب زيِارَةم الرضى، ومُم
 والاعتِبار بحال أهل البَلَء.

ونَ ﴿: -تعالَ  -ولَذا قال  مْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يمريِدم وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعمونَ رَب َّهم
نْ يَا وَلَا تمطِعْ مَنْ أَ  مْ تمريِدم زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ هم نَاكَ عَن ْ غْفَلْنَا قَ لْبَهم عَنْ ذكِْرنِاَ وَات َّبَعَ وَجْهَهم وَلَا تَ عْدم عَي ْ

 [.28]الكهف:  ﴾هَوَاهم وكََانَ أمَْرمهم ف مرمطاً
م؛ فإنَّه أجدَرم ألاَّ وقال  م، ولا تنَظمروا إلَ مَن هو فوقَكم : ))انظمروا إلَ مَن هو أسفَل مِنكم

 تزدَرموا نعِمةَ الله عليكم((.
بين؛ من الاضِين ومن أعظم ما يلين القلوب الاعتِبارم بِ ا جرَى ويََريِ على الكذِّ

عاصِرين، من أنواع العمقوبات، وشَدِيد الْخذات؛ قال 
م

فَكَأيَِّنْ مِنْ قَ رْيةٍَ ﴿: -تعالَ  -وال
وا فِ أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عمرموشِهَا وَبئِْرٍ ممعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ * أفََ لَمْ يَسِيم 

ونَ لََممْ ق ملموبٌ يَ عْقِلمونَ بِهاَ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعمونَ بِهاَ فإَِن َّهَا لَا تَ عْمَى الْْبَْصَارم وَلَكِ  نْ الَْْرْضِ فَ تَكم
ورِ  دم  [.46 - 45]الحج:  ﴾تَ عْمَى الْقملموبم الَّتِِ فِ الصُّ

 معشر المؤمنين:
الله محبوبةٌ مَيْسورة، ومن أهمها: أكلم الحلَل، وأسباب لين القلوب ورقَّتها كثية، وهي بحمْد 

عاء، والعَطف على الساكين والْيتام  والتقرُّب إلَ الله بنَوافِل الْعمال، والْلحاح على الله بالدُّ
لُّ ذلك بحمد الله من أبواب  الَسة أهْل العِلم والْيمان، وكم والضُّعفاء، والرَّحَة بالحيَوان، ومُم
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 ، مَن تَحرَّاها وجَدَها، ومَن أخَذ بها حَدها.الْي، وخِصال البرِّ 
لِّ ما من شَأنهِ أنْ  -عِبادَ الله  -فاتَّقوا الله  يِيها، واحذَرموا من كم وتحرَّوا ما يلين قملوبَكم ويَم

يمظلِم بصيتها ويقسيها؛ فإنَّكم إلَ ربِّكم ممنقَلِبون، وبأعمالكم مَُزيُِّون، وعلى تَفريِطكم 
قَلِبمونَ وَ ﴿نادِممون:  قَلَبٍ يَ ن ْ وا أَيَّ ممن ْ  [.227]الشعراء:  ﴾سَيَ عْلَمم الَّذِينَ ظلََمم

 بارَك الله لي ولكم فِ القمرآن، ونفَعَنا بِا فيه من الَمدَى والبَيان.
أقول ما تسمَعمون، وأستَغفِر الله لي ولكم ولسائر السلمين والؤمنين من كلِّ ذنبٍ، 

 ه يَبُّ التوَّابين وهو الغفور الرحيم.فاستغفروه وتموبوا إليه، إنَّ 
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